
 الخرطــوم – قــــرر الســــودان تســــليم 
الرئيس المعزول عمر حسن البشير واثنين 
مــــن مســــاعديه إلــــى المحكمــــة الجنائية 
الدولية في خطوة تهدف إلى القطيعة مع 
حقبة حكم الإسلاميين بكل تبعاتها والبدء 

بحقبة جديدة بلا عقد.
وقالت أوساط سياســــية سودانية إن 
الانتقــــال من صورة البشــــير فــــي محكمة 
ســــودانية إلى مشــــهد في قفــــص الاتهام 
في لاهــــاي ســــيعني تحرر الســــودان من 
الماضي ومن الضغوط المحلية والإقليمية 
بشأن محاكمة البشير، كما يفتح له طريق 
العــــودة إلى المجتمــــع الدولي والحصول 
علــــى الدعــــم للخــــروج من الأزمــــات التي 

خلفها النظام السابق.
وأشــــارت هذه الأوساط إلى أن ”إحالة 
القضيــــة إلــــى الجنائية الدولية ســــتعني 
بالنســــبة إلــــى بقايــــا النظــــام الأســــبق 
ومنظومة الحركة الإســــلامية أن البشــــير 
صــــار من الماضــــي، وأن مصيره خرج من 
بين أيديهم وبات معلقا بيد محكمة حبالها 
طويلة وقد تستمر المحاكمة لسنوات، ومن 
ثمة فلا طريق أمامهم ســــوى الاندماج في 

المجتمع والقبول بالتغيير الذي حصل“.
وتستشهد الأوســــاط بتحقيق محكمة 
الجنايــــات فــــي حــــرب يوغســــلافيا التي 
بدأت عام 1991 وانتهت عام 2001، وأخذت 
المحكمة الوقت الكافي لدراســــة ســــجلات 
المتورطــــين فيهــــا، وأصــــدرت فــــي يونيو 
الماضــــي فقط حكمــــا باتّا بالســــجن مدى 
الحيــــاة ضد راتكــــو ملاديتــــش المعروف 

بـ”جزار البوسنة“.
ويلــــوّح أنصــــار النظام الســــابق في 
الســــودان بالعــــودة إلى الشــــارع مع كل 
أزمة صغيرة تعيشــــها البلاد لإظهار أنهم 
قوة محددة في المســــتقبل، وقد يجدون في 
محاكمة البشير على الأراضي السودانية 
فرصــــة لتحــــرك أقــــوى وأوســــع، وهو ما 
يجعل تسليم البشير إلى المحكمة الدولية 

أفضل للسودان أمنيا وسياسيا.
الســــودانية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
عن وزيرة الخارجية  الرســــمية ”ســــونا“ 
مريم الصــــادق المهدي قولهــــا بعد لقائها 
المدعــــي العام للمحكمــــة الجنائية الدولية 
كريم أســــد خان الذي يزور السودان ”قرّر 
مجلــــس الــــوزراء تســــليم المطلوبين إلى 

الجنائية الدولية“.
وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع 
المحكمة ”لتحقيــــق العدالة لضحايا حرب 

دارفور“.
ويوجد البشــــير حاليا في سجن كوبر 
بالعاصمة الســــودانية. وقــــد عزل وأوقف 
في أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية 

واسعة ضده.

وصــــادق مجلس الوزراء الســــوداني 
الأســــبوع الماضــــي علــــى قانــــون رومــــا 
الأساســــي للمحكمة الجنائية الدولية، في 
ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة 
البشــــير أمام الهيئة القضائية الدولية في 

لاهاي.
وقال أمــــين التنمية والإعمــــار بحركة 
جيش تحرير السودان –  جناح مني أركو 
مناوي عثمان والي إن الحكومة تخلصت 
مــــن الضغوط الشــــعبية التــــي حاصرتها 
طيلــــة الفتــــرة الماضية ونــــادت بضرورة 
تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية، وهو 
ما ســــتكون له آثار إيجابية على مستوى 

دعم ثقة ضحايا دارفور في الحكومة.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”أنصــــار النظــــام البائــــد الذيــــن حاولوا 
عرقلة سير العملية الانتقالية تلقوا هزيمة 
سياســــية جديدة بإعلان تسليمه، ومتوقع 
أن يقومــــوا بــــردود فعــــل على مســــتوى 
التشــــكيك في وطنية القائمــــين على إدارة 
شؤون البلاد، لكن لن يكون لتحركاتهم أثر 

على الأرض“.

وأصــــدرت المحكمة الجنائيــــة الدولية 
فــــي العــــام 2009 مذكرة توقيــــف في حق 
البشــــير الــــذي اتهمتــــه بارتــــكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع 

المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003.
كما أصــــدرت مذكرتي توقيف في حق 
اثنــــين من مســــاعديه وهما وزيــــر الدفاع 
الســــابق عبدالرحيم محمد حسين وحاكم 
ولاية جنوب كردفان السابق أحمد هارون.

وأوضــــح خبير القانــــون الدولي علاء 
عرابــــي أن المحاكمات الجنائيــــة دائما ما 
تأخذ حيــــزاً مــــن الوقت لضمــــان صدور 
أحكام عادلة ويتطلب الأمر ســــماع أقوال 
عــــدد كبير مــــن الشــــهود وأدلــــة الإثبات 

ومعاينة مسرح الجريمة.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
توقيــــع الســــودان على اتفــــاق روما جعل 
هنــــاك التزامــــا دوليــــا من جانبــــه تجاه 
المجتمع الدولي بضرورة تســــليم البشير، 
وأن الســــودان ســــيتخلص مــــن الضغوط 

السياسية بقرار التسليم.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – تســـرّع زيـــارة يائير لابيد، 
وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى المغرب 
وتيـــرة العلاقـــات بـــين البلديـــن حيث 
عكست وجود رغبة إسرائيلية في تعزيز 
العلاقـــات الاقتصاديـــة والدبلوماســـية 
بين البلدين من خلال توقيع سلســـلة من 

الاتفاقيات في مجالات مختلفة.
وأكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية 
المغربي، في لقاء جمعـــه مع يائير لابيد 
الأربعاء أنـــه منذ توقيع الاتفاق الثلاثي 
بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة 
شـــهدت العلاقات بين البلدين ”دينامية 
إيجابية“، وتم إنشـــاء خمسة فرق عمل 
فـــي مجـــالات مختلفة تتعلـــق بالابتكار 
والسياحة والطيران والطاقة والتجارة.

وشـــدد بوريطـــة في لقـــاء صحافي 
مشـــترك علـــى أن المغـــرب يطمـــح إلى 
إغناء علاقات البلدين بالبعد الإنساني، 
مشيرا إلى الرحلات الجوية بين البلدين 
ومـــا صاحبها مـــن ”حمـــاس المواطنين 
الإســـرائيليين من أًصول مغربية لزيارة 

المملكة“.
هشـــام  المغربـــي  الباحـــث  وأشـــار 
معتضـــد، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إلى 
رغبة إســـرائيل في كسب صداقة المغرب 
وحرصها على تعميـــق أواصر التعاون 
المســـتويات  كافة  علـــى  الاســـتراتيجي 
وتبادل الخبرات العلميـــة لتجاوز فكرة 
الاســـتئناف التدريجـــي الـــذي اختارته 

الرباط.
وبدأ لابيـــد الأربعاء زيارته للمغرب، 
ليكـــون بذلك أول وزير إســـرائيلي يقوم 
بزيـــارة للمملكـــة، منذ إعـــادة العلاقات 

الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب.
وأشـــار وزير الخارجية الإسرائيلي 
إلـــى أن بلاده ســـتعمل مـــع المغرب على 
خلق تعاون اقتصادي وسياحي وثقافي 
يعبر عن العلاقة التاريخية العميقة بين 

البلدين.
ووقع بوريطة ولابيد ثلاث اتفاقيات، 
الأولـــى مذكـــرة تفاهـــم حـــول إحـــداث 
آلية للتشـــاور السياســـي بـــين وزارتي 
خارجيتي البلدين، والثانية اتفاق حول 
التعـــاون فـــي مجال 

الثقافة والشـــباب والرياضـــة، والثالثة 
اتفاق الخدمات الجهوية بين البلدين.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
إن ”المغـــرب اتخذ موقف إعادة العلاقات 
الثنائيـــة مع إســـرائيل بعد دراســـة كل 
الأبعاد المرافقـــة لهذا الموقف وما يترتب 

عليه من التزامات ثنائية“.
الإرادة  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
السياســـية المغربية ســـتدفع إلى تفعيل 
كافـــة الاتفاقيات الموقعة وســـتأخذ وقتا 
كافيـــا لبرمجتها، لافتة إلـــى أن التعاون 
الثنائي مع إسرائيل لم يؤثر على موقف 
الرباط من السلام في الشرق الأوسط بل 

هو داعم له.
وأشـــار بوريطة إلـــى أن المباحثات 
تطرقت إلى الســـلام في الشرق الأوسط، 
قائلا إن مفاوضات الســـلام هي السبيل 
الوحيد للتوصل إلى حل نهائي وشامل 

للأزمة.
وأكد المحلل السياسي المغربي نوفل 
بوعمـــري، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
المغرب أثبت قدرته على إدارة ملف إعادة 
العلاقـــة مع إســـرائيل بشـــكل تدريجي، 

وبما يراعي مصلحة المغرب أولا.
ووقـــع المغـــرب وإســـرائيل بتاريخ 
الثانـــي والعشـــرين من ديســـمبر 2020 
بالربـــاط أربـــع اتفاقيـــات علـــى هامش 

توقيع اتفـــاق اســـتئناف العلاقات بين 
البلديـــن، تهـــم الإعفـــاء مـــن إجـــراءات 
التأشيرة بالنسبة إلى حاملي الجوازات 
الدبلوماسية وجوازات الخدمة، ومذكرة 
تفاهم في مجال الطيران المدني، والثالثة 
مذكرة تفاهـــم حول ”الابتـــكار وتطوير 

الموارد المائية“.
فيما تنـــص الاتفاقيـــة الرابعة على 
بـــين  الاقتصاديـــة  العلاقـــات  إنعـــاش 
البلدين من خلال التجارة والاســـتثمار، 
إضافـــة إلـــى التفاوض حـــول اتفاقيات 

أخرى تؤطر هذه العلاقات.
ومن نتائج اســـتئناف العلاقات بين 
الربـــاط وتل أبيب إطلاق أول خط للربط 
الجوي المباشر بين البلدين نهاية يوليو 
الماضـــي وســـيتم تعزيز هـــذه الخطوة 
بخطـــين آخرين بين إســـرائيل ومدينتي 
الدار البيضـــاء ومراكش، حيث ســـيتم 
تشـــغيلهما على التوالي من قبل شـــركة 
الخطوط الملكية المغربية وشركة العربية 
للطيـــران منخفضة التكلفـــة في أكتوبر 
المقبل، حســـب ما أعلنـــه الأحد الماضي 
مدير مكتـــب الاتصال الإســـرائيلي لدى 
الرباط دافيد غوفرين عبر حســـابه على 

تويتر.
ومـــن المنتظر أن يتـــم تفعيل اتفاقية 
ثنائية في مجال الأمن السيبراني، تشمل 

التعاون العلمي والبحث والتطوير وتعد 
الأولى مـــن نوعها بين البلدين في مجال 

الدفاع الالٕكتروني.
الإســـرائيلية  الشـــركات  وتطالـــب 
بتســـيير رحـــلات جويـــة إلـــى المغرب 
بالإضافة إلى الخطوط الجوية المغربية، 
والتـــي من شـــأنها أن تـــؤدي إلى زيادة 
ملموسة في حركة السياحة بين البلدين.
لوزيـــر  المرافـــق  الوفـــد  ويتكـــون 
الخارجية الإســـرائيلي مـــن كل من وزير 
العمـــل والشـــؤون الاجتماعيـــة مئيـــر 
كوهـــن المولود في المغرب، ورئيس لجنة 
الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست 
رام بن بـــاراك، إضافة إلـــى المدير العام 
ألون  الإســـرائيلية  الخارجيـــة  لـــوزارة 
أوشـــبيز وعنبـــار زوكـــر المســـؤولة في 

وزارة الصحة.
ونظـــرا لطبيعة الوفد المشـــارك فإن 
قطاعـــي الدفـــاع والصحة مـــن بين أهم 
ما يراهـــن عليه البلدان لتطوير التعاون 

الثنائي.
كمــــا تلح تــــل أبيب على زيــــادة حجم 
التبادل التجاري بين المغرب وإســــرائيل، 
والذي بلــــغ أكثر من أربعــــة ملايين دولار 
شــــهريا، وفقا للمكتــــب المركزي للإحصاء 
الإســــرائيلي الــــذي لاحظ وجود تحســــن 
طفيف في العلاقات التجارية بين البلدين.

 الجزائر – أثار مقتل 28 جنديا جزائريا 
في مســـاع يائســـة لإيقاف الحرائق التي 
تجتـــاح البـــلاد موجة مـــن الغضب بين 
الجزائريـــين الذين اعتبـــروا أن الجنود 
دفعـــوا حياتهم ثمنـــا لفشـــل التخطيط 
الحكومي الكارثي في مواجهة الحرائق.

واتهم نشـــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي الســـلطات الرســـمية بأنها 
هـــي التـــي قتلـــت هـــؤلاء الجنـــود حين 
دفعتهم إلى مواجهـــة الحرائق وهم عزّل 
دون وســـائل وإمكانيات ولا تدريب على 

مواجهة الكوارث.
وزاد فيديـــو اســـتغاثة وجّهـــه أحد 
الجنود الذيـــن حاصرتهـــم الحرائق من 

حدة الغضب بين الجزائريين.
وردد الجنـــدي فـــي الفيديـــو قولـــه 
”إخوتي (زملائي) ماتـــوا“، كما وجّه إلى 

أهله وزملائه رسالة وداع مؤثّرة.

واعتبر متابعون للشأن الجزائري أن 
صرخة الجندي كان لها تأثير كبير أحرج 
الســـلطات التـــي كانت تعتقـــد أن الأمور 
ســـتصبح تحـــت الســـيطرة، خاصـــة أن 
الإعلام الحكومي الجزائـــري كان يكتفي 
بإحصـــاء أعداد الضحايا دون الإشـــارة 
إلـــى من يتحمل مســـؤولية إلقاء الجنود 

أمام النيران دون وسائل حماية.
المؤسســـة  ضحايـــا  عـــددُ  ويُعتبـــر 
العســـكرية (28 قتيـــلا و12 جريحـــا فـــي 
حالـــة حرجة) حصيلـــةً كارثيـــة بمنطق 
العقيدة العســـكرية، الأمر الذي ســـيفتح 
أبواب النقد والمســـاءلة على القيادة التي 
أرسلت هؤلاء الجنود إلى حتفهم وكرست 
نمط الارتجال والعشـــوائية، خاصة وأن 
الوضع كان في غايـــة الخطورة ويتطلب 
إمكانيـــات وتدريبـــا لـــم يتوفّـــرا لـــدى 

الوحدات التي دُفِع بها إلى هناك.

وإلى حد الآن لم تصرّح المؤسســـات 
الأمنيـــة بحصول أي تقدم في التحقيقات 
التي أُعلـــن عن فتحها لمعرفة ملابســـات 
الكارثـــة وظروفها، ولاســـيما أن فرضية 
”المؤامـــرة“ والاســـتهداف المبرمج تحتل 
مكانة كبيرة في مقاربة الســـلطة لتفسير 
الأمـــر، بحســـب تصريح وزيـــر الداخلية 
كمال بلجـــود ورئيس الـــوزراء أيمن بن 

عبدالرحمن.
ومنـــذ صبـــاح الثلاثـــاء بـــدأت عبر 
مواقع التواصـــل الاجتماعي دعوات إلى 
تنظيم قوافل لمســـاعدة سكان قرى تيزي 
وزو، وجمْع مواد غذائية وأدوية وتقديم 
وســـائل نقل المياه والمســـاعدة في إخماد 
الحرائـــق، فيما اختـــار آخـــرون التنقل 

بأنفسهم للمشاركة في إطفاء الحرائق.
وانطلقـــت مـــن العاصمة شـــاحنات 
تنقل مـــواد تبرع بهـــا مواطنون وتجار، 

حمّلوهـــا  مواطنـــين  ســـيارات  وكذلـــك 
خاصـــة بمياه الشـــرب وحليـــب الأطفال 

والحفّاظات.
وفيمـــا تصاعـــدت وتيـــرة التضامن 
الرســـمي  الحضـــور  زال  مـــا  الشـــعبي 
محـــدودا، الأمر الـــذي يرشـــح أن تكون 
كارثـــة تيـــزي وزو فصـــلا جديـــدا يؤرخ 
لمرحلـــة أخرى مـــن مراحـــل الصراع بين 

الشارع والسلطة.
ومع إعلان الدولة عن ثلاثة أيام حداد 
في البلاد تضامنا وتعاطفا مع الضحايا 
الرئيس  واســـتقبال  المكلومـــة،  والأســـر 
عبدالمجيـــد تبون اتصـــالات خارجية من 
عـــدة دول عربيـــة وأوروبيـــة وأفريقيـــة 
للتعبير عن التضامن مع الجزائر، ما زال 
الغمـــوض يكتنف مصير طائرات الإطفاء 
التـــي وعد رئيـــس الوزراء باســـتقدامها 

شراء أو تأجيرا.

وســـادت الشـــارع الجزائـــري حالة 
اســـتغراب مـــن الإمكانيـــات المحـــدودة 
فرغـــم  الكـــوارث؛  لمواجهـــة  المرصـــودة 
تجارب الحرائق الســـابقة، حيث ســـبق 
حرائـــق  عرفـــت  أن  خنشـــلة  لمحافظـــة 
مماثلـــة منـــذ شـــهر، وجـــدت الحكومة 
الفاقدة للاستشـــراف والتخطيط نفسها 
في مـــأزق جديد قد ينقلب على الســـلطة 

برمتها.
وفيمـــا تملـــك قـــوات الدفـــاع عددا 
محدودا من المروحيات ما زالت الحكومة 
تفتقد إلى طائرات إطفاء محترفة رغم أن 
سعرها في الأسواق الدولية مناسب، في 
حين يتم عقد صفقات ضخمة في مختلف 
القطاعات -خاصة في مجال التســـليح- 

تقدر بمليارات الدولارات.
وحمّل حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية السلطات مسؤولية الفشل 

في مواجهـــة الحرائق واعتبـــر أن الأمر 
كان يســـتدعي طلـــب مســـاعدات دولية، 

وخاصة طلب طائرات الإطفاء.
وتســـاءل الحزب المعـــارض في بيان 
له عما أســـماه ”وعـــود الحكومة باقتناء 
عقاب الحرائق التي  طائرات الإطفاء في أ
شهدتها ولايات (محافظات) خنشلة قبل 
أســـابيع“، وعن ”المانع الـــذي حال دون 
خروج الرئيس تبـــون إلى الأمة بخطاب 
في هـــذه اللحظات الماسٔـــاوية التي تمر 

بها البلاد“.
وأكثـــر المناطـــق تضررا هـــي تيزي 
وزو -أكبر مراكز المنطقة الجبلية- حيث 
احترقت بيوت وفرّ الســـكان، ومنهم من 
لاذ بالفنادق ودور الشباب وأماكن إقامة 
طلبة الجامعات في المدن القريبة. وقالت 
الحكومـــة إنها ســـتعوض المنكوبين عن 

خسائرهم.
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 بيــروت - أعلـــن عـــدد مـــن الأحزاب 
مجلس  لجلســـة  مقاطعتهـــا  الأربعـــاء 
النواب اللبناني المزمع عقدها الخميس 
والمخصصـــة للنظـــر في قـــرار الاتهام 
فـــي تفجير مرفـــأ بيروت، فيمـــا يعتزم 
البرلمان إحالة قضيـــة محاكمة النواب 
الذيـــن طلـــب المحقق العدلـــي القاضي 
طـــارق البيطار رفـــع الحصانات عنهم، 
إلـــى المجلـــس الأعلى لمحاكمـــة النواب 
والوزراء، ما يعنـــي كفّ يد المحقق عن 

القضية.
أكثرية  مقاطعة  الجلســـة  وستشهد 
النواب المســـيحيين، حيث أعلن كل من 
تكتّلي الجمهورية القوية ولبنان القوي 
مقاطعتها، بالإضافة إلى عدد من النواب 
المســـتقلين، ولكنّ الكتلتين وعددا قليلا 
من النواب لا يمكنهـــم تعطيل النصاب 

القانوني لانعقاد الجلسات.
وأعلن رئيس حزب القوات اللبنانية 
ســـمير جعجـــع أن تكتـــل الجمهوريـــة 
القوية اتخـــذ قرارا بمقاطعة الجلســـة 
النيابية، داعيا كل الكتل إلى ”الانضمام 
إليهم ومقاطعة الجلســـة التي في حال 

انعقدت ستكون عارا“.
أن  الأربعـــاء  جعجـــع  واعتبـــر 
”العريضـــة النيابيـــة عرقلـــت التحقيق 
العدلي، ولا يحق لرئيس مجلس النواب 
نبيـــه بـــري الدعوة إلى جلســـة للبحث 
فـــي عريضة نيابية بعـــد طلب القاضي 

البيطار رفع الحصانات“.
وقـــال “لـــم أر أكثريـــة نيابية تغش 
شـــعبا بهـــذا الشـــكل، وإذا وقع بعض 
النـــواب عريضـــة فهـــذا لا يعنـــي أنها 

أصبحت قانونية“.
وأعلـــن رئيـــس كتلة لبنـــان القوي 
جبران باســـيل عبر تويتر أنّ ”جلســـة 

مجلس النواب الخميس غير شرعية“.
وشدّد على أنّ ”موقف التيار مبدئي 
برفـــع الحصانـــات التـــي تحـــول دون 
مساءلة المســـؤولين عن انفجار المرفأ“، 
رافضـــا ”محاولـــة البعض فـــي مجلس 
النـــواب الالتفاف على القضـــاء ومنعه 
مـــن اســـتكمال التحقيـــق وصـــولا إلى 

الحقيقة“.
وكان قاضـــي التحقيق فـــي قضية 
انفجار ميناء بيـــروت البيطار قد طلب 
فـــي الثاني مـــن يوليـــو الماضـــي رفع 
الحصانـــة النيابيـــة عـــن وزيـــر المالية 
الســـابق النائـــب علـــي حســـن خليـــل 
ووزير الأشـــغال الأســـبق النائب غازي 
زعيتر ووزير الداخلية الأســـبق النائب 
نهاد المشـــنوق، تمهيـــدا للادعاء عليهم 
وملاحقتهم في القضية التي طلب فيها 
أيضا المحقق العدلي اســـتجواب رئيس 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال اللبنانيـــة 
حســـان دياب كمدعى عليه (كمتهم) في 
القضيـــة، بالإضافـــة إلى عـــدد من كبار 

المســـؤولين الســـابقين والحالين وقادة 
عسكريين وأمنيين وقضاة.

وفــــي المقابل، طلبــــت لجنة مختصة 
بمجلــــس النواب اللبناني إفادة المجلس 
بأدلــــة الاتهــــام الــــواردة فــــي التحقيق 
الخــــاص بالقضية وجميع المســــتندات 
والأوراق للتأكد مــــن حيثيات الملاحقة، 
وذلك كإجــــراء قانوني لنظــــر طلب رفع 
الحصانــــة وملاحقة الوزراء الســــابقين 
أعضــــاء المجلــــس، فيما طالــــب النواب 
أنفســــهم بإجــــراء التحقيــــق معهم أمام 
المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء باعتبــــار أن 
القضيــــة متعلقة بمهــــام عملهم كوزراء، 
وهو ما اعتبره عدد من أهالي الضحايا 

مراوغة في تحقيق العدالة.
والثلاثاء أعلن أهالي ضحايا انفجار 
مرفأ بيروت رفضهم للجلســــة البرلمانية 
مطالبــــين البرلمان برفــــع الحصانات عن 
المشــــتبه بهــــم، وليس اختــــلاق تحقيق 

برلماني مواز معروفة نتائجه سلفا.

وفي الرابع من أغســــطس 2020 وقع 
انفجــــار ضخم في مرفأ العاصمة، أودى 
بحياة 217 شــــخصا وأصــــاب نحو 200 

شخص وإصابة 7 آلاف آخرين.
وقالــــت جمعيــــة ”أهالــــي ضحايــــا 
انفجار مرفأ بيروت“ في بيان إن ”خطوة 
مجلــــس النــــواب المرتقبــــة هــــي بمثابة 
تحقيــــق برلماني مواز معروفــــة نتائجه 
ســــلفا، واســــتكمال للانقــــلاب على عمل 

المحقق العدلي في القضية البيطار“.
ودعــــا رئيــــس البرلمــــان نبيــــه بري 
النواب إلى جلســــة الخميس ”للنظر في 
قرار اتهــــام (قدمه نواب) بشــــأن تفجير 
المرفأ“، اســــتنادا إلى مواد في الدستور 
تجيز للبرلمــــان فتح تحقيق أمام محكمة 

خاصة بالرؤساء والوزراء.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار 
فــــي عنبــــر 12 مــــن المرفــــأ، الــــذي تقول 
الســــلطات إنــــه كان يحوي نحــــو 2750 
طنــــا من مادة نترات الأمونيوم شــــديدة 
الانفجــــار، كانــــت مصادرة من ســــفينة 

ومخزنة منذ عام 2014.
وينفــــذ أهالي الضحايــــا والجرحى 
تحــــركات احتجاجية يطالبــــون خلالها 
فــــي  المتورطــــين  ومحاســــبة  بالعدالــــة 

انفجار المرفأ.
وترى جهــــات حقوقية داخل وخارج 
البــــلاد أن مســــؤولين لبنانيين يضعون 
عراقيــــل أمــــام القضاء، ما يؤخر ســــير 

التحقيقات.

البرلمان اللبناني يناقش  

حصانة المتهمين 

في انفجار مرفأ بيروت
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 الخرطوم - أكد رئيس مجلس السيادة 
الســــوداني الفريق أول ركــــن عبدالفتاح 
البرهــــان أنه ســــيتم البــــدء الأربعاء، في 
تنفيذ بنــــد الترتيبات الأمنية، وتشــــكيل 
القوات المشــــتركة، وتصميمه على تنفيذ 

وتحقيق السلام في البلاد.
وشارك البرهان وعدد من السياسيين 
ووزراء الحكومة الانتقالية بجانب الآلاف 
من أهالي الضحايــــا والمواطنين الثلاثاء 
في حفــــل تنصيــــب منــــي أركــــو مناوي 
حاكمًــــا لإقليم دارفور، وبــــدا الحاضرون 
كأنهــــم يبحثون عن بث الــــروح في اتفاق 
ســــلام جوبــــا المــــأزوم وســــط اســــتمرار 

فــــي والسياســــية  القبليــــة  التوتــــرات 
الإقليم.

وجــــاء حفــــل التنصيب الــــذي جرى 
في مدينة الفاشــــر عاصمة ولاية شــــمال 
دارفور بعد أيام من وقوع اشتباكات بين 
ميليشيات مسلحة وعناصر من الحركات 
المنضوية داخل القوات الأمنية المشــــتركة 
في مدنيــــة كونقلــــي بالولايــــة ذاتها، ما 
يجعــــل حكم مناوي يســــير على أشــــواك 
متوقــــع أن تعتــــرض طريقه عقــــب توليه 
منصبه فــــي ظل عدم تحديــــد صلاحياته 
بصــــورة واضحــــة، وعدم حســــم علاقته 

بحكومة المركز وولايات الإقليم.

وأكد مناوي فــــي تصريحات إعلامية 
أن فتــــرة حكمــــه الأولى تتركــــز على خلق 
أرضيــــة صلبــــة تســــتوعب المشــــروعات 
التنموية والخدمية التي تجذب النازحين 
والتواصــــل  والمســــتثمرين،  واللاجئــــين 
مع المجتمع الدولي والمانحين، وتســــريع 
وتيــــرة تنفيــــذ ملــــف الترتيبــــات الأمنية 

للمساهمة في إنهاء التوترات تماما.
ويرى مراقبــــون أن اهتمام الســــلطة 
الانتقاليــــة بتســــليط الضــــوء على حفل 
التنصيــــب وتخصيصهــــا ســــبع طائرات 
والسياسيين  الدبلوماســــية  الوفود  لنقل 
ووســــائل الإعلام المختلفة لحضور الحفل 
هدف إلــــى التأكيد على أنهــــا عازمة على 
المضــــي قدما في طريق الســــلام، وأن حل 
مشكلات دارفور لن يكون سوى من خلال 
تنفيــــذ اتفــــاق الســــلام الذي يــــؤدي إلى 
بناء جســــور الثقة المفقودة مع الضحايا 

والنازحين وأصحاب المصلحة.
وأشار مقرر المجلس القيادي للجبهة 
الثوريــــة، الموقعــــة علــــى اتفــــاق ســــلام 
جوبا، محمد زكريا، إلــــى أن الحفل حمل 
دلالات تؤكــــد أن حكومة الثــــورة تتعامل 
مع الأســــباب الجذريــــة التي تــــؤدي إلى 
الحــــروب المتلاحقــــة علــــى رأســــها تركز 
الســــلطات فــــي الهامــــش بيــــد الســــلطة 
الاتحادية والمركزية وأنها تسير في طريق 
توزيع الســــلطات بين مســــتويات الحكم 
الأربعــــة، المركزيــــة والإقليميــــة والولائية

والمحلية.

وتوقع في تصريــــح خاص لـ“العرب“ 
أن يجــــري عقــــد مؤتمر الحكــــم والإدارة، 
والذي كان مــــن المقرر عقــــده بداية العام 
الماضــــي، فــــي غضــــون شــــهرين لتحديد 
صلاحيــــات حاكــــم الإقليــــم، وأن اللجان 
الفنيــــة المشــــكلة لإعداد المؤتمر تتشــــاور 
حاليا مع الأطراف المختلفة لوضع الأسس 

التي يناقشها المؤتمر.
وتعــــول الجبهة الثوريــــة على تمكن 
منــــاوي من عبــــور الأزمات التــــي يعاني 
منهــــا الإقليم بفعــــل خبراته السياســــية 
والعســــكرية وحضــــوره في المناســــبات 
الكبرى المتعلقة بدارفور، إلى جانب كونه 
أســــهم في وضع ميثاق الجبهة وأشــــرف 
على وضع الإطار العام للمفاوضات التي 
جرت في جوبــــا وأفرزت اتفاق الســــلام، 
ويحظــــى بشــــعبية بــــين أســــر الضحايا 
والنازحــــين الذين عبر عــــن مطالبهم في 

منابر دولية ومحلية مختلفة من قبل.
وأوضــــح زكريــــا، وهــــو أحــــد الذين 
أشــــرفوا على حفل التنصيب، لـ“العرب“ 
أن الاحتفال لــــم يكن دارفوريًا وكان هناك 
حــــرص على أن يخــــرج ســــودانيَا قوميًا 
بمشاركة الإدارات الأهلية من كافة الأقاليم 
والولايــــات، في تأكيد علــــى أن الإفرازات 
الطبيعية لأزمــــات الهامــــش الممتدة لابد 
أن توجد لها حلول ســــريعة، وأن النعرات 
الجهوية التي تجعل النسيج الاجتماعي 
علــــى  لتكاتــــف  بحاجــــة  للتفــــكك  قابــــل 

مستويات الحكم المختلفة.

ويسير مناوي فوق حقل ألغام حينما 
يتدخــــل لنزع فتيل أزمة تنشــــب إذا كانت 
قبيلتــــه (الزغــــاوة) أو حركتــــه المســــلحة 
(حركة جيــــش تحريــــر الســــودان) طرفًا 
فيها لأنه ســــيكون عليه الانحياز لمصلحة 
الإقليــــم، بقطع النظر عــــن وضعية قبيلته 
وحركته اللتين تعدان جــــزءاً من الصراع 

الدائر في دارفور.

وتكمن أزمـــة مناوي فـــي أن عددا من 
الحركات المســـلحة بما فيهـــا الموقعة على 
اتفاق سلام جوبا لا توافق على تعيينه في 
هذا المنصب، وتعتبر الحركات غير الموقعة 
عليه مســـألة تعيينه مؤشـــراً على تدهور 
مســـتقبلي للوضـــع الأمنـــي فـــي دارفور، 
وهنـــاك مخاوف من عـــدم انصياع القوات 

الأمنية المشتركة لحفظ السلام لأوامره.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
أفريقيا العالميــــة محمد خليفة صديق، أن 

التي ينحدر منها مناوي  قبيلة ”الزغاوة“ 
محــــدودة العــــدد والتأثيــــر فــــي دارفور، 
ويــــؤذن هــــذا التنصيب بوجــــود نوع من 
المنافســــة السياســــية بينها وبين بعض 
القبائــــل الأفريقية الأخرى التي كان لديها 
النفوذ والســــلطة ســــابقا، وعلى رأســــها 
ويأتي منها اســــم الإقليم  قبيلة ”الفــــور“ 
إلى جانب قبيلة ”المساليت“ التي لن تقبل 

بهيمنة ”الزغاوة“ على الإقليم.
أن  وذكــــر فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
القبائل العربية لديها انتشــــار قوي، مثل 
التي ينحدر منها نائب  قبيلة ”الرزيقات“ 
رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد 
حمــــدان دقلو لن تقبــــل بهيمنــــة القبائل 
الأفريقيــــة، وفي حال لم تكــــن هناك إدارة 
رشــــيدة فإن الاشــــتباكات التي تندلع بين 

هذه القبائل قد تتمدد الفترة المقبلة.
وشــــدد خليفة صديق علــــى أن تنظيم 
في هذا  حفل تحت مســــمى ”التنصيــــب“ 
التوقيــــت الــــذي يشــــهد الإقليــــم توترات 
قبلية قد يســــهم في زيادة الاحتقان، وأن 
والمشــــاركة  للحفل  السياســــية  الــــدلالات 
الشــــعبية تشــــي بأن هناك ”ملــــكا جديدا 
لمملكة يكون فيها الحكــــم بالوراثة وقد لا 
يكون مســــموحًا للقبائــــل التي كانت على 
رأس الســــلطة في ولايات دارفور ســــابقًا 
أن تحضر مســــتقبلاً، وأن أداء مناوي من 
سيحكم قدرته على تسويق نجاحه وسط 
سكان دارفور وبين السودانيين والمجتمع 

الدولي“.

هل يبث حاكم دارفور الروح في اتفاق السلام المأزوم

تفاؤل مبكر 

الخرطوم تريد القطع 

مع أسباب الحروب 

المتلاحقة

محمد زكريا

تنصيب مناوي حاكما 

لدارفور قد يسهم

في زيادة الاحتقان

محمد خليفة صديق

ضربتان في يوم واحد: السعودية تشطب 

الطبقة السياسية ومصرف لبنان يعلن العجز

 بيروت - قالت أوساط سياسية لبنانية 
إن تزامن قرار الســــعودية التمسك بوقف 
تقديم المســــاعدات للبنان فــــي ظل وجود 
الطبقة السياســــية الحالية مع إعلان بنك 
مصــــرف لبنان أنه ”لم يعد قادرا على دعم 
شــــراء المحروقات“، يمثل ضربة لمحاولات 
البحث عن حلول ظرفية للبلد بدل التمسك 

بتنفيذ إصلاحات ملموسة.
وقال بيان صادر عــــن مجلس الوزراء 
الســــعودي إن المملكــــة تؤكــــد ”تضامنها 
لكن ”أي مســــاعدة  مع الشــــعب اللبناني“ 
م إلى الحكومة الحالية أو المســــتقبلية  تقدَّ
تعتمــــد علــــى قيامهــــا بإصلاحــــات جادة 
وملموســــة، مع ضمان وصول المساعدات 
إلى مستحقيها وتجنب الآليات التي تمكّن 
الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان“.

واعتبرت الأوساط السياسية السابقة 
أنه من الواضح أن الســــعودية قد شطبت 
الطبقة السياسية الحالية، وأنها مستعدة 
لتحمل عواقب الإهمــــال الكامل للبنان في 
ظل التوازنات الحاليــــة التي تضع القرار 

اللبناني بيد حزب الله وإيران.
ولم يعــــد في وارد المملكة أن تســــتمر 
في تقديم المســــاعدات وضخ الاستثمارات 
للحفاظ على طبقة سياســــية متحالفة مع 
حزب الله، وهي تعتقد أن إيران ليست في 
وضع يســــمح لها بالمزيد مــــن التدخل في 
شــــؤون لبنان بواجهة حــــزب الله؛ فلديها 
أزمات واحتجاجات داخلية تجعلها تفكر 

فيها بدل التفكير في مساعدة لبنان.
وتوقفت الســــعودية عن إظهار دعمها 
لأي جهة أو شــــخصية لبنانية حتى ممن 
كانوا محسوبين عليها مثل سعد الحريري 
زعيم تيار المستقبل، وذلك لاقتناع الرياض 
بــــأن الطبقة السياســــية اللبنانية تحتاج 
إلى أن تعدّل وضعها وتحالفاتها وتعرف 
مصالــــح لبنان مع من؛ هــــل هي مع حزب 
الله وإيــــران أم مع الــــدول الإقليمية التي 

تدعمه باستمرار؟
وتشــــترط الرياض على كل من سعوا 
لتغييــــر موقفهــــا تجــــاه لبنــــان ضــــرورة 
تحجيم نفوذ حزب الله كخطوة أساســــية 

لاستئناف تقديم الدعم.
والأسبوع الماضي قال وزير الخارجية 
الســــعودي الأميــــر فيصل بــــن فرحان إن 
إصــــرار جماعة حزب اللــــه، التي تصنفها 
الســــعودية منظمــــة إرهابيــــة، على فرض 

هيمنتها ســــبب رئيســــي فــــي الأزمة التي 
يواجهها لبنان.

ودعت الســــعودية في وقت سابق إلى 
”إجــــراء تحقيق دولــــي في انفجــــار مرفأ 
بيروت“ الذي تشــــير مختلــــف الدلائل إلى 
تــــورط حزب اللــــه فيه، وذلك فــــي الذكرى 
الســــنوية الأولى للانفجار الذي أدى إلى 

مقتل أكثر من 200 شخص.

وقال السفير السعودي في لبنان وليد 
البخــــاري إن ”المملكة أكــــدت أهمية إجراء 
تحقيق دولي شــــفاف ومســــتقل لكشــــف 
الأســــباب التــــي أدت إلــــى انفجــــار مرفأ 

بيروت المروّع“.
ويعتقــــد مراقبــــون أن خســــارة ثقــــة 
الســــعودية ســــتقود البــــلاد إلــــى أزمات 
لن يجــــد اللبنانيــــون فيها مــــن يقف إلى 
جانبهــــم، لافتين إلى أن التحركات الدولية 
والمؤتمرات التي تهــــدف إلى تجميع المال 

لفائــــدة لبنــــان تقــــوم في جوهرهــــا على 
الدعم الخليجي وعلى رأســــه المســــاعدات 

السعودية.
وبذلــــت الريــــاض كل ما في وســــعها 
علــــى مدى ســــنوات مضــــت لدعــــم لبنان 
وحث الفرقاء على منــــع ارتهانه لأيّ جهة 
خارجية، لكــــن اللبنانيين ظلــــوا ينظرون 
إلــــى المملكة كجهة مهمتهــــا ضخ الأموال 
وتحريــــك الاقتصــــاد والســــياحة دون أيّ 
التزام سياسي تجاهها، وهو خيار لم يعد 

يتماشى مع سياستها الجديدة.
وفي ســــنوات ماضية دأب اللبنانيون 
على توظيف الدعم الخليجي، وبالأســــاس 
السعودي، في حل الأزمات العاجلة كالتي 
تعتــــرض البــــلاد الآن، مثل أزمــــة البنزين 
أو الكهربــــاء، لكــــن التعاطــــي الظرفي مع 

الأزمات لم يفض إلى أي نتيجة.
وكشف وزير الطاقة والمياه في حكومة 
تصريــــف الأعمال اللبنانيــــة ريمون غجر 
الأربعاء أن حاكم المصرف المركزي رياض 
ســــلامة أبلــــغ المجلس الأعلــــى للدفاع بأن 
المصــــرف ”لم يعــــد قادرا على دعم شــــراء 

المحروقات“.
جاء ذلك في تصريــــح أدلى به الوزير 
للصحافيين، عقب انتهاء اجتماع المجلس 
الأعلــــى للدفاع برئاســــة الرئيس اللبناني 

ميشــــال عــــون، في قصر الرئاســــة شــــرق 
بيروت.

وقــــال غجر ”نحــــن اليوم فــــي مرحلة 
الذروة في الحاجة إلى الكهرباء. حاجتنا 
والقــــدرة  ميغــــاواط،  آلاف  ثلاثــــة  هــــي 
الوقــــود  بحســــب  الحاليــــة  الإنتاجيــــة 
المخصص للتوليد المتوفر لدينا لا تتجاوز 

750 ميغاواط“.
ومــــع تزايد حاجــــة لبنان إلــــى النقد 
الأجنبي وتراجع مداخيله للسوق المحلية 
هبطــــت احتياطات المصــــرف المركزي من 
الدولار من متوسط 38 مليار دولار بنهاية 

2019 إلى متوسط 16 مليار دولار حاليا.
وبحســــب بيانات رســــمية تبلغ تكلفة 
برنامج الدعم اللبناني للمواد الأساســــية 
نحــــو 6 مليــــارات دولار ســــنويا، يذهــــب 

نصفها إلى دعم الوقود.
ورأى الوزير أن الحل يكمن في اقتراح 
قانــــون فــــي مجلس النــــواب يقضي بطلب 
صــــرف اعتمادات للكهرباء من أجل شــــراء 
الوقود المخصص لمحطات التوليد، معتبرا 

أن ذلك هو الحل الأنسب للمواطن.

لم تنجح المساعي التي قادتها العديد 
من الدول الكبرى على غرار الولايات 
المتحدة وفرنســــــا فــــــي تليين الموقف 
ــــــان، إذ تقرن  الســــــعودي من دعم لبن
المملكة مواصلة تقديم الدعم لبيروت 
بإصلاحات  الاســــــتثمارات  وضــــــخ 
ملموســــــة لا تضع مصير البلاد في 

يد حزب الله وإيران.

لا مال من مصرف لبنان

الرياض تقرن دعم بيروت بتخفيف سيطرة حزب الله

لم أر أكثرية نيابية 

في العالم تغش شعبا 

بهذا الشكل 

سمير جعجع

الرياض تشترط ضرورة 

تحجيم نفوذ حزب الله 

كخطوة أساسية لاستئناف 

تقديم الدعم إلى لبنان 

فقدان الغاز المنزلي عبء يضاف

إلى الأزمات المعيشية للبنانيين
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 الريــاض - قـــرأت مصـــادر سياســـية 
يمنيـــة فـــي لقـــاء نائـــب وزيـــر الدفاع 
الســـعودي الأميـــر خالـــد بـــن ســـلمان 
بالرئيـــس اليمني عبدربه منصور هادي 
رســـالة دعـــم للأخير بعـــد رواج دعوات 
لنقل سلطاته لشـــخصية يمنية توافقية 
ضمـــن ســـيناريوهات البحـــث عن طرق 
لتحريـــك ركـــود الأزمة اليمنيـــة وإعادة 
زمـــام المبادرة إلى الشـــرعية في الملفات 
العســـكرية والسياســـية والاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة والإنســـانية التـــي بلغت 

درجة غير مسبوقة من التعقيد.

وقالت المصادر إنّ الدعم الســـعودي 
لهادي في هذه المرحلة يستند إلى رفض 
الرياض تغييرا متســـرّعا قد يفضي إلى 
انفراط عقد الشـــرعية التي تدرك المملكة 
حجم الخلافات والصراعات داخلها كما 
تدرك أوجه قصورها لكنّها تحرص على 
الحفاظ عليهـــا كطرف مضاد للمتمرّدين 
الحوثيـــين في حالـــة الحـــرب القائمة، 
وكجهة مفاوضة لهم ضمن أيّ محادثات 
ســـلام قد تنجح الأمم المتّحدة والمجتمع 
الدولـــي فـــي إطلاقهـــا بالتعـــاون مـــع 

الأطراف الإقليمية المعنيّة بالملف.
وعقـــد الأميـــر خالـــد الثلاثـــاء في 
اجتماعا  الرياض  الســـعودية  العاصمة 
مـــع هـــادي ناقشـــا خلاله مســـتجدات 
الأوضـــاع اليمنية إضافـــة إلى مبادرات 
المملكـــة الرامية إلى تحقيق الســـلام في 

اليمن.
وقـــال نائب وزير الدفاع الســـعودي 
على تويتر ”التقيـــت رئيس الجمهورية 
اليمنية عبدربه منصور هادي، وتشرفت 

بنقـــل تحيات خادم الحرمين الشـــريفين 
وولـــي العهـــد للرئيـــس، وتمنياتهمـــا 
لـــه والشـــعب اليمنـــي بمزيـــد التقـــدم 

والاستقرار“.
ناقـــش  اللقـــاء  أن  إلـــى  وأشـــار 
”مســـتجدات الأوضاع في اليمن وموقف 
المملكـــة الثابت في دعم الشـــعب اليمني 
وحكومته الشـــرعية والجهـــود المبذولة 
للتوصل إلى حل سياســـي شامل ينهي 
الأزمـــة ويحقـــق الأمن والاســـتقرار في 

اليمن“.
الســـعودية  الأنباء  وكالـــة  وذكـــرت 
”واس“ أنه جرى خلال اللقاء ”استعراض 
مجهـــودات المملكـــة ومبادراتها الرامية 
إلى تحقيق الأمن والاســـتقرار والسلام 
في اليمـــن“، فيمـــا قالت وكالـــة الأنباء 
اليمنيـــة ”ســـبأ“ إن اللقـــاء بحث جملة 
من التحديـــات التي يواجهها الشـــعب 
اليمني في مختلف المجالات الاقتصادية 
والإنســـانية. وأشـــارت إلـــى أنّـــه جرى 
خلال اللقـــاء التأكيد ”على أهمية تفعيل 
خطوات تنفيذ اتفاق الرياض واستكمال 
مراحلـــه لتوحيـــد الجهـــود والصفوف 

لمصلحة الشعب اليمني“.
وجمـــع الاتّفاق المذكـــور الذي رعته 
السعودية بين السلطة اليمنية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي بهدف فض الخلافات 
الحـــادة بينهما والتـــي كانت قد وصلت 

سنة 2019 حدّ المواجهة العسكرية.
لكـــنّ البنود المتعلّقة بالوضع الأمني 
والعســـكري فـــي الاتفاق ما تـــزال غير 
مكتملـــة التنفيـــذ بينمـــا لا تـــزال حالة 
التوتّـــر قائمـــة بـــين المجلـــس والشـــقّ 
الإخواني الممثل داخل الشـــرعية بحزب 
التجمـــع اليمنـــي للإصـــلاح، وذلك في 
مظهر على ضعـــف الرئيس وعدم قدرته 
علـــى الســـيطرة علـــى الوضـــع وضبط 
الصراعات داخل الســـلطة التي يقودها، 
الأمـــر الـــذي بـــرز معـــه ســـيناريو نقل 

سلطاته.
وكانت مصادر مطلعة قد كشـــفت في 
وقت ســـابق لـ“العرب“ عن تبني عدد من 
المكونات والقوى اليمنية لرؤى متباينة 

حول انتقال السلطة طبقا لتدابير الفترة 
الانتقاليـــة بعـــد الحـــرب حيـــث تتبنى 
أطراف في حزب المؤتمر الشـــعبي العام 
خيار نقـــل صلاحيات الرئيس إلى نائب 
توافقـــي فيما تطالب أطـــراف أخرى من 
بينها ابن شقيق الرئيس السابق العميد 
طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة 
الوطنيـــة في الســـاحل الغربـــي لليمن 
بتشـــكيل مجلس رئاســـي يضم ممثلين 
عن مختلف القوى والأطراف الرئيســـية 

في اليمن.
وأكّـــدت المصـــادر أن النقـــاش الذي 
يدور حـــول تفاصيل المرحلـــة الانتقالية 
ينـــدرج فـــي إطـــار تبـــادل الأفـــكار ولم 
يصـــل بعد إلـــى مرحلة النقـــاش الجاد، 
غيـــر أن نتائـــج العمليـــات العســـكرية 
علـــى الأرض وخصوصـــا فـــي محافظة 
مـــأرب شـــرقي العاصمـــة صنعـــاء قـــد 
تكون حاســـمة في تحديد طبيعة وشكل 

ما بعـــد وقف إطـــلاق النار فـــي الفترة
المقبلة.

ويعتبر مراقبون أن اســـتمرار فشل 
الشـــرعية وعلـــى وجه الخصـــوص في 
مواجهـــة الأعبـــاء العســـكرية للحـــرب 
وعكس نتائج التغول الحوثي، ســـيعزز 
مـــن فكـــرة تفكيـــك منظومـــة الشـــرعية 
بشـــكلها الحالي، في ظل حالة الانقسام 
والتشظي بين مكوناتها لصالح مشروع 
”شـــرعية توافقية“ جديدة ســـيصب في 

صالح الحوثيين بوصفهم الطرف الأكثر 
قوة وتماسكا على الأرض.

وكان وزير الخارجية اليمني الأسبق 
أبوبكر القربي قد كشف في تغريدة على 
تويتر بأن تعيين المبعوث الأممي الجديد 
إلى اليمن الســـويدي هانـــز غروندبرغ 
يأتـــي ”بينما يتم بحث حـــل أزمة اليمن 
من خلال نقل الســـلطة إلى نائب رئيس 
مجلـــس  بتشـــكيل  أو  جديـــد  توافقـــي 

رئاســـة“. وأضـــاف ”لذلك علـــى المؤتمر 
(حـــزب المؤتمر الشـــعبي العـــام) تقديم 
رؤيـــة ومشـــروع وطني لإعادة تشـــكيل 
رئاســـة دولة قـــادرة على إنهـــاء الحرب 
والبناء دون اعتبار لمشـــاركة المؤتمر في 

السلطة أو المحاصصة“.
غير أنّ الســـاحة اليمنية لم تخل من 
اعتراضات على سيناريو إعادة صياغة 
الشـــرعية، معتبـــرة أن الأمر لا يخلو من 
محاذيـــر ومخاطـــر. وقـــال وزيـــر النقل 
اليمنـــي الســـابق صالـــح الجبواني إنّ 
نقل الســـلطة في اليمن ”أصبح هاجسا 
يلح على القوى المؤثرة إقليميا ودوليا“، 
قائـــلا في تغريـــدة عبر تويتـــر إنّ ”هذا 
الأمـــر بُحث في مســـقط وعواصم أخرى 
بـــين أطـــراف عـــدة“، ومعلّقا بـــأنّ ”نقل 
السلطة بشـــروط غير المرجعيات الثلاث 
(المبادرة الخليجيـــة ومخرجات الحوار 
الوطني والقرار الأممي 2216) والدستور 

له مخاطر تحويل سلطة الكانتونات إلى 
دويلات“. لكنّه حمّل الشـــرعية مسؤولية 
ذلك قائلا إنها ”بشخوصها وأدائها هي 

من تدفع العالم لهذا الحل الخطر“.
وفـــي ما بدا أنّـــه تعقيب علـــى لقاء 
الرئيس هادي بالأمير خالد بن ســـلمان، 
حمـــل الجبواني على رئيـــس الحكومة 
اليمنية معـــين عبدالملك وعلى الســـفير 
الســـعودي لـــدى اليمن محمّـــد آل جابر 
حيث أرفق صورة لهما في حســـابه على 
تويتر بالقول ”كي تســـتطيع الشـــرعية 
والســـعودية مواجهة التحديات الكبيرة 
التـــي أبرزهـــا مقتـــرح تشـــكيل مجلس 
رئاســـي يشـــرّع الكانتونـــات القائمـــة 
بواســـطة إدخالها فـــي المجلس لتتحول 
إلى دويلات كبداية للتشـــظي القادم.. لا 
بدّ من اتخاذ خطوات كبيره أولها إزاحة 
هذين الرجلين ومحاسبتهما“، في إشارة 

إلى عبدالملك وآل جابر.

سيناريو تشكيل مجلس رئاسي يثير هواجس تفكك الشرعية في منعطف حرج
الشــــــرعية اليمنية التي أدّت طيلة الســــــنوات السبع المنقضية من عمر الأزمة 
ــــــة أداء متواضعا على مختلف المســــــتويات العســــــكرية والسياســــــية  اليمني
ــــــى جهود التحالف الداعم لها بقيادة  والاقتصادية والاجتماعية وتواكلت عل
الســــــعودية، تجد نفسها مجدّدا في حاجة إلى دعم الرياض للحفاظ على ما 

بقي من تماسكها ولدرء شبح التفكّك عنها.

دور الرئيس لم ينته

السعودية تدعم منصور هادي رغم الأداء الضعيف للشرعية اليمنية:

رمزية الرئيس أفضل من لاشيء

 الدوحة - قرر أمير قطر الشـــيخ تميم 
بـــن حمد آل ثاني الأربعاء تعيين ســـفير 
فوق العادة مفوض لدى السعودية وذلك 
للمرة الأولى منـــذ الأزمة الخليجية التي 
انتهـــت أوائل العام الجـــاري بقمّة العلا 
التـــي احتضنتهـــا الســـعودية وفتحت 
البـــاب للمصالحـــة بـــين قطـــر والـــدول 
التي كانـــت قد قاطعتها قبـــل نحو أربع

 سنوات.
القطريـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وأفـــادت 
الرســـمية بأن الشـــيخ تميم أصدر قرارا 
لســـنة 2021  الرقـــم 29  يحمـــل  أميريـــا 
ويقضـــي بتعيين بنـــدر محمـــد عبدالله 
العطية ســـفيرا فوق العادة مفوضا لدى 

السعودية.
وسبق للعطية أن شغل منصب سفير 
لقطـــر لدى الكويـــت التي توســـطت في 

إنهاء الأزمة الخليجية.
العـــادة  فـــوق  الســـفير  ويتمتـــع 
بصلاحيات قانونية واسعة تشمل توقيع 
اتفاقيات باسم الدولة التي يمثلها خلافا 

للسفير العادي.
وفـــي الحادي والعشـــرين من يونيو 
الماضي تســـلّم وزير خارجية قطر الشيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمن آل ثانـــي أوراق 
اعتماد منصور بن خالد بن فرحان كأول 
ســـفير ســـعودي لدى الدوحـــة منذ أزمة 
2017. وبعد حوالي شهر من ذلك اختارت 
قطر ســـفيرها الســـابق لدى تركيا سالم 
بن مبارك آل شـــافي ليكون ســـفيرا فوق 
العادة مفوضـــا لدى مصر التي كانت قد 
اختارت قبل ذلك السفير السابق بديوان 
عام وزارة الخارجية عمـــرو كمال الدين 
الشربيني ليشغل منصب سفير لها فوق 

العادة مفوض لدى حكومة قطر.

  كربــلاء (العراق) - خلّفت عملية قتل 
مسؤول محلّي عراقي في كربلاء جنوبي 
العـــراق بدم بارد وأمام كاميرات المراقبة 
والهواتف الجوّالة أســـوأ انطباع حول 
مســـتوى الأمـــن والاســـتقرار فـــي البلد 
واستســـهال حمل الســـلاح واستخدامه 

لأتفه الأسباب.
وأحيا قتل مديـــر بلدية كربلاء عبير 
ســـليم علـــى يد أحـــد المتجاوزيـــن على 
الفضـــاء العمومي، أثناء مشـــاركته في 
حملـــة لإزالة التجاوزات على الشـــوارع 
العامـــة، موجـــة الغضـــب الشـــعبي من 
ظاهرة الإفلات من العقاب والتي شجّعت 
بحســـب كثيرين القتلة على التمادي في 
جرائمهم لاســـيما قتلة نشـــطاء الحراك 

الاحتجاجي الذين لا يزال أغلبهم طلقاء.
ولـــم تخل الحادثة مـــن حرج لرئيس 
الـــذي  الكاظمـــي  مصطفـــى  الحكومـــة 
يخوض ”حرب“ بســـط الاستقرار والحدّ 
من فوضى السلاح على عدّة جبهات دون 

أن يتوصّل إلى نتائج ملموسة في ذلك.
ويقـــود الكاظمـــي مرحلـــة انتقالية 
صعبـــة في العـــراق يُفتـــرض أن تنتهي 
فـــي أكتوبر القـــادم بتنظيـــم انتخابات 
تشريعية ســـابقة لأوانها كانت قد أُقرّت 
تحـــت ضغط الشـــارع الذي شـــهد بداية 
مـــن أكتوبـــر 2019 انتفاضـــة عارمة ضدّ 
الخدمـــات  وســـوء  والبطالـــة  الفســـاد 
الميليشـــيات. وتغوّل  الســـلاح  وفوضى 
غيـــر أن حالة من عدم الاســـتقرار الأمني 

بـــدأت تتصاعـــد تدريجيـــا مـــع دخـــول 
العـــراق فتـــرة الشـــهرين الأخيرين قبل 
الموعـــد الانتخابـــي المرتقب، وتجسّـــدت 
علـــى الخصوص فـــي موجـــة تفجيرات 
تســـتهدف خطوط نقل الكهرباء في عدّة 
مناطق وتتسبب بقطع الطاقة الكهربائية 
عـــن مئات الآلاف من ســـكانها، بالإضافة 
إلى ســـقوط قتلى وجرحى فـــي عمليات 
منســـوبة لتنظيـــم داعـــش وفـــي جرائم 
متفرّقة، فضلا عن سقوط قتلى ومصابين 
فـــي حريقـــين مروّعـــين كانـــا قـــدا طالا 
مستشـــفيين في كلّ من بغداد والناصرية 
نتيجـــة الإهمال والاســـتهانة بإجراءات 

الأمن والسلامة.
وقتل الأربعاء خمســـة من منتســـبي 
بيجـــي  قضـــاء  فـــي  الأمنيـــة  القـــوات 
بمحافظة صلاح الديـــن أثناء محاولتهم 
تفكيك كدس عتاد، فيما أصيب شـــخص 
إثر هجوم بقنبلة يدوية في مدينة الصدر 
ببغداد. كما عثرت قـــوة أمنية على جثة 
فتاة بإحـــدى الســـاحات الترابية ضمن 

منطقة الشعب شمالي العاصمة.
وفي تحدّ للمتجاوزين على الممتلكات 
العامّـــة والذين أصبحوا فـــي الكثير من 
مدن العراق يشـــكّلون لوبي قويا تسانده 
الميليشـــيات المســـلّحة أعلـــن الكاظمـــي 
الأربعـــاء إطـــلاق عمليـــة شـــاملة لرفع 
التجاوزات علـــى أملاك الدولة في جميع 

أنحاء البلاد.
وجاء ذلك خلال زيارة قام بها لعائلة 
الخفاجي صدر على إثرها بيان عن مكتبه 
ورد فيـــه أنّ ”مشـــروع رفـــع التجاوزات 
ســـينطلق مـــن كربـــلاء ويشـــمل جميع 

المحافظات، وســـيتم رفع التجاوزات في 
عموم العراق“.

وأشـــار إلى أنّ ”قوات الأمن ستتولى 
للمؤسســـات  الحمايـــة  توفيـــر  مهمـــة 
الشـــدّة  باعتمـــاد  متوعّـــدا  المعنيـــة“، 
والصرامة إزاء المتجاوزين، وبالقصاص 
من كلّ ”من تســـول له نفسه استرخاص 

الدم العراقي“.

التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وانتشـــر 
الاجتماعي مقطـــع فيديو لكاميرا مراقبة 
قيـــل إنه للحظة مقتل مدير البلدية يظهر 
فيه برفقـــة قوى أمنية في أحد شـــوارع 
كربـــلاء قبل أن يأتي رجـــل بثوب أبيض 

ويقوم بإطلاق النار عليه ويرديه قتيلا.
أحضرت  الكاظمـــي  زيـــارة  وخـــلال 
القـــوى الأمنية المتّهـــم بالقتل الذي ألقي 
عليـــه القبض في وقت ســـابق إلى مكان 
الحـــادث. ورأى مغـــرد أنـــه كان أجـــدى 
برئيس الـــوزراء أن يفعل المثل ”مع قتلة 
الناشطين مثل قاسم مصلح المسؤول عن 

اغتيالات كربلاء“.
واعتبـــر آخـــر أن قتـــل مديـــر بلدية 
كربـــلاء بتلك الطريقة ”يدل على الانفلات 

والاســـتهتار من قبـــل المجتمع، وضعف 
القانـــون  تنفيـــذ  ســـلطات  إجـــراءات 
بالعشـــيرة  المجتمعـــي  والاســـتقواء 

والطائفة والحزب“.
ويندد ناشطون ومتظاهرون بوجود 
حالة مـــن الإفلات مـــن العقـــاب في قتل 
ناشـــطين. فمنـــذ انـــدلاع الاحتجاجـــات 
الشـــعبية في العـــراق فـــي أكتوبر 2019 
تعـــرّض أكثـــر مـــن 70 ناشـــطا لعمليـــة 
اغتيـــال أو محاولـــة اغتيـــال فـــي حين 
لفتـــرات آخـــرون  عشـــرات  اختُطـــف 

قصيرة.
وفي يونيو الماضي اعتقلت السلطات 
لفترة قصيرة القيادي في الحشد الشعبي 
قاسم مصلح للاشتباه بوقوفه خلف قتل 
الناشـــط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية 
الاحتجاجـــات فـــي كربـــلاء والـــذي كان 
لســـنوات عدّة يحذّر من هيمنة الفصائل 
المسلحة الموالية لإيران وأردي برصاص 

مسلّحين أمام منزله.
وســـرعان ما أطلـــق ســـراح مصلح 
لانتفاء الأدلة ضده بحسب القضاء المتُّهم 
بالحكم لصالح جهات تقوم بدفع رشـــى 
أو تحظـــى بدعـــم الأحـــزاب والفصائل 

المسلحة في العراق.
وحوادث القتل أو إطلاق النار شائعة 
في العراق، لاسيما لأسباب عشائرية؛ إذ 
تنتشـــر في عموم البلد، الـــذي يبلغ عدد 
سكانه 40 مليون نسمة منهم 40 في المئة 
دون الــــ14 عاما، حوالي 7.6 مليون قطعة 
سلاح خفيف وفقا لمسح أجري عام 2017، 
فيمـــا قد يكون عدد الأســـلحة غير المعلن 

عنها أكبر بكثير.

رصاص ونار ودماء تنذر رئيس الحكومة العراقية

بنهاية مرحلة انتقالية مضطربة

قطر تعين سفيرا 

فوق العادة لدى 

السعودية

من مأتم إلى آخر

انطباع بالغ السوء حول 

فوضى السلاح ومستوى 

الأمن والاستقرار في العراق 

ي بدم 
ّ
بعد قتل مسؤول محل

بارد ولسبب تافه

الرياض حريصة على الحفاظ 

على الشرعية اليمنية رغم 

مساوئها لتظل طرفا مضادا 

للحوثيين في الحرب القائمة 

والسلام المنشود



 تونس - فتح القضاء التونســـي عددا 
من الملفات الشـــائكة والتي رافقها جدل 
واسع، حيث تم حظر السفر على عدد من 
المسؤولين بشبهة فســـاد مالي وإداري 
في صفقات استخراج الفوسفات ونقله، 
بعد توقف الإنتاج في السنوات الأخيرة.
وقـــررت النيابـــة العامة فـــي تونس 
حظر ســـفر اثنى عشـــر من المشتبه بهم 
فـــي شـــبهات فســـاد مالـــي وإداري، في 
صفقـــات اســـتخراج الفوســـفات ونقله، 
من بينهم وزير الصناعة الأســـبق سليم 

الفرياني.

التونســــية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الاثنيــــن عــــن الناطــــق الرســــمي باســــم 
القطــــب القضائــــي الاقتصــــادي والمالي 
محســــن الدالي أن النيابة العامة بالقطب 
القضائــــي الاقتصــــادي والمالــــي قــــررت 
”حظر الســــفر على اثني عشــــر مشتبها به 

في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات 
استخراج الفوسفات ونقله“.

وأضاف الدالي أن من بين المشــــتبه 
بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى 
والمتوســــطة سابقاً (في إشارة إلى سليم 
الفريانــــي)، ومديــــر عام ســــابق لشــــركة 
فوســــفات قفصة، ومراقــــب مالية بوزارة 
المالية، ومديرين بشركة فوسفات قفصة، 

ووكلاء شــــركات مناولــــة خاصة والنائب 
في البرلمان المجمّد لطفي علي وشقيقه.

وطالــــب عدد من الجمعيــــات في بيان 
مشترك الثلاثاء الرئيس سعيّد، بالسماح 
للجهــــاز التنفيذي بتفعيل أكثــــر من 237 
بطاقــــة جلب أوامــــر صادرة عــــن محاكم 

تونسية ولم تنفذ.
وأكد مستشــــار الرئيس سعيّد، وليد 
الحجــــام أن منــــع عــــدد من الأشــــخاص 
من الســــفر هو إجــــراء إداري واحترازي 
لأشخاص وردت أسماؤهم في تقرير هيئة 

مكافحة الفساد.
وأشــــارت الجمعيات إلــــى أن الأحكام 
صــــدرت ضد فارين مــــن العدالة في علاقة 
بملفات جرائم مالية وانتهاكات جســــيمة 

لحقوق الإنسان.
وترى شخصيات حقوقية أن القضاء 
دخل مرحلــــة جديدة بعد قرارات ســــعيد 
الأخيــــرة التي من ضمنها تجميد نشــــاط 
البرلمــــان وإقالة رئيس الحكومة هشــــام 
المشيشــــي، مــــا يمكــــن أن يســــمح بفتح 
ملفات كبيــــرة تتعلق بكبار السياســــيين 

والمسؤولين.
وأفاد أحمد صواب القاضي الســــابق 
بالمحكمــــة الإداريــــة أن ”القضاة تحرّروا 
نفســــيا منذ فتح ملفــــات أكبر القضاة في 
البلاد“ (البشير العكرمي والطيب راشد).

أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”هنــــاك أطرافا كانت تهيمــــن على القضاء 

أهمها القيــــادي بحركة النهضة نورالدين 
البحيــــري الذي تقلد منصــــب وزير العدل 
في �2012، مشــــيرا إلــــى أن ”فتح الملفات 
الكبرى مؤشــــر على بدايــــة تحرر القضاء 

في تونس“.

وثمّـــن مراقبون سياســـيون ســـعي 
الرئيس ســـعيّد والقضاء التونسي لفتح 
هذه الملفات، داعين إلى مواصلة العمل 
بجدية لتحقيق نتائج إيجابية في نهاية 

المطاف.
وقـــال مصطفى بـــن أحمـــد القيادي 
بحـــزب تحيا تونـــس إن ”حظر الســـفر 
إجراء احترازي“، واصفا فتح هذا الملف 

بـ“الخطوة الإيجابية لمحاربة الفساد“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الرئيس سعيّد أدّى واجبه من خلال هذه 
المبادرة التي توحي بالتصدي لممارسة 
الفســـاد، والآن حان دور القضاء، ونأمل 
أن تتحقـــق نتائـــج إيجابيـــة بعـــد هذه 

الخطوة“.
وسبق أن أعلن الرئيس سعيد أن 460 
شـــخصا نهبوا أموالا تونســـية، عارضا 
عليهم تسوية حال إعادتها، مقدّرا حجم 

الأموال المنهوبة بـ4.8 مليار دولار.
وقال ســـعيد فـــي كلمة مصـــورة إنه 
ســـيتم العمـــل علـــى إعـــادة كل الأموال 
ومواجهة  الفســـاد  ومحاربة  المنهوبـــة 

الضغوط المالية على تونس.
وأشـــار إلى أنه ليســـت هناك أيّ نية 
على الإطلاق للتنكيل بأحد أو المســـاس 
برجـــال الأعمال وخاصـــة الذين يدفعون 
الضرائب، قائـــلا ”أطالب المتورطين في 
نهـــب المال العام بالجنـــوح إلى الصلح 

بدلا من مواجهة السجن“.
تحقيقا  التونســـي  القضـــاء  وفتـــح 
ضـــد حركة النهضة وحـــزب قلب تونس 
للاشتباه في  وجمعية ”عيش تونســـي“ 
تلقيها أموالا من الخـــارج خلال الحملة 

الانتخابية عام 2019.

باســـم  الرســـمي  الناطـــق  وكشـــف 
المحكمـــة الابتدائيـــة بتونـــس والقطب 
القضائـــي الاقتصادي والمالي محســـن 
الدالـــي أن القطب اتخذ قرارات في جملة 
من الملفات تشـــمل أحزاباً وسياســـيين 
وشـــخصيات معروفـــة للاشـــتباه فـــي 
تلقيها أموالاً من الخـــارج خلال الحملة 

الانتخابية عام 2019.

ونقلا عن وســــائل إعلام محلية تولت 
وحــــدة أمنيــــة ليلــــة الثلاثين مــــن يوليو 
الماضــــي تنفيــــذ قــــرار صدر عــــن وزير 
الداخلية المكلف بوضع وكيل الجمهورية 
الســــابق للمحكمة الابتدائيــــة في تونس 

البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.
وأشــــارت إلــــى أن القرار نــــصّ على 
منــــع العكرمــــي من مغــــادرة مقــــر إقامته 
لمدة أربعين يوما قابلــــة للتجديد، ومنع 
الاتصــــال بــــه إلا عبــــر وســــيلة اتصــــال 
مرخصة ممن لــــه النظر في تنفيذ قرارات 

السلطة العامة.
كما دعا الرئيس ســـعيّد فـــي الفترة 
الأخيـــرة مختلـــف الهيـــاكل الاقتصادية 

والتجاريـــة إلـــى التخفيض في أســـعار 
المـــواد الاســـتهلاكية، وســـط دعـــوات 
متصاعـــدة مـــن المراقبين إلـــى محاربة 
الاحتكار والمضاربة، علاوة على مراقبة 
مسالك التوزيع لمعالجة القدرة الشرائية 

للمواطنين.
وكان الرئيس قيس سعيد، الذي أقال 
رئيـــس الحكومة وجمـــد البرلمان ضمن 
إجراءات اســـتثنائية وصفها معارضوه 
الإســـلاميون بأنها انقلاب، قال إنه تجب 
محاســـبة المتورطيـــن في الفســـاد في 
قطاع الفوسفات ويجب ألا يفلت أحد من 

القانون.
وبعـــد أن كانـــت تونـــس مـــن أبـــرز 
مصدري الفوســـفات في العالم قبل ثورة 
ينايـــر 2011 التـــي أنهت حكـــم الرئيس 
زين العابدين بـــن علي، أصبحت تضطر 
أحيانا لشـــراء الفوســـفات بسبب تعطل 
الإنتاج وتعطـــل النقل جراء احتجاجات 
شبان يطالبون بالشغل. وتكبدت الشركة 

خسائر بالمليارات من الدولارات.
نوابـــا  ســـعيد  الرئيـــس  واتهـــم 
ورجـــال أعمال نافذيـــن بالتحريض على 
الحديدية  الســـكك  وقطع  الاحتجاجـــات 
لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم.

قفصـــة  فوســـفات  شـــركة  ونقلـــت 
الحكومية الأســـبوع الماضي شـــحنات 
فوسفات بالقطار للمرة الأولى خلال عام، 
بعد توقف إثر الاحتجاجات التي أغلقت 
السكك الحديدية في دفعة مهمة لصناعة 

الفوسفات الحيوية بالبلاد.
وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 
مليـــون طن في عام 2010 لكنه تراجع إلى 

3.1 مليون طن العام الماضي.

 القاهــرة - عــــادت الحكومة المصرية 
إلــــى تكثيــــف اهتمامهــــا بقائــــد الجيش 
الليبــــي المشــــير خليفــــة حفتــــر، بعد أن 
تأكدت من عدم وفاء تركيا بتعهدات سابقة 
لها بخروج قواتها العســــكرية من ليبيا، 
وتراخي الســــلطة التنفيذية بطرابلس في 
مواجهة الميليشــــيات وميلها إلى تأجيل 
الانتخابــــات، وأن حفتــــر يمكــــن أن يكون 

خيارا مناسبا في الانتخابات القادمة.
وعقــــد المشــــير حفتــــر لقــــاءات مــــع 
مســــؤولين في القاهرة الأربعاء للتباحث 
بشأن المســــتجدات السياسية، وحضور 
حفــــل تخريج عدد من الضبــــاط الليبيين 
في الكلية الحربية بالقاهرة، وهي إشارة 
تؤكد الحرص علــــى تقوية الجيش تحت 

قيادته العسكرية. 
وكشــــفت مصادر مصريــــة لـ“العرب“ 
أن زيــــارة حفتر تســــتبق جولــــة للملتقى 
القاهــــرة  تعتــــزم  الليبــــي  السياســــي 
اســــتضافتها مع نهاية الأسبوع الجاري، 
بمشــــاركة أطراف متباينة كانت حاضرة 
فــــي مؤتمــــر برليــــن الثانــــي فــــي الثالث 

والعشرين من يونيو الماضي.
وأضافت المصــــادر ذاتهــــا أن زيارة 
المبعــــوث الأميركــــي الخاص إلــــى ليبيا 
ريتشــــارد نورلاند للقاهرة يومي الثلاثاء 
والأربعــــاء هدفــــت إلى عقــــد اجتماع مع 
المشير حفتر والتشــــاور مع المسؤولين 
فــــي مصر، لفــــك عقد الأزمات السياســــية 
المتلاحقــــة وإيجاد فرصــــة للوصول إلى 
توافــــق يضمــــن إجــــراء الانتخابــــات في 

موعدها قبل نهاية العام الجاري.

وتأتــــي زيــــارة نورلانــــد فــــي إطــــار 
جهــــود أميركية لعدم تأجيــــل الانتخابات 
البرلمانيــــة والرئاســــية، والبحــــث عــــن 
تســــويات ضرورية لإيجاد حــــل للخلاف 
والإطــــار  الدســــتورية،  القاعــــدة  حــــول 
القانونــــي المطلــــوب مــــن أجــــل إجــــراء 
الانتخابــــات فــــي الرابع والعشــــرين من 

ديسمبر المقبل.
ويعد ملـــف المرتزقة إحدى القضايا 
التي أدرجت على جدول أعمال مباحثات 

القاهرة بيـــن كل من حفتر ونورلاند، لأن 
لدى جهـــات عديدة قناعة بأن الســـلطة 
التنفيذية في طرابلـــس تتعامل مع هذا 
الملـــف بنوع مـــن التراخـــي والضعف 
ومـــوالاة لتركيـــا التي تســـعى إلى هز 
الثقـــة في الأطراف المختلفة، الأمر الذي 
يتطلـــب المزيد من المشـــاورات بشـــأن 

كيفية حلحلة الأوضاع الراهنة.
وجـــاءت زيـــارة حفتر للقاهـــرة بعد 
ثلاثـــة أيام علـــى تأكيد تركيـــا الإصرار 
علـــى بقـــاء قواتها العســـكرية في ليبيا 
والتمسك بعدم خروج المرتزقة، وبعثت 
برســـالة صارمة على لسان وزير الدفاع 
التركي خلوصي آكار شـــدد فيها على أن 

قوات بلاده لن تغادر ليبيا.
وقـــال الخبيـــر بالمركـــز المصـــري 
للدراســـات الاســـتراتيجية أحمد عليبة 
لـ“العـــرب“، إن لقاءات حفتر في القاهرة 
مـــع المســـؤولين المصرييـــن ونورلاند 
(وشـــخصيات ليبية مقيمة في القاهرة) 
التـــي  العثـــرات  مواجهـــة  تســـتهدف 
تواجههـــا العملية السياســـية، في ظل 
الاشـــتباك بين مراكز القـــوى الموجودة 
في ليبيا ومحاولة تلافي إمكانية تأجيل 

الانتخابات.
وأكد أن المشـــير خليفة حفتر معني 
بالواقع السياســـي باعتبـــاره والجيش 
الليبـــي جزءا مـــن العملية السياســـية، 
وقـــد يكون أحد المرشـــحين المحتملين 
فـــي الانتخابـــات المقبلـــة، بانتظار ما 
سوف تسفر عنه النقاشات حول القاعدة 

الدستورية.
وأشـــار عليبـــة إلى أن مصـــر تعمل 
على تقريب وجهات النظر بين الأطراف 
المختلفـــة بحكـــم انفتاحهـــا على قوى 
عديدة، وتحـــاول المحافظة على قدر من 
التوافق بين حفتر والســـلطة التنفيذية 
انفـــراط  ومنـــع  الحاليـــة  الانتقاليـــة 
القيـــادة  لـــدى  إدراك  وهنـــاك  عقدهـــا، 
المصريـــة بوجـــود أطـــراف ليـــس من 
فـــي  الانتخابـــات  إجـــراء  مصلحتهـــا 

توقيتها المحدد.
وتعمل قوى الإســــلام السياســــي في 
ليبيــــا على وضــــع العراقيل أمــــام إجراء 
الانتخابــــات، وإدخالها في دهاليز ودروب 
تجعــــل مــــن إجرائهــــا في موعدهــــا حدثا 
صعب المنال، وصوبت ســــهامها مؤخرا 
بصورة أكثر من ذي قبل تجاه حفتر لقطع 
فرص ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، 

وحرصــــت على وضع شــــروط قاســــية لا 
تنطبق عليه. 

ويتواجد فــــي القاهــــرة حاليا رئيس 
مجلــــس النــــواب الليبــــي عقيلــــة صالح، 
ويشارك في المشاورات السياسية ويجري 
أيضــــا لقاءات مع أطراف مختلفة، لتحديد 
كيفية التعامل مع الاســــتحقاق الانتخابي 

المتعثر وسيناريوهاته المتوقعة.
ولــــم تســــتبعد بعض المصــــادر التي 
قيــــام رئيس حكومة  تحدثت مع ”العرب“ 
الوحــــدة الوطنيــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة 
بزيــــارة القاهرة قريبا، لإجــــراء مباحثات 
حــــول الوضع المتــــأزم ومحاولــــة إيجاد 
تفاهمــــات تضمن تســــهيل الطريــــق أمام 

الانتخابات. 
وذكر المحلل السياسي الليبي محمد 
أن هنــــاك تحــــركات  الســــلاك لـ“العــــرب“ 
دبلوماســــية أميركيــــة نشــــطة بالتعــــاون 
مــــع القاهــــرة لدفــــع العملية السياســــية 

واستكمال بنود خارطة الطريق، والتركيز 
علــــى كيفيــــة الضغط على تركيا لســــحب 
المرتزقــــة الأجانب من ليبيــــا، إلى جانب 
ضمان عدم إقصاء أي شخصية وطنية من 

الترشح للانتخابات.
ولفــــت إلــــى أن زيــــارة كل مــــن حفتر 
ونورلانــــد تأتــــي بالتزامــــن مع نقاشــــات 
حامية الوطيس حول القاعدة الدستورية، 
في ظل إصــــرار على عــــدم إتاحة الفرصة 
لأي أطــــراف بإقصاء شــــخصيات بعينها 
طالما انطبقت عليها الشــــروط القانونية 

والدستورية.
واســــتأنف ملتقى الحوار السياســــي 
الليبــــي اجتماعاتــــه التــــي تنظمها الأمم 
المتحدة في جلســــة افتراضيــــة الأربعاء، 
لمناقشــــة القاعدة الدستورية بشأن إجراء 

انتخابات ديسمبر المقبل.
وتدعم واشـــنطن حق الشعب الليبي 
فـــي اختيـــار قادتـــه مـــن خـــلال عملية 

ديمقراطية حرة ونزيهة، وحوى خطابها 
دعوة لشخصيات رئيسية إلى استخدام 
نفوذهـــا في هـــذه المرحلة الحاســـمة، 
مثمنة أهمية الدور الذي يقوم به المشير 

خليفة حفتر في توحيد الجيش.
ولعبـــت القاهـــرة دورا فـــي عمليـــة 
توحيد الجيش الليبي، وتريد واشـــنطن 
منهـــا أن تســـتأنف اتصالاتهـــا في هذا 
المجال، حيث يفتح تجاوز هذه المشكلة 
الطريق أمـــام المزيد مـــن الضغط لنزع 
مبررات بقاء القوات التركية واســـتمرار 
تواجـــد العصابات المســـلحة، ويضمن 
إجـــراء الانتخابات في موعدها وتطبيق 

نتائجها. 
ويلتقي حفتر خـــلال زيارته للقاهرة 
بشخصيات ليبية مقيمة في مصر ينتمي 
معظمها إلى نظام العقيد معمر القذافي، 
لجـــس نبضهم والحصـــول على دعمهم 
لترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في 

الانتخابـــات، خاصة بعد ظهور ســـيف 
الديـــن القذافي في المشـــهد السياســـي 
مؤخرا والانقسام الحاصل حول تأييده 

كمرشح محتمل وكممثل للنظام القديم.
ويحاول حفتـــر التأكيـــد على دوره 
الوطنـــي وتقليـــص مســـاحة الخـــلاف 
حوله كرجل عســـكري يسعى للقفز على 
الســـلطة بأي ثمن، والاســـتفادة من عدم 
وجود شـــخصية كاريزمية يلتف حولها 
الليبيـــون حتـــى الآن، مـــن هنـــا فســـر 
البعض موافقته أخيرا على فتح الطريق 

الساحلي.
وقـــال حفتر بمناســـبة الذكرى الـ81 
الاثنيـــن،  الليبـــي  الجيـــش  لتأســـيس 
إن الجيـــش يمد يـــده لتحقيق الســـلام 
متجاوزا الخلافات التي وصلت إلى حد 
المواجهة المسلحة في البلاد، لافتا إلى 
أن قوات الجيش ”لن تخضع لأي ســـلطة 

تتحايل بالشعارات المدنية“.
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تراهن القاهرة مجددا على قائد الجيش الليبي المشــــــير خليفة حفتر كخيار 
فــــــي الاســــــتحقاقات الانتخابية القادمة، بعد تمســــــك تركيا ببقــــــاء قواتها 

العسكرية في ليبيا، وتنامي تهديد الميليشيات للاستقرار بالبلاد.

 القاهرة تمهد الطريق لترشيح حفتر للانتخابات الرئاسية
حرص مصري على تقوية الجيش ضد تهديد الميليشيات 

جمعيات تونسية تطالب قيس سعيّد بتفعيل عدد من أوامر الاعتقال

هناك تحركات 
دبلوماسية لدفع 

العملية السياسية

محمد السلاك

ثقة متواصلة في حفتر

خالد هدوي

تونس تدخل مرحلة جديدة

فتح ملف الفوسفات 
خطوة إيجابية 

لمحاربة الفساد

مصطفى بن أحمد

فتح الملفات الكبرى 
مؤشر على بداية 

تحرر القضاء

أحمد صواب

القضاء التونسي يفتح تحقيقا في أكبر ملفات الفساد



 جوبا – أمر رئيس جنوب السودان سلفا 
كيـــر الأربعاء بوقـــف القتال بـــين القوات 
الموالية لنائبه ريك مشـــار وفصيل منشق 
في محاولة لإبعاد شـــبح الحرب عن البلد 

الأفريقي الذي يرزح تحت وطأة الفقر. 
وقـــال مشـــار إن الاشـــتباكات التـــي 
اندلعت هذا الشهر في منطقة أعالي النيل 
بين أنصـــاره والموالـــين لللفتنانت جنرال 
ســـايمون جاتويـــش دوال بعدمـــا حاول 
الأخير أن يحل محل مشـــار رئيسا للحزب 
الذي ينتميـــان له، تهدف إلى عرقلة عملية 

السلام الهشة أصلا في البلاد.
ووصف حلفاء مشـــار الحـــراك داخل 
منددين بـ“أعداء  حزبهم بـ“انقلاب فاشل“ 
الســـلام“، ومعربـــين عـــن دعمهـــم الكامل 

لنائب رئيس دولة جنوب السودان.
والخميس الماضي اتهم مشـــار، الذي 
لعـــب دورا كبيرا في التوصـــل إلى اتفاق 
سلام في عام ٢٠١٨ مع الرئيس كير، القادة 
العســـكريين المنافســـين له بمحاولة عرقلة 
عملية الســـلام في البلاد ما يعني انزلاقها 

مجددا نحو الحرب الأهلية.
واندلعـــت الحرب الأهليـــة في جنوب 
الســـودان بعـــد عامين مـــن الانفصال عام 
٢٠١١ عندما اشـــتبكت قـــوات موالية لكير 
مع أخرى تابعة لمشار في العاصمة جوبا. 
وأودى القتـــال بحيـــاة ٤٠٠ ألف شـــخص 

وأدى إلى أزمة لاجئين كبيرة.

وقـــال مكتب كيـــر في بيان ”الرئاســـة 
توجه بقـــوة إلى الوقف الفـــوري للأعمال 
القتالية بين القوات التابعة لقيادة الدكتور 
ريـــك مشـــار تينـــي والقـــوات الانفصالية 
بقيادة الجنرال سايمون جاتويش دوال“.

وذكر لام بول غابرييل المتحدث باســـم 
مشار أن جماعته مستعدة للمحادثات بعد 

الاشتباكات في ماجينيس.

وأضـــاف ”نأمل أن يعـــود الوضع إلى 
طبيعته بعد بيان الرئاسة“.

ولم يتســـن بعد الوصول إلى متحدث 
باسم جاتويش للتعقيب.

وبالرغـــم مـــن أنه مـــن المبكـــر تحديد 
عواقـــب الانقـــلاب الداخلـــي على مشـــار 
الذي يُعدّ شـــخصية محورية في السياسة 
عاصر سنوات من الحرب الأهلية وتعرّض 
لمحـــاولات اغتيـــال ولفترات نفـــي، إلا أن 
الهيئـــة الحكوميـــة للتنميـــة لدول شـــرق 
أفريقيـــا (إيغـــاد) حـــذرت الاثنـــين من أن 
الاشـــتباكات تتجاوز حزب مشـــار وتشكل 

تهديدا لبقية أنحاء جنوب السودان.

 لست نادما على قرار 

الانسحاب، على الأفغان 

التحلي بعزيمة القتال

جو بايدن

الاشتباكات التي اندلعت

هذا الشهر تهدف إلى

عرقلة عملية السلام

ريك مشار
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أدى   – (أفغانســتان)  الشــريف  مــزار   
الرئيـــس الأفغاني أشـــرف غنـــي الأربعاء 
زيارة إلى مزار الشريف شمال البلاد التي 
تضيّـــق عليها طالبان الخناق في مســـعى 
لإعطاء دفعة لقواته المنهكة لكن استســـلام 
العشـــرات من الجنود يحـــد من فرصه في 

رفع معنوياتهم.
وجاءت زيـــارة غني بعد أن ســـيطرت 
حركـــة طالبان على أكثر مـــن ربع عواصم 
ولايات البلاد في أقل من أســـبوع وهو ما 
يزيـــد من الضغط على القـــوات الحكومية 

التي باتت تتقهقر على نحو سريع.
الأربعاء سقطت مدينة  وليل الثلاثاء – 
فايـــز آباد في قبضة طالبان لتكون تاســـع 

عاصمة ولاية تسيطر عليها منذ الجمعة.
وبينمـــا كان يســـعى غنـــي للرفع من 
معنويات جنوده خلال الزيارة، تم الإعلان 
عن استســـلام العشـــرات مـــن الجنود في 

مدينة قندوز المجاورة لمزار الشريف.
وقال ضابط في الجيش رفض الكشف 
عن اســـمه إنهم تعرضوا للقصف بالهاون 
في مطـــار قندوز ولم يكن أمامهم من خيار 

سوى الاستسلام.
وأضاف ”لم يكن هناك مجال للتصدي 

لهم“.

وأوضح الضابط ”لقد استسلمت للتو 
وحدتي مع ٢٠ جنديا وثلاث آليات هامفي 
وأربع شـــاحنات. نحن ننتظر الآن تســـلم 

رسالة العفو، هناك صف انتظار طويل“.
وفي وقت ســـابق، قال عمرالدين والي 
عضو مجلس ولاية قنـــدوز ”هذا الصباح 
استســـلم المئات من الجنود والشـــرطيين 
كانـــوا  المقاومـــة  قـــوات  مـــن  وعناصـــر 
متمركزين في المطار، لحركة طالبان مع كل 

عتادهم“.

ويُعد استســـلام هؤلاء ضربة موجعة 
لحكومـــة غنـــي خاصـــة أنهـــا تصعب من 
إمكانية شن هجوم مضاد لاستعادة قندوز 

التي تعتبر أبرز مكاسب طالبان.
وفــــي مــــزار الشــــريف، أجــــرى غنــــي 
محادثــــات مع الرجــــل القوي فــــي المدينة 
عطــــا محمد نــــور وزعيم الحــــرب المعروف 
عبدالرشيد دوستم بشأن الدفاع عن المدينة 

فيما تتقدم طالبان نحو مشارفها.
وستشـــكل خســـارة المدينة فـــي حال 
حصولها ضربـــة كارثية لحكومـــة كابول 
وســـتعني انهيارا كاملا لســـيطرتها على 
شمال البلاد المعروف بأنه معقل للمسلحين 

المناهضين لطالبان.
وقبـــل ســـاعات مـــن وصـــول غنـــي، 
أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي للحكومة، دوستم يستقل طائرة 
فـــي كابول إلـــى جانب كتيبـــة من عناصر 

مسلحة في طريقه إلى مزار الشريف.
وبعد وصوله إلى المدينة وجه دوستم 
تحذيـــرا إلى قوات طالبان التي تقترب من 
المدينـــة قائلا في تصريحـــات للصحافيين 
”حركة طالبان لا تســـتخلص العبر أبدا من 

الماضي“ متوعدا بإنزال الهزيمة بهم.

وأضاف ”لقد قدمت طالبان عدة مرات 
إلى الشـــمال لكن في كل مرة كانت تقع في 

مكمن. ليس من السهل عليهم الخروج“.
ويُتهم دوســـتم بقتل المئـــات أو حتى 
الآلاف من سجناء الحرب من طالبان خلال 
عمليـــات مدعومة من الجيش الأميركي في 

٢٠٠١ أدت إلى الإطاحة بنظام طالبان.
وتدهور الوضع الأمني في أفغانستان 
بشـــكل كبير منذ مايو حين بـــدأ التحالف 
الدولـــي بقيادة الولايـــات المتحدة المرحلة 
الأخيـــرة مـــن انســـحابه من البـــلاد الذي 
يفتـــرض أن يســـتكمل قبل نهاية الشـــهر 

الحالي.
ومن جانب آخر، أفاد النائب الأفغاني 
ذبيح اللـــه عتيق الأربعاء أن حركة طالبان 
اســـتولت على مدينة فايز آباد في شـــمال 
أفغانســـتان، وهي تاســـع عاصمـــة ولاية 
يســـيطر عليهـــا المتمـــردون فـــي أقل من 

أسبوع.
وقال “طالبان اســـتولت علـــى المدينة 

الآن، والجانبان تكبدا خسائر فادحة“.
وأكـــد المتمـــردون أيضا على وســـائل 
مقاتليهـــم  أن  الاجتماعـــي  التواصـــل 

يسيطرون على المدينة.

ومــــا زال عدد غير محدد مــــن القوات 
الحكوميــــة فــــي ثكنــــات للجيــــش خارج 

المدينة.
ويبدو أن المتمردين يشددون قبضتهم 
على المدن التي سيطروا عليها في الشمال 
حيث يقوم مسلحوهم بدوريات راجلة في 
شــــوارع قندوز وداخل آليات هامفي فيما 
يتصاعــــد الدخان من المواقــــع التي دُمرت 

خلال القتال للسيطرة على المدينة.
وتقاتــــل القــــوات الحكوميــــة أيضــــا 
الإســــلاميين المتشددين في ولايتي قندهار 

وهلمند، الواقعتين في الجنوب.
واندلعت في قندهار مواجهات عنيفة 
بين متمــــردي طالبان وقــــوات الأمن فيما 
أفيد عــــن اشــــتباكات عنيفة قرب ســــجن 
المدينــــة الــــذي كان المتمــــردون يحاولون 

الوصول إليه منذ أسابيع.
وغالبــــا ما تســــتهدف حركــــة طالبان 
الســــجون من أجــــل الإفراج عــــن المقاتلين 

المحتجزين وتعزيز صفوفها.
لكــــن رغم هــــذا التقــــدم الــــذي تحققه 
طالبــــان، لم يصدر الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن أي إشــــارة على عزمه تأخير سحب 
كل القــــوات الأميركيــــة بحلــــول الحــــادي 

والثلاثين من أغسطس وحض في المقابل 
مساء الثلاثاء القادة الأفغان على التحلي 

”بعزيمة القتال“.
وأضاف بايــــدن أن علــــى الافغان ”أن 
يقاتلوا من أجل أنفسهم، من أجل أمتهم.. 
لقــــد أنفقنا أكثر من ألف مليــــار دولار في 
عشرين عاما، قمنا بتدريب وتجهيز.. أكثر 

من ٣٠٠ ألف جندي أفغاني“.
وتبدو الولايات المتحدة تتهيأ للتخلي 
عــــن حكومــــة غني فــــي ظل تقــــدم طالبان 
حيث حذرت الأربعاء من إمكانية ســــقوط 
العاصمة كابول بيد المتمردين في ٣ أشهر.
وقال مســــؤول دفاعــــي أميركي فضل 
عدم الكشــــف عن هويته الأربعــــاء لوكالة 
رويترز مستشــــهدا بتقييم للمخابرات إن 
طالبــــان قد تعــــزل كابول عــــن بقية أنحاء 
البــــلاد خلال ثلاثين يوما وربما تســــيطر 

عليها في غضون تسعين يوما.
وشــــدد على أن التقييم الجديد يستند 

إلى المكاسب التي تحققها طالبان.
وتابــــع ”لكــــن هــــذه ليســــت نتيجــــة 
محتومــــة“، مضيفــــا أن بمقــــدور القوات 
الحكوميــــة قلب الأمــــور من خــــلال إبداء 

المزيد من المقاومة.

القوات الأفغانية مطالبة بالصمود

استسلام العشرات من الجنود يحبط مسعى أشرف غني 

لرفع معنويات القوات الأفغانية

الكونغرس يطالب الخارجية الأميركية 

بالتحقق من البرنامج التركي للطائرات دون طيار 

سلفا كير يأمر بإنهاء القتال 

لإبعاد شبح الحرب 

عن جنوب السودان

واشنطن تحذر الحكومة الأفغانية: كابول قد تسقط في ثلاثة أشهر
يفاقــــــم استســــــلام العشــــــرات من 
الجنود الأفغــــــان الأربعاء في مدينة 
قندوز المجاورة لمزار الشــــــريف من 
ــــــه حكومة  ــــــذي وجدت في المــــــأزق ال
الرئيس أشــــــرف غني نفســــــها فيه، 
ــــــي لرفع  ــــــث يحد مــــــن فرص غن حي
ــــــي  ــــــه المنُهكــــــة والت ــــــات قوات معنوي
تتقهقر باســــــتمرار أمــــــام المتمردين 
الذين بسطوا سيطرتهم على تاسع 

عاصمة ولاية في البلاد.

تحالف عسكري لقوات

تيغراي للضغط

على آبي أحمد

 أديــس أبابــا – أعلنت قوات مـــن إقليم 
تيغـــراي المتمـــردة فـــي إثيوبيـــا الأربعاء 
عن محادثات لتشـــكيل تحالف عســـكري، 
مـــا يفاقم الضغوط التـــي يواجهها رئيس 
الوزراء آبي أحمد الذي اســـتنجد بتسليح 

السكان لمواجهة المتمردين.
وقالـــت القوات إنها تجـــري محادثات 
لتشكيل تحالف عســـكري مع متمردين من 

منطقة أوروميا، الأكثر سكانا في البلاد.
وتشـــير هـــذه الخطـــوة إلـــى تصعيد 
محتمل في الحرب المســـتمرة منذ تســـعة 
أشـــهر في البلاد، كما تأتـــي بعد يوم على 
حث الحكومـــة المدنيين على الانضمام إلى 
القتال ضد قوات تيغراي، التي اكتســـبت 

قوة زخم في الآونة الأخيرة.
زعيم  جبراميكائيل،  دبرصيـــون  وقال 
الجبهة الشـــعبية لتحرير تيغراي، ”نجري 

محادثات مع جيش تحرير أورومو“.
وأحجم دبرصيون عن إعطاء المزيد من 

التفاصيل.
وتســـيطر الجبهـــة الشـــعبية لتحرير 
تيغراي على منطقتها في شـــمال إثيوبيا 
وتخـــوض قتالا ضد القوات الاتحادية منذ 
نوفمبر، في صراع تسبب في حدوث أزمة 

لاجئين كبيرة.
وامتد الصراع في الأســـابيع الأخيرة 
إلى منطقتين متجاورتين هما عفر وأمهرة، 
ممـــا أدى إلى نزوح نحـــو ٢٥٠ ألفا آخرين 
وأثار مخاوف دولية من زعزعة الاســـتقرار 
على نطاق أوســـع، في ثاني أكبر دولة في 

أفريقيا من حيث عدد السكان.
وقال جيتاشـــيو رضا، المتحدث باسم 
الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر تيغـــراي، إن 
”نوعا مـــن الاتفاق“ قيـــد الإعـــداد، وتابع 
”مـــن الطبيعي أن نعمل مع أشـــخاص لهم 

مصلحة في مستقبل الدولة الإثيوبية“.
وجيـــش تحرير أورومو الذي تســـعى 
قـــوات إقليم تيغـــراي إلـــى التحالف معه 
جماعة منشـــقة عن جبهة تحرير أورومو، 
وهي جماعة معارضـــة كانت محظورة في 
الســـابق وعادت من الخارج بعد أن تولى 
رئيس الوزراء آبي أحمد الســـلطة في عام 

.٢٠١٨
ولم يعلق الجيـــش الإثيوبي بعد على 

هذه المباحثات.
وأجبـــر القتال بين القـــوات الاتحادية 
والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أكثر من 
مليوني شـــخص على هجـــر منازلهم، وفر 

أكثر من ٥٠ ألفا إلى السودان المجاور.
وفي محاولة لوقف تقدم المتمردين دعا 
آبي الثلاثاء الســـكان إلـــى الانضمام إلى 
الجيش والميليشـــيات في جبهات القتال، 
وقـــرر إلغاء وقف إطلاق النـــار الذي أعلن 

عنه من جانب واحد في وقت سابق.
وقـــال بيـــان صـــادر عـــن مكتـــب آبي 
”آن الأوان لأن ينضـــم جميـــع الإثيوبيـــين 
القادرين الذين بلغوا سن الرشد إلى قوات 
الدفـــاع والقـــوات الخاصة والميليشـــيات 

بدافع حب الوطن“.

 واشــنطن – بـــدأ الكونغرس الأميركي 
في تكريس ضغوط على وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن من أجل التحرك للتحقق 
دون  للطائـــرات  تركيـــا  برنامـــج  مـــن 
طيـــار الذي يبـــدو أنه بـــات يمثل مدعاة 
للقلق في الدوائر السياسية في الولايات 

المتحدة.
ووجّـــه ثمانية وعشـــرون عضوًا من 
مجلـــس النواب الأميركـــي بقيادة عضو 
الكونغـــرس ديفيـــد سيســـلين مـــن رود 
آيلاند وجـــوس بيليراكيس من فلوريدا، 
كتابـــاً إلـــى بلينكن ”للإعـــراب عن القلق 

بشـــأن برنامـــج تركيـــا للطائـــرات دون 
طيار المســـلحة والتي زعزعت اســـتقرار 
مناطـــق متعـــددة مـــن العالم بمـــا يهدد 
وحلفائها  المتحـــدة  الولايـــات  مصالـــح 

وشركائها“.
وليســـت هذه المرة الأولى التي يبعث 
فيها الكونغرس الأميركي بإشـــارات إلى 
تركيـــا للإعراب عن انزعاجـــه من بعض 
تحركاتهـــا، فخلال الدورتـــين الماضيتين 
بعث كل من مجلســـي النواب والشـــيوخ 
عـــدة رســـائل إلى أنقـــرة مفادهـــا أنه لا 
ينبغي لها أن تأخـــذ علاقتها التي كانت 

تتمتـــع بالامتيـــاز مـــع صناعـــة الدفاع 
الأميركية كأمر مسلم به.

ولــــم تأخــــذ حكومــــة الرئيــــس رجب 
طيب أردوغان تلك الإشــــارات على محمل 
الجد، حيث قامت بشــــراء أنظمــــة الدفاع 
الروســــية، مما أجبر   “٤٠٠ الجوي ”أس – 
الكونغرس علــــى طرد تركيا مــــن برنامج 
”كاســــتا“  عقوبــــات  وفــــرض   “٣٥- ”أف 
عليها ذات الصلة بقانون مكافحة خصوم 

الولايات المتحدة من خلال العقوبات.
ويرى مراقبــــون أن الكونغرس بصدد 
التركيز حاليا على برنامج تركيا لتصنيع 
الطائــــرات دون طيــــار حيــــث اســــتجوب 
السيناتور روبرت مينينديز مؤخرا وكيل 
وزارة الخارجيــــة فيكتوريا نولاند بشــــأن 
البرنامج في جلســــة استماع كاملة للجنة 
العلاقــــات الخارجيــــة بمجلس الشــــيوخ، 
وذلــــك فــــي وقت يطلــــب أعضــــاء مجلس 
النواب مــــن الوزير بلينكن إحاطة متعمقة 

حول هذا البرنامج.
وقــــال عضــــو الكونغرس سيســــيلين 
”لقــــد منحنــــا تركيــــا منــــذ فتــــرة طويلــــة 
إمكانيــــة الوصــــول إلى أعلى مســــتويات 
التكنولوجيا العســــكرية، مــــن الضروري 
أن يتم اســــتخدام التكنولوجيا الأميركية 
بمــــا يتفق مع المصالــــح والقيم وتحالفات 
الولايات المتحدة. لهذا الســــبب نطلب من 
الوزيــــر بلينكــــن التحقيق في مــــا إذا كان 
برنامج الطائرات دون طيار التركي ينتهك 
القانــــون الأميركــــي أو يزعزع اســــتقرار 

المناطــــق التــــي لنا فيهــــا مصالــــح أمنية 
وطنية ”.

ومن جهته أشــــار عضــــو الكونغرس 
بيليراكيس إلــــى أنه ”بالتوازي مع الجدل 
الــــذي أدى إلــــى العقوبات الســــابقة على 
 ‘٣٥ تركيــــا، وكما فعلنــــا في حالــــة ’أف – 
و‘أس -٤٠٠‘، فقد اجتمع الكونغرس بدعم 
مــــن الحزبين (الديمقراطــــي والجمهوري) 
لضمان عدم نقل الأســــلحة والتكنولوجيا 
الأميركيــــة بطريقة تؤثر ســــلبًا على أمننا 
القومــــي أو تنتهك قوانيننــــا. لقد انتهكت 
تركيــــا الثقة التــــي وضعتها مؤسســــتنا 
الدفاعيــــة فيهــــا، ولهــــذا الســــبب نود أن 
تطلعنا إدارة بايدن على برنامج الطائرات 

دون طيار القاتل هذا“.
وتأتي هذه التطورات في وقت ســــعت 
فيه تركيا إلى تغيير صورتها بعد وصول 
الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى الحكم 

في محاولة لاسترضاء إدارته.
ضغــــط  جماعــــات  أنقــــرة  ووظفــــت 
إضافية وأرســــلت ســــفيرًا جديدًا لمحاولة 
إحــــداث التغييــــر الذي أفشــــلته منظمات 
أميركيــــة حقوقية تعنى بحقوق الإنســــان 
والحريــــات الدينية، فضلا عــــن جماعات 
داعمة للأرمن والأكــــراد واليونان ترى أنّ 
تركيا اعتبرت لفتــــرة طويلة جدًا علاقتها 
المميزة مع صناعــــة الدفاع الأميركية على 
أنها ترخيص لتجاهــــل مصالح الولايات 
المتحدة الأساسية وقيمها وشراكاتها في 

جميع أنحاء العالم. الكونغرس يراقب عن كثب برنامج تركيا للطائرات دون طيار
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 سديروت (إسرائيل) - خاضت إسرائيل 
وحركــــة حماس أربـــع حـــروب والعديد 
من المناوشـــات منذ أن سيطرت الحركة 
على غزة فـــي العام 2007 بعد ســـنة من 
فوزها فـــي الانتخابـــات الفلســـطينية. 
وخلّفت هذه الحروب آثارا مادية وندوبا 
عميقة خاصة في مدينة ســـديروت التي 
تعـــدّ أكثـــر المســـتوطنات الإســـرائيلية 
تعرضـــا للهجمات الفلســـطينية من بين 
مـــا يعرف فـــي إســـرائيل بمـــدن غلاف 

غزة.

وبعد ثلاثة أشـــهر فقـــط من الحرب 
الأخيرة بين إســـرائيل وحمـــاس، تبدو 
بلـــدة ســـديروت الحدودية فـــي طريقها 
إلـــى التعافي مـــع الشـــوارع الصاخبة 
والحدائـــق المليئـــة والملاعـــب التي يتم 
الاعتنـــاء بها جيـــدا وســـوق العقارات 

المحلية المزدهرة.
ويوضّـــح الكاتب جوزيـــف فيدرمان 
فـــي مقـــال نشـــرته وكالة ”أسوشـــيتد 
بـــرس“ الأميركية مخلفـــات الحرب على 
سديروت والندوب العميقة التي تتخفّى 
تحت غطاء الحياة الطبيعية، وســـببتها 

سنوات من إطلاق الصواريخ.
 ففـــي مدينـــة ســـديروت بإمكانـــك 
أن تـــرى شـــظايا الصواريـــخ المعدنيـــة 
معروضة خارج مركز الشـــرطة الرئيسي 
كأنهـــا في متحـــف. ويوجد بجـــوار كل 
حديقة ومحطة أتوبيس ملجأ خرســـاني 
صغيـــر مضـــاد للقنابل غالبـــا ما يكون 
مزينا بالجداريات الملونة وفن الشـــارع. 
وتوجد بطارية دفاع صاروخي من القبة 
الحديدية على طرف من المدينة الشرقي، 
على بعـــد بضع مئـــات مـــن الأمتار من 

مجمع سكني جديد.
ويقول بعض ســـكان سديروت إنهم 
يفزعون كلما سمعوا أي ضوضاء. وذكر 
آباء أن أطفالهم ما زالوا يبللون أسرّتهم 

أو يخافون من النوم بمفردهم.
وتقول نعوم بيتون إنها اســـتمتعت 
بطفولة طبيعية في سديروت. لكن طالبة 
المدرســـة الثانوية البالغـــة من العمر 16 
عاما تقول إن الأمر لم يكن دائما ســـهلا. 
وتتذكر إطـــلاق صفارات الإنـــذار أثناء 

(حفل  حضورهـــا احتفال ”بار متســـفا“ 
يهـــودي ديني يقـــام عند بلوغ الشـــاب 
اليهـــودي 13 مـــن عمـــره) في يـــوم كان 

هادئا.
وتحكـــي ”انبطـــح ثلاثـــة منـــا على 
الأرض. كان الشيء الوحيد الذي يحمينا 
هو الســـيارة. وسقط الصاروخ في مكان 
قريب ممـــا أدى إلى تناثر الشـــظايا في 

المنطقة“.
وتوضح بيتون الناشـــطة في كتيبة 
الكشـــافة المحليـــة إنها حريصـــة دائما 
على الجلوس بجوار الباب عندما تركب 
الحافلة في حالة وجود صفارات الإنذار 
من الغارات الجويـــة لتتمكن من النزول 
بســـرعة. وتقول والدتها دفـــورا إن عدم 
اليقين هو رفيق دائم ”يحزنك أنه في أي 
لحظة يتحكم شـــخص مـــا في حياتك. لا 

يمكننا الهروب“.
ويســـتحيل مقارنة الأوضاع في غزة 
وجنوب إســـرائيل حيث قتلت الضربات 
الإســـرائيلية نحو 4 آلاف فلسطيني من 
بينهـــم المئات من المدنيـــين في الحروب 
الأربع وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية 

التحتية في غزة.
مـــن  الآلاف  عشـــرات  ويعانـــي 
الأشخاص غير القادرين على الفرار من 
المنطقـــة الفقيـــرة والمحاصرة من جروح 

نفسية عميقة.
ويحمي نظام 

دفاع صاروخي 
الإسرائيليين 
الآن، ولديهم 

خيار الهروب 
المؤقت 

من مدى 
الصواريخ 
والحصول 

على المشورة 
النفسية والدعم 
الحكومي. ومع 

ذلك لقي أكثر من 100 
شخص مصرعهم على الجانب 

الإسرائيلي في الحروب 
الأربع، بينما أدت النيران 

الصاروخية الكثيفة 
إلى توقف حياة 

الملايين من 
الأشخاص 

خلال أوقات 
القتال. 

ويمكن أن 

تندلع نيـــران الصواريخ فـــي أي لحظة 
دون سابق إنذار حتى في أوقات الهدوء.
مـــكان  أكثـــر  ســـديروت  وكانـــت 
بالصواريـــخ  يصـــاب  إســـرائيل  فـــي 
الفلســـطينية، وهي مجتمـــع من الطبقة 
العاملـــة يبعـــد 1.5 كيلومتـــر عن حدود 
غزة. ومـــع ذلك، بعد عقدين من ســـقوط 
أول صـــاروخ بدائي فـــي المدينة، لا يزال 
الخبـــراء يكافحون لمعرفـــة آثاره طويلة 
المدى على جيل من الآباء والأطفال الذين 

ترعرعوا في هذه البيئة المؤلمة.
وتقول تاليـــا ليفانون مديرة تحالف 
الصدمات الإسرائيلية ”يشعر الأشخاص 
الذين يعيشون في جنوب إسرائيل بأنها 
مجرد مســـألة وقت حتى المـــرة القادمة. 
إنك تحـــاول التعافي من المـــرة الأخيرة 
أثناء التحضير للمرة القادمة مما يجعل 

مهمتنا صعبة للغاية“.
وتديـــر منظمة ليفانون غير الربحية 
سلســـلة من ”مراكز الصمود“ في جميع 
أنحـــاء جنـــوب إســـرائيل والتـــي تقدم 
مجموعة متنوعـــة من الخدمات، بما في 
ذلك الاستشارات وورش العمل للعائلات 

والمجتمعات.
وتقول في إشـــارة إلى مدى انتشار 
تأثـــر النـــاس، إنه خلال جولـــة قصيرة 
مـــن العنف فـــي 2019، تلقى ما يقرب من 
ثلثي سكان المنطقة البالغ عددهم 60 ألفا 

خدمات من مركز الصمود.
وكانت الحرب التي استمرت 11 يوما 
بين إســـرائيل وحماس في مايو الماضي 
أحدث تذكير بوضع ســـديروت. وأفادت 
البلدية أنه تم إطلاق قرابة 300 صاروخ 
علـــى المدينة. وعلـــى الرغم مـــن حماية 
القبـــة الحديديـــة ســـجلت 10 صواريخ 
إصابات مباشرة في المباني. وقتلت 
غارة طفلا يبلغ من العمر 5 

سنوات.
ويشير فيديرمان 
إلى أن السكان 
غالبا ما 
يستعملون 
كلمة ”مرونة“ 
عند وصف 
المجتمع، حيث 
تبدو سديروت 
مزدهرة من نواح 
كثيرة. وكانت 
منطقة نائية في صحراء 
النقب الإسرائيلية، ثم تطورت 
إلى بلدة مزدحمة يسكنها حوالي 27 
ألف شخص، مع مجمعات 
سكنية جديدة وفيلات 
باهظة الثمن. وبها 
محطة قطار

شـــديدة 
التحصين 
تربطهـــا 
بالمـــدن 

الكبـــرى مـــع مراكـــز تســـوق وحانـــات 
ومطاعم شـــهيرة بين طـــلاب الكلية في 

المدينة.
ويقـــول الباحثـــون إن الأشـــخاص 
الذين نشـــأوا هنا يميلون إلى البقاء في 
المنطقـــة بدافع الفخـــر والارتباط القوي 

بمجتمعها المتماسك.
مدينـــة  بلســـان  الناطـــق  ويقـــول 
ســـديروت يارون ساســـون إن الســـكان 
المخضرمين والقادمـــين الجدد تجتذبهم 
الإعفاءات الضريبية الخاصة والخدمات 
الســـخية التي أتاحهـــا الدعم الحكومي 
والمانحون الأجانب بالإضافة إلى تكاتف 

البلدة أهالي الصغيرة.
ويشـــير إلـــى أنه فـــي الوقـــت الذي 
أصبحـــت فيـــه معظم البـــلاد الآن داخل 
مـــدى الصواريـــخ، يُنظر إلى ســـديروت 
علـــى أنهـــا آمنة نســـبيا، وذلـــك بفضل 
الملاجـــئ العديـــدة والمـــدارس وريـــاض 

الأطفال المحصنة.
ومع ذلك، وفقـــا لتحالف الصدمات، 
يشـــكو الســـكان مـــن مجموعة واســـعة 
من الأعـــراض، حيث يعانـــي المراهقون 
مـــن معدلات أعلـــى من مرض الســـكري 
الـــدم  ضغـــط  وارتفـــاع  والعدوانيـــة 
المجتمعـــات  فـــي  بنظرائهـــم  مقارنـــة 

الأخرى.
كما يبقى القلق والاكتئاب وصعوبات 
النوم والإرهاق العام أعراضا شائعة بين 
البالغين، وبدأ الباحثون في دراسة آثار 
النشـــأة في سديروت على مهارات تربية 
الأطفال للآباء الشبان. ويحوم سؤال آخر 
حول مدى قدرة شـــبان ســـديروت الذين 
كثيرا ما يخافون الضوضاء العالية على 
المشاركة في الجيش، وهو طقس إلزامي 

لمعظم اليهود الإسرائيليين.
وتقـــول دفـــورا بيتـــون إنهـــا كلّما 
خرجت في السيارة، فإنها تخطط لطريق 
يمر عبـــر أي من العشـــرات من الملاجئ 
المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. وتبقي 
نافـــذة الســـيارة مفتوحة دائمـــا، ويظل 
مســـتوى الصوت في الراديو منخفضا 
وتحـــرص على مـــلء صندوق الســـيارة 
بالبضائـــع المعلبـــة. ويفزعها أي صوت 
حتـــى لـــو كان مجـــرد انفجـــار بالون. 
وتابعـــت ”إنه شـــيء تفكر فيـــه لمدة 24 
ســـاعة في اليوم. لا يمكنـــك الهروب منه 

حتى وأنت نائم“.
وقبل خمسة عشـــر عاما، قبل وجود 
القبة الحديدية، ســـقط صـــاروخ خارج 
منـــزل العائلـــة تـــاركا شـــظية معدنية 
مثبتـــة في بابه الأمامـــي. وتركت بيتون 
الشـــظية في الباب لســـنوات، ولم تجد 
القـــوة لإزالتها إلا مؤخـــرا أثناء تجديد 
المنـــزل. وقالـــت ”أردت أن أتركها هناك 
لتذكيرنـــا بأننـــا نعيش فـــي واقع غير 
صحـــي. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، هنـــاك 
شـــعور بأنـــك تريـــد التحـــرر مـــن هذه 

الأشياء“.

 بغــداد - تتعرّض القــــوات الأميركية 
ومصالحها في العراق إلى خطر متصاعد 
يتمثّــــل فــــي المســــيّرات المفخخــــة التــــي 
تســــتهدف مصالحها في بغــــداد وتحلق 
علــــى ارتفاعات منخفضــــة لتجنب أنظمة 
الدفاع المضادة فتتمكن من تحقيق أهداف 

لم تنجح الأسلحة القديمة فيها سابقا.
ومنذ مطلع العام اســـتهدف أكثر من 
خمســـين هجومـــا مصالـــح أميركية في 
العـــراق. ويرى مســـؤولون عســـكريون 
ودبلوماسيون غربيّون في بغداد أنّ تلك 
الهجمات لا تشـــكّل خطراً علـــى القوات 
المنتشرة فقط، بل تهدّد أيضاً قدرتها على 

مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
ومنذ عام 2019 يســــتهدف مســــلحون 
مجهولون يشــــتبه بأنهــــم عناصر تابعة 
لفصائل شــــيعية عراقية مرتبطة بإيران، 
قواعد عســــكرية تضم أميركيين وســــفارة 

واشنطن وسط العاصمة بغداد.
يســــتخدمون  المهاجمــــون  وكان 
صواريخ من طرازي ”كاتيوشا“ و“غراد“، 
غيــــر أنها لــــم تحقــــق أهدافها فــــي كثير 
مــــن الأحيان بالســــقوط فــــي محيطها أو 
اعتراضها عبر منظومة الدفاع الأميركية 

لتظل فاعليتها محدودة.
لكــــن منــــذ منتصــــف أبريــــل الماضي 
اعتمد مهاجمون مجهولون تقنية جديدة 
لاســــتهداف مصالح واشــــنطن من خلال 
الاعتمــــاد علــــى الطائرات المســــيّرة التي 
تحمل شــــحنات متفجــــرات وتحلق على 
ارتفاعات منخفضة لتجنب أنظمة الدفاع 

الأميركية المضادة.
ومـــرارًا تعهدت الحكومـــة العراقية 
الأجنبية  والمصالـــح  القـــوات  بحمايـــة 
فـــي بلادهـــا وملاحقـــة المســـؤولين عن 
اســـتهدافها، إلا أن الهجمـــات لا تـــزال 
فتـــرات  علـــى  ومتزايـــدة  متواصلـــة 

متباينة.
وكشــــف المتحــــدث باســــم العمليــــات 
المشــــتركة فــــي الجيش العراقي تحســــين 
الخفاجي عن التنسيق بين جميع الأجهزة 
الأمنية لاســــتخدام التكنولوجيا الحديثة 
لمنع اســــتهداف مقار البعثــــات الأجنبية 

بطائرات مسيرة.
تصريــــح  فــــي  الخفاجــــي  وأوضــــح 
صحافي أن ”الأجهزة الأمنية توصلت إلى 
معلومات مهمة بشأن هذه القضية“، لكنه 
رفض الكشــــف عنها إلى حين الانتهاء من 

التحقيقات.
وأضاف أن ”السلطات العراقية تمكنت 
خلال الأيام الماضية من اعتقال أشخاص 
متهمــــين باســــتخدام هذه الطائــــرات في 
دون  الأميركيــــة“،  القــــوات  اســــتهداف 

الكشف عن هوياتهم أو عددهم.
وتتجــــه أصابع الاتهام إلــــى فصائل 
عراقية شــــيعية مرتبطة بإيران بالوقوف 

وراء تلك الهجمات المتكررة.
ومعظــــم تلــــك الفصائــــل تنضوي في 
إطار ”تنســــيقية المقاومة العراقية“ بينها 
فصائــــل نافذة مثــــل كتائب ”حــــزب الله“ 
و“كتائب  العراقي و“عصائب أهل الحق“ 

سيد الشهداء“ و“حركة النجباء“.
أحيانــــا  الهجمــــات  هــــذه  وتتبنــــى 
برحيــــل  تطالــــب  مجهولــــة  مجموعــــات 
”المحتــــل الأميركــــي“ أو تتوعــــد بـ“الثأر“ 
لمقاتلــــين قضــــوا فــــي ضربــــات أميركية، 
وتنســــب إجمــــالا إلــــى فصائــــل مواليــــة 
لإيــــران مجتمعة تحت مظلة ميليشــــيات 
الحشد الشعبي الذي يحيّي بانتظام هذه 

الهجمات لكنه لا يتبناها علنا.
وتصاعـــدت لهجة الحشـــد الشـــعبي 
ضد الوجـــود الأميركي فـــي العراق منذ 
مقتل نائب قائد قواته أبومهدي المهندس 
مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيراني قاسم ســـليماني في يناير 2020 

في غارة أميركية في مطار بغداد.

ويرى الخبير الأمني العراقي فاضل 
مـــن  السياســـي  ”الحـــل  أن  أبورغيـــف 
شـــأنه إنهاء هذه الهجمات، لاسيما وأن 
أهدافها المعلنة هي إنهاء تواجد القوات 

الأميركية في الأراضي العراقية“.
وتقود واشـــنطن منـــذ 2014 تحالفا 
الذي  دوليـــا لمكافحـــة تنظيم ”داعـــش“ 
استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، 
حيث ينتشـــر بالعراق نحو 3000 جندي 

للتحالف بينهم 2500 أميركي.
ورغـــم أن القوات الأميركيـــة أعلنت 
عن بدء انســـحابها تدريجيا من العراق 
بموجـــب اتفـــاق بين البلدين فـــي يوليو 
الماضي يقضي بمغادرة القوات القتالية 
الأميركيـــة بحلول نهاية عام 2021، إلا أن 
أبورغيـــف يقول إن الانســـحاب ”تحقق 

بصورة نسبية“.
تراجـــع  الأمنـــي  الخبيـــر  ويرجّـــح 
الهجمات ضـــد مواقع وأهداف ومصالح 
واشـــنطن في العراق علـــى وقع الاتفاق 

بانسحاب القوات الأميركية من البلاد.
والاثنين أعلن الناطق باســـم القوات 
المســـلحة العراقية يحيى رسول عن بدء 
الانســـحاب الرســـمي للقوات الأميركية 
مؤكدا أن العملية ستستمر حتى الحادي 

والثلاثين من ديسمبر المقبل.

ولا يمكن قراءة وتيرة الهجمات ضد 
المصالح الأميركية في العراق بمعزل عن 
صراع واشـــنطن وطهـــران، إذ يعد البلد 
العربـــي ســـاحة رئيســـية للصـــراع بين 

الغريمين.
ويأتي تصاعـــد حـــدة الاحتقان بين 
الولايـــات المتحدة وإيران منذ انســـحاب 
واشـــنطن من الاتفاق النـــووي عام 2018 
وإعـــادة فـــرض عقوبـــات قاســـية على 
طهـــران. ويخـــوض البلـــدان مفاوضات 

صعبة للغاية لإحياء الاتفاق النووي.
ويـــرى المحلـــل السياســـي العراقي 
ســـعد الزبيدي أن ”ما يحدث في العراق 
يعود إلى الصراع بين واشنطن وطهران 
بالدرجة الأولى قبل أي اعتبارات أخرى“.
ويضيـــف الزبيدي أن إيـــران تحرك 
فصائلها المســـلحة في العـــراق من أجل 
استهداف القوات الأميركية للضغط على 
الولايات المتحدة لتقديم تنازلات بشـــأن 

البرنامج النووي.
ويشـــير إلى خطورة التطور التقني 
في استخدام الطائرات المسيّرة المفخخة 
في الهجمـــات، مؤكدا أن ذلك من شـــأنه 
إحداث ضرر أكبر بالقوات الأميركية في 

العراق.
كمـــا يوضح أن ”الحكومـــة العراقية 
الســـلاح  هـــذا  مواجهـــة  عـــن  عاجـــزة 
(الطائرات المســـيرة) أو الكشـــف بشكل 
علني عـــن الجهات التي تقف وراء تكرار 

استهداف البعثات الأجنبية“.
ويشـــير المحلـــل العراقـــي إلـــى أن 
تراجع وتيرة الهجمات غير مرتبط ببقاء 
القوات الأميركية فـــي العراق من عدمه، 
وإنمـــا يرتبـــط بالتوافق بين واشـــنطن 
وطهران حول البرنامج النووي وغيرها 
مـــن القضايـــا التي تصب فـــي مصلحة 

إيران.

المشهد من الجانب الآخر: كيف تعيش 

سديروت على وقع القلق من صواريخ حماس
حياة طبيعية تخفي ندوبا عميقة وهواجس نفسية مزمنة

تخلّف الحروب بين إســــــرائيل والفصائل الفلسطينية المســــــلّحة آثارا مادية 
شــــــاهدة على تداعيات الصواريخ على الجانبين الفلســــــطيني والإسرائيلي، 
لكنّها مثلما تســــــبب ندوبا نفسية للفلســــــطينيين يصعب الشفاء منها، تترك 
كذلك أضرارا نفســــــية لدى الإســــــرائيليين وخاصة أولئك الذين يقطنون في 
مناطــــــق قريبة من قطــــــاع غزة تكون هدفا أكثر مــــــن غيرها لصواريخ حركة 

المقاومة الفلسطينية.

لحظات لا تمحى من الذاكرة 

رات المفخخة 
ّ
المسي

التهديد الأكبر لمصالح 

واشنطن في بغداد

رات إيرانية تستهدف مصالح واشنطن
ّ
مسي

مهمتنا صعبة فأنت 

تحاول التعافي وتستعد 

لصواريخ المرة القادمة

تاليا ليفانون

الحل السياسي من 

شأنه إنهاء الهجمات 

 مصالح واشنطن
ّ

ضد

فاضل أبورغيف

التطور التقني من 

شأنه إحداث ضرر أكبر 

بالقوات الأميركية

سعد الزبيدي

في سديروت ترى شظايا 

الصواريخ المعدنية معروضة خارج 

مركز الشرطة الرئيسي كأنها 

في متحف

ع 
100 من

عهم على الجانب
ي الحروب
أدت النيران

لكثيفة 
اة

ك
منطقة نائية
النقب الإسرائيلية
إلى بلدة مزدحمة يسكنه
ألف شخص،
سكنية جد
باهظة



 واشــنطن - يواجـــه العالـــم حاليـــا 
تقلبات شديدة في أحوال الطقس ما بين 
فيضانات عارمـــة وهطول غزير للأمطار 
وارتفـــاع قياســـي في درجـــات الحرارة 
وحرائق غابات، وتشـــير أصابع الاتهام 
فـــي ذلك كله إلى مصدر وحيد وهو تغيّر 
المناخ، الذي تدفعه الانبعاثات الكربونية 

في الهواء.
ويلقـــي هـــذا الوضع بظلالـــه على 
منطقة الشـــرق الأوسط بشـــكل خاص، 
كونها تنتج وتستهلك قدرا كبيرا للغاية 
من الوقود الأحفوري المسبب للانبعاثات 
الكربونيـــة التي تؤدي بدورها إلى تغير 

المناخ.

ووصـــف تقريـــر أممـــي أعدته لجنة 
علمية تابعـــة للأمم المتحـــدة التغيرات 
التي حدثت للمناخ بأنها ”غير مسبوقة“، 
معتبرا أن البشـــر هم المسؤولون بشكل 
”مؤكد“عـــن تغيـــرات المنـــاخ، ودعا إلى 
إجراء تخفيضات جذرية في الانبعاثات 
مـــن أجل الحفـــاظ على درجـــة الحرارة 
العالميـــة أقل مـــن الحـــدود التي نصت 
عليها اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.

وجاء في التقرير الصادر الاثنين عن 
الهيئـــة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
المناخ أن ”نطـــاق التغيرات الأخيرة في 
جوانب النظـــام المناخـــي ككل والحالة 
الراهنـــة للعديـــد مـــن جوانـــب النظام 
المناخي غير مسبوقين منذ قرون أو عدة 

آلاف من السنين“.
وأكد واضعـــو التقرير أنه في ضوء 
الأدلـــة المتاحة، فإن لديهـــم ”ثقة عالية“ 
فـــي أن تركيزات ثاني أكســـيد الكربون 
في الغلاف الجوي كانـــت أعلى في عام 
2019 مما كانت عليه في أي مرحلة خلال 
مليونـــي عـــام على الأقل، كمـــا أن درجة 
حرارة ســـطح الأرض ”ارتفعت منذ عام 
1970 بشـــكل أســـرع مقارنة بأي 50 عاما 
أخـــرى خـــلال الألفي عـــام الماضية على 

الأقل“.
وقام 234 خبيـــرا من 66 دولة بكتابة 
التقريـــر الذي يعد الأكثر شـــمولا والذي 
تصـــدره اللجنة التابعة لـــلأمم المتحدة 
منذ عـــام 2013، وأوضـــح أن العديد من 

آثـــار تغيّـــر المناخ لـــم يعد مـــن الممكن 
تجنبها اليوم.

ويشـــكّل تزايـــد الضغـــوط البيئيـــة 
والتحركات الدولية في هذا الاتجاه دافعا 
للبلدان المصدرة للنفط لاتخاذ موقف جاد 

بالنسبة إلى التخلي عن الذهب الأسود.
بي.ألترمان،  جـــون  المحلـــل  ويقـــول 
مدير برنامج الشـــرق الأوســـط في مركز 
والدوليـــة  الاســـتراتيجية  الدراســـات 
بواشنطن، إنه لا توجد منطقة في العالم 
أكثر انغماســـا فـــي عواقب تغيّـــر المناخ 

العالمي من الشرق الأوسط.
وتمثـــل المنطقة نحـــو 30 في المئة من 
الإنتـــاج العالمي للنفـــط، وتعتبر عائدات 
النفـــط قاطـــرة الإيـــرادات الحكومية في 
المنطقة، إمـــا لأن الدول تنتـــج النفط، أو 
لأن الـــدول تنتـــج قـــوة عاملـــة تعمل في 
البلـــدان المصدرة للنفط وترســـل الأموال 

إلى وطنها.
وبســـبب عائـــدات النفط، تســـتطيع 
حكومات الشرق الأوســـط توظيف أعداد 
كبيرة من ســـكانها، وهي تفعل ذلك. ومع 
تحول العالم عن النفـــط كمصدر للطاقة، 
فإن اقتصاديات الشـــرق الأوســـط سوف 

تتغير بشكل عميق.
ويضيـــف ألترمـــان في تقرير نشـــره 
والدولية،  الاستراتيجية  الدراسات  مركز 
أنه في الوقت نفسه، فإن الشرق الأوسط 
عرضـــة لعواقب تغيـــر المنـــاخ. فالمنطقة 
بالفعل فقيرة بشدة في المياه، حيث أن في

الشرق الأوسط 
تسع دول 
من الدول 

العشر 
الأكثر 

فقرا 

بالنسبة للمياه. فالجفاف يدفع المزارعين 
بعيـــدا عـــن أراضيهم، والمدن الســـاحلية 
العديـــدة فـــي المنطقـــة مهـــددة بارتفاع 
مســـتوى ســـطح البحر، وارتفاع درجات 
الحـــرارة فـــي الصيـــف يتضافر بشـــكل 
متزايـــد مـــع الرطوبـــة لتعريـــض بقـــاء 

الإنسان للخطر.
الأوســـط  الشـــرق  فـــإن  وبالتالـــي 

متأصل في جانبي قضية تغيّر المناخ. 
ومع تغير أنماط الاستهلاك العالمي، 
سوف يتغير الشـــرق الأوسط تغيرا 

عميقا. ومع تغير المناخ، سيتغير 
الشرق الأوسط تغيرا 

عميقا أيضا.

ويشـــير إلـــى أن اســـتهلاك البلدان 
النامية للطاقة يرتفـــع ارتفاعا حادا مع 
زيـــادة الدخول، ومن المرجـــح أن تعتمد 
القائمة  والتكنولوجيـــا  المعـــدات  علـــى 

لفترة أطول.
وفي حين يستطيع الأثرياء إنفاق 
الآلاف على المنتجات الخضراء، فإن 
النفط والغاز سيظلان بالنسبة 
للكثير من سكان العالم 
الوقود المتاح بأسعار 
معقولة، لكن حكومات 
الشرق الأوسط قد لا 
تكون مستعدة لخفض 
إنتاجها من النفط.

ومن شأن 
الانخفاض المستمر 
في الاستهلاك 
العالمي، مهما 
كان صغيرا، أن 
يضغط على 
دول الخليج 
لزيادة الإنتاج 
في محاولة لطرد 
المنتجين الأعلى 
تكلفة من السوق، 
وضمان عدم تركهم 

مـــع براميل أقل قيمة فـــي الأرض عندما 
ينخفض الاستهلاك أكثر.

ويقـــول ألترمـــان إن الحكومـــات في 
جميع أنحاء الشرق الأوسط كانت تستعد 
لعالـــم ما بعـــد النفـــط لســـنوات، لكنها 
لا تـــزال بعيدة عـــن أهدافهـــا. وفي دول 
الخليج ستكون هناك حاجة لسنوات ليتم 
الانتقال من واقـــع العمال ذوي الإنتاجية 
الذيـــن  المنخفضـــة  والرواتـــب  العاليـــة 
يدعمون جهـــود العمـــال ذوي الإنتاجية 

المنخفضة، والرواتب العالية.
وفي السعودية مثلا، أقرت السلطات 
منـــذ شـــهر مايـــو الماضي اعتمـــاد خطة 
فـــي  طموحتـــين  مبادرتـــين  لتحقيـــق 
مجـــال المنـــاخ وهما ”مبادرة الســـعودية 
و“مبادرة الشـــرق الأوســـط  الخضـــراء“ 
الأخضـــر“، وتســـتهدفان تحـــول البلـــد 
الخليجي إلى ”رائد عالمي في تشكيل عالم 

أكثر صداقة للبيئة“.
وتتعهـــد مبـــادرة الشـــرق الأوســـط 
الأخضر، وهي أول مبادرة مناخية عملية 
فـــي المنطقـــة، بالمضـــي قدما فـــي خفض 
الانبعاثـــات العالمية بنســـبة 10 في المئة 
والتي تتجاوز حصة الشـــرق الأوسط من 
هذه الانبعاثـــات حاليا. كما تحدد خططا 
لزراعة أربعة أضعاف عدد الأشـــجار مما 

يجعلها أكبر مشـــروع إعادة تشـــجير في 
العالم، ولخفـــض الانبعاثات الناتجة عن 
إنتـــاج الطاقـــة الهيدروكربونية للمنطقة 

بأكثر من 60 في المئة.
ويقول ألترمـــان إن التحول في مجال 
الطاقـــة ســـيكون مهمـــا لأكثر مـــن مجرد 
الشرق الأوســـط، فأمن الطاقة هو المحرك 
للكثير من استثمارات الصين الأخيرة في 

المنطقة.
وإذا قـــررت الحكومـــة الصينيـــة أن 
أمـــن الطاقـــة فيها مســـتمد مـــن المناجم 
فـــي أفريقيا وليس من الآبار في الشـــرق 
الأوســـط، فينبغـــي لنـــا أن نتوقع تحول 
الاهتمـــام ورأس المـــال الصينيـــين. وإذا 
كان هناك دور أكثر ديمومة للنفط والغاز 
في صـــورة الطاقة العالميـــة، فمن الممكن 
المزيد من التنافـــس بين الولايات المتحدة 

والصين على النفوذ الإقليمي.
ومن الممكن أن تبتعـــد الدول الغربية 
عن الهيدروكربونات لأســـباب بيئية، في 
حين تظل الصين والعالم النامي مكرسين 
لها لأســـباب اقتصاديـــة. وقد يتجلى ذلك 
تقريبا فـــي تخلي الولايـــات المتحدة عن 
دورها المستقبلي في الشرق الأوسط، مع 
اقتنـــاص الصين الكثير مـــن جوانب هذا 

التراخي.

 الجزائر - انتشرت حرائق الغابات في 
مســـاحات كبيرة من دول البحر المتوسّط 
مـــن بينهـــا الجزائـــر التي تحـــاول منذ 
الاثنين السيطرة على العشرات من البؤر 

المشتعلة في الثروة الغابية.
وتجاهـــد فـــرق الإطفـــاء مـــع رجال 
الجيـــش الجزائـــري لاحتـــواء الحرائق 
التـــي ارتفعـــت إلى نحـــو 99 حريقا عبر 

محافظات البلاد.
ولايـــات  عبـــر  الحرائـــق  وامتـــدت 
(محافظات) تيزي وزو والطارف وجيجل 
والمدية  وبومـــرداس  وســـكيكدة  وبجاية 
والبليـــدة وســـطيف وعنابـــة والبويـــرة 
وقسنطينة وقالمة وتبسة وسوق أهراس 

وتيبازة.
لاســـتقبال  بيوتهم  مواطنـــون  وفتح 
الهاربين من النيران، وفق رئيس الوزراء 
أيمن بـــن عبدالرحمن الـــذي أعلن أيضا 
تسخير ”كل الفنادق حتى الخاصة منها 
وكذلك الإقامات الجامعية“ من أجل إيواء 

المنكوبين.
ليبيـــا  مثـــل  دول  عرضـــت  كمـــا 
وموريتانيـــا وتركيـــا تقـــديم المســـاعدة 

لاحتواء الأزمة البيئية.
وإثر ذلك، أعلـــن الرئيس عبدالمجيد 
تبـــون حـــدادا وطنيا لمـــدة ثلاثـــة أيام 
ابتداء مـــن الخميس، وتجميـــدا مؤقتا 
لكل الأنشطة الحكومية والمحلية، ما عدا 

التضامنية.
وكان تقريـــر خبـــراء المناخ في الأمم 
المتحـــدة حـــذّر الاثنـــين الماضـــي من أن 
التغيّـــر المناخي ســـيدمّر حتمـــا الحياة 

كما نعرفهـــا حاليا علـــى كوكب الأرض 
فـــي غضـــون 30 عاما أو أقـــل، ولا تبدو 
الجزائر في معزل عن الكارثة التي تهدّد 

البشرية.
ويقـــول الخبراء إن حـــرارة الأرض 
خلال العقود الماضية ارتفعت 1.2 درجة 
مئوية، بفعـــل تراكم الكربون، ما زاد من 
حرارة الأرض، وهـــو ما أوجد الاختلال 
الذي نراه ويشـــعر به الجميع، وأشـــعل 

الحرائق في الكثير من الدول.

وتســـتعر الحرائـــق حتـــى الآن في 
مناطـــق متفرقـــة من خمس قـــارات هي 
وأميـــركا  وأفريقيـــا  وأوروبـــا  آســـيا 

الشمالية وأميركا الجنوبية.
وســـبق أن حـــذرت هيئـــة مراقبـــة 
للاتحـــاد  التابعـــة  الجويـــة  للأحـــوال 
الأوروبي من أن منطقة البحر المتوســـط 
أصبحت من مراكز حرائق الغابات بفعل 

ارتفاع حرارة الطقس.
ومنذ يونيو الماضي، ارتفعت درجات 
الحرارة بطريقة قياســـية فـــي الجزائر، 
العالمي  وصنّف موقع ”إلـــدورادو واذر“ 

11 مدينـــة جزائرية في مقدمـــة المناطق 
الأكثر حـــرارة في العالم حيث شـــارفت 
درجات الحرارة الـ50 مئوية، مما يسهل 

اندلاع الحرائق.
تدهـــور  مـــن  الجزائـــر  وتشـــكو 
المســـاحات الطبيعية بسبب تطور عديد 
المتزايد  الحضري  والتوســـع  المنشـــآت 
والحرائـــق المتكـــررة وإزالـــة الأحراش 
والحرث فـــي الأنظمـــة البيئية الهشـــة 
وانجـــراف التربـــة والجفـــاف الطويـــل 
والاستغلال الفوضوي، وفق آخر تقارير 
المديريـــة العامـــة للغابـــات (حكوميـــة) 
الصـــادر فـــي مـــارس الماضـــي. وتضم 
الجزائـــر، وهي أكبر دولـــة أفريقية، 4.1 
مليون هكتار من الغابات فقط مع نســـبة 
إعادة تشجير متدنية بلغت 1.76 في المئة 

فقط.
وتشهد البلاد حرائق غابات سنويا، 
وقد أتت النيران العام 2020 على حوالي 

44 ألف هكتار.
ورغم المؤشـــرات البيئيـــة والمناخية 
التي قد تكون ســـببا منطقيا في اشتعال 
الحرائـــق إلا أن الجزائـــر اتهمت ”أيدي 

مجرمة“ بإشعال الحرائق المميتة.
وحمّلت الحكومة الجزائرية مشعلي 
حرائق (لم توضح هويتهم) المســـؤولية 
عـــن حرائـــق الغابـــات التـــي أدت إلى 
مقتل العشـــرات، من بينهم 28 عسكريا، 
وتدمير عدد من المنازل والمواشي شرقي 

العاصمة.
وأعلنـــت الإذاعة الجزائريـــة العامة 
الثلاثـــاء توقيـــف ثلاثـــة متهمـــين مـــن 

”مشـــعلي حرائـــق“ فـــي مدينـــة المديـــة 
(شـــمال)، فيمـــا أعلنـــت وكالـــة الأنباء 

الجزائرية توقيف رابع في عنابة.
الغابـــات  محافظـــة  اعتبـــرت  كمـــا 
بمحافظـــة تيزي وزو (شـــرق الجزائر)، 
والتـــي عرفت أكبـــر عدد مـــن الحرائق 
وبلغ عددها أربعا وعشرين حريقا وتعدّ 
الأكثـــر تضـــررا، أن النيـــران المشـــتعلة 

مفتعلة وغير طبيعية.
الحرائـــق  هـــذه  مفتعلـــي  أن  ورأت 
اختاروا يوما معلوما مســـبقا ســـتكون 
خلالـــه درجة الحرارة مرتفعة، لإشـــعال 
النيـــران فـــي الثـــروة الغابيـــة للبلاد، 
وســـاهم في انتشـــارها هبـــوب الرياح، 
مذكـــرة بنشـــرة خاصة قد صـــدرت منذ 
أيـــام وكانت حـــذرت من ارتفـــاع درجة 

الحرارة.
وخلفت الحرائق أضرارا في شـــبكة 
الكهربـــاء بالجزائر ممّا أثّر ســـلبا على 
شـــبكة الكهربـــاء فـــي الجـــارة تونـــس 
وتسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي.

مدينـــة  فـــي  النيـــران  شـــبّت  كمـــا 
القصريـــن الواقعـــة علـــى الحـــدود مع 
الجزائر وتســـبّبت بانفجار 22 لغما من 

دون وقوع أضرار بشرية.
وتأتي هذه الحرائق في وقت تستعد 
فيه الحكومة الجزائرية إلى طرح تعديل 
قانوني يهدف إلى معاقبة المتورطين في 
حرائق الغابات، حيث أمر الرئيس تبّون 
خلال جلسة لمجلس الوزراء في 25 يوليو 
الماضـــي، بصوغ مشـــروع قانون يعاقب 
المســـؤولين عـــن إشـــعال الحرائـــق في 

الغابـــات، بأحكام تصل إلى الســـجن 30 
عاما أو مدى الحياة إذا تســـبب الحريق 

في مقتل أشخاص.
وجـــاءت أوامر تبّون بعد أن كشـــفت 
الغابات  بحرائـــق  المتعلقة  التحقيقـــات 
الفحـــم“  ”لوبيـــات  أن  الجزائـــر،  فـــي 
و“مافيـــا الفلّـــين“ هما مـــن كان وراء 80 
فـــي المئة مـــن الحرائـــق التـــي التهمت 
الآلاف من الهكتارات، مع سبق الإصرار 

والترصد.
وبلغـــت المســـاحة الإجماليـــة التي 
مســـتها حرائـــق الغابـــات 8946 هكتارا 
علـــى مســـتوى كافة البلاد خـــلال العام 
الحالـــي حيـــث ســـجلت 261 بـــؤرة كان 

أكبرهـــا بولاية خنشـــلة، وفق صريحات 
لوزارة الفلاحة.

ودفع الطابع الإجرامي التي تكتسيه 
حرائـــق الغابات الســـلطات إلـــى زيادة 
التجنيد الفـــوري للمجموعات الإقليمية 
لمصالـــح الغابـــات، وإشـــراك الصيادين 
وســـكان الأريـــاف والمناطـــق المحاذيـــة 

للغابات والكشافة والجمعيات.
الجزائريـــة  الســـلطات  واتخـــذت 
وخاصة في المدن الواقعة شـــمال البلاد، 
تدابيرا اســـتثنائية منذ منتصف يوليو 
الماضـــي فـــي محاولة للحدّ من انتشـــار 
الحرائق، لكنها فشلت في السيطرة على 

الحرائق المندلعة منذ الاثنين.
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لوبيات الفحم ومافيا 

ين وراء 80 في المئة 
ّ
الفل

من الحرائق التي التهمت 

الآلاف من الهكتارات في 

العام الماضي

رات غير المسبوقة للمناخ ترسم شرقا أوسط جديدا
ّ
التغي

ل في مجال الطاقة مهم للدول النفطية أكثر من أي وقت مضى
ّ
التحو

تفرض التقلبات غير المســــــبوقة للمناخ والتي يتحمّل الإنســــــان مســــــؤوليتها 
بالنســــــبة الأكبر، إعادة النظر في السياسات الطاقية لدول العالم كافة، ومن 
بينها دول الشرق الأوسط التي تحتل المراتب الأولى في قائمة الدول المعتمدة 
على الوقود الأحفوري، والتي لا تولي اهتمامات كبرى لمخططاتها المستقبلية 

للطاقة بما يضمن استدامة الحياة للأجيال القادمة في تلك المنطقة.

ثروة غابية تلتهمها النيران 

الشرق الأوسط أكثر 

منطقة انغماسا في 

ر المناخ
ّ
عواقب تغي

جون الترمان

حرائق الجزائر: أمر مفتعل أم طبيعة غاضبة

مدن جديدة يفرضها التغير المناخي

الأوسط الشرق
ت
م

ف

وفي حين يستطيمتزايـــد مـــع الرطوبـــة لتعريـــض بقـــاء
جا
ز س
ير
وقو
قو
لش
ون
إن

الا

ت
وض

تسع دول
من الدول 
العشر
الأكثر 
فقرا

ي ع ي
الإنسان للخطر.

الأوســـط  الشـــرق  فـــإن  وبالتالـــي 
متأصل في جانبي قضية تغيّر المناخ. 
ومع تغير أنماط الاستهلاك العالمي،
سوف يتغير الشـــرق الأوسط تغيرا
عميقا. ومع تغير المناخ، سيتغير

الشرق الأوسط تغيرا
عميقا أيضا.

ي ين ي
المنتج الآلاف على
النفط والغاز
للكثي
الو
معق
الش
تكو

ا

و
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بعد يوم الأحد الذي نجحت فيه 
تونس بتطعيم أكثر من نصف 
مليون جرعة لقاح ضد كورونا لمن 

أعمارهم فوق الأربعين، تعود الأحد 
القادم لتطعيم من عمرهم بين الثلاثين 

والأربعين، وفق استراتيجية ثابتة لأجل 
تلقيح أكثر من نصف التونسيين قبل 

العودة المدرسية والجامعية.
ومن شأن نجاح هذه الاستراتيجية 

أن يعطي مشروعية للمرحلة الجديدة 
التي يقودها الرئيس قيس سعيّد منذ 
الخامس والعشرين من يوليو. وهي 

مشروعية من نوع خاص كونها تستمد 
قوتها من الشارع التونسي الذي ظل 
لأشهر طويلة ينتظر توفر اللقاحات، 

لكن لم يحدث شيء بسبب الصراعات 
التي كانت تسيطر على المرحلة الماضية 

وعكستها بشكل جلي أزمة البرلمان.
هناك خلافات قانونية وسياسية 

حول توصيف ما جرى من تأويل للفصل 
ثمانين الذي استند عليه الرئيس سعيّد 

لتجميد البرلمان وحل الحكومة والإمساك 
بصلاحيات أوسع لإدارة البلاد، لكن 

هناك في المقابل تفاعل شعبي أوسع مع 
ما قام به سعيّد سواء أكان تصحيح 

مسار أو انقلابا.
التونسيون، الذين منعوا منذ عشر 

سنوات كاملة من مشاهدة منجزات 
حقيقية على الأرض تمس حياتهم وحياة 
أبنائهم، وجدوا في توفير اللقاح بكميات 

كافية وفي ظرف وجيز والوصول بها 
إلى أعداد كبيرة من الناس مؤشرا جديا 
على التغيير في حياتهم. لأول مرة يأتي 
قرار سياسي في صالحهم بشكل مباشر.

الطبقة السياسية الماضية لم 
تكن تهتم بمشاغل الناس الاجتماعية 

والمعيشية والصحية. كان همها الوحيد 
هو الصراع لأجل مطالب سياسية خاصة 

بفئة محدودة يتم الحصول عليها وفق 
نظام المحاصصة والتوافقات في الغرف 

المظلمة كما يصفها قيس سعيد.
لا قرار يمكن لأي مواطن تونسي 
أن يتذكره يصب في تحسين أوضاع 

الناس. وعلى العكس من ذلك، كل شيء 
كان يسير إلى الوراء، من مضاربات 
وتضخم وارتفاع في الأسعار وسير 
حثيث نحو تقليص الدعم عن المواد 

الأساسية.
لم يكن الحكام السابقون ضمن 
توليفة التوافقات الانتهازية يرون 
في مطالب الناس واحتجاجاتهم 

واعتصاماتهم سوى أنها واجهة نقابية 
وسياسية تهدد استقرار حكوماتهم، 

ولهذا لم يتوان راشد الغنوشي رئيس 
حركة النهضة في وصف احتجاجات 
الخامس والعشرين من يوليو بأنها 

شغل عصابات، ولم ينظر إلى الوجه 
الآخر الذي يجد مشروعية لها بسبب 

غياب أي مشاريع اجتماعية ذات قيمة 
لفائدة الناس، وخاصة الفئات الشبابية.
وقال بيان لحركة النهضة إن ”هذه 

العصابات الإجرامية التي يتم توظيفها 
من خارج حدود البلاد ومن داخلها 

للاعتداء على مقرات الحركة ومناضليها 
وإشاعة مظاهر الفوضى والتخريب 

خدمة لأجندات الإطاحة بالمسار 
الديمقراطي وتعبيد الطريق أمام عودة 

القهر والاستبداد، وما الحملة الإعلامية 
المسعورة لبعض المواقع الإعلامية 

الأجنبية والمحلية المحرضة على العنف 
إلا دليل قاطع على ذلك“.

وبقطع النظر عما حف بتحركات 
الخامس والعشرين من يوليو، فإن الثابت 

أن الناس ملت من الثورة بالصورة التي 
حكم فيها الإسلاميون من خلال تحالفات 

مختلفة. كان همّ الإسلاميين الحفاظ 
على بقائهم في السلطة ودفعوا لأجل 

ذلك أثمانا مختلفة لاسترضاء حلفائهم 
سواء من نداء تونس أو من الثوريين في 

حكومة إلياس الفخفاخ.
وباتت أدبيات الإسلاميين محليا 

وخارجيا، وكذلك كلام حلفائهم في 
الخارج تعترف بأن النهضة فشلت 

في السنوات الماضية لأنها بحثت عن 
نجاتها كجماعة، ولم تفكر في وجودها 
كحزب سياسي ائتمنه مئات الآلاف من 

الناخبين لأجل تغيير حياتهم ومواجهة 
الفساد والمحسوبية لتتحول حركة 

النهضة بوعي أو دونه إلى مطبّع مع 
هذا الفساد وحام له.

تركت كل الوعود التي رفعتها في 
الانتخابات وراءها ما تعلق بتقليص 
البطالة وتوفير مواطن العمل وخدمة 

المناطق المهمشة، واحتفظت فقط 
بهاجسها الرئيسي، وهو تجنب 
السيناريو المصري، أي حصول 

تغيير شديد يفقدها نفوذها 
السياسي ودورها داخل 

مؤسسات الدولة، وقدمت 
لذلك كل التنازلات 

الممكنة ودون 
تردد.

جاء التغيير الشديد بطريقة لم 
تحتسبها، وباتت أمام مواجهة أخرى 

ليست مواجهة أمنية كما كانت تخاف، 
ولكن مواجهة شعبية بما في ذلك من 

داخلها: ماذا فعلت خلال عشر سنوات؟ 
هذا هو السؤال الرئيس الموجهة لها. 

انس قيس سعيد والفصل ثمانين 
وتأويلاتها، وهات نتحاسب.

سؤال يتوسع يوما عن آخر على 
مواقع التواصل وبين جمهور حركة 

النهضة وخاصة من الفئات الشبابية، 
حيث وقع العشرات من شباب الحركة 
عريضة تتهم النهضة بالتقصير ”في 

تحقيق مطالب الشعب وتفهم حالة 
الاحتقان والغليان“.

واعتبروا أن ”خيارات الحركة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وطريقة إدارتها للتحالفات والأزمات 

السياسية لم تكن ناجعة“.
إن شرعية المرحلة الجديدة التي 

يقودها سعيّد ستكون تحت المحك 
انطلاقا من زاوية الملف الاجتماعي 
والصحي المرتبط بالناس. الخطوة 

الأولى كانت مهمة من خلال توفير 
الملايين من التلاقيح من خلال تحرك 

دبلوماسي كشف عن مدى الاحترام الذي 
يحوزه الرجل في الخارج.

وإذا كان الرئيس سعيّد يريد أن 
يستمر في مسار خدمة الناس كما 
حملتها وعوده الانتخابية وعبرت 

عنها شعبيته وحماس الناس له، فعليه 
أن يضع وراءه حسابات السياسيين 

وأجنداتهم ولعبة خذ وهات التي هي 
سبب الفساد والمحسوبية والمحاصصة 

السياسية.
الرجل ليس رئيس حزب ولا أحد لديه 

عليه مزية، ولهذا فهو مهيأ لأن يتصرف 
بحرية كاملة لمواجهة الأمر الواقع بدءا 

بمواجهة الفساد وهو أم المعارك في 
تونس، من خلال كف أيدي العابثين 

واستعادة أموال الدولة وحقوقها التي 
تم تقديمها كقرابين لتأمين البقاء لمرحلة 

حكم الأحزاب التي لم تكن لديها أي 
علاقة بالدولة وآليات عملها.

الإشارات الإيجابية موجودة بينها 
تحرير القضاء من الضغوط السياسية، 
ومن حالة الإرجاء التي كانت مؤسسة 
القضاء تعيش على وقعها، ما منعها 

من التقدم في فك أسرار الاغتيالات 
السياسية، وكذلك فهم مآل أموال الدولة 
المنهوبة في ظل اجتراء على مؤسساتها 

ورموزها.
تحريك قضية الفوسفات وما أحاط 
بها من تعطيل طيلة عشر سنوات وما 

كلفته من خسائر للدولة أمر مشجع ومهم 
ويرسل بإشارات طمأنة على أن المرحلة 

الجديدة تضع ملف الفساد على رأس 
أولوياتها. لكن بالتأكد لا أحد يقبل بمن 

في ذلك رئيس الجمهورية أن تتحول 
قضية مواجهة الفساد إلى حرب شعارات 

قد تطال الكثير من الآمنين.
الإدارة الناجحة للأزمات هي التي 

تفكر بعقل بارد يعتمد الحجج والقرائن 
ويجعل الجميع يقبل به ويحترمه حتى 

أولئك المتضررون منه..
ما زال الطريق طويلا أمام التغيير 
الجديد، لكن المؤشرات 

الأولى تقول إن 
البلاد ستتحرر 

أخيرا من 
الحسابات 

والتكتيكات 
الحزبية 

والشخصية 
وستفتح 

الباب أمام 
الإنجازات 
ولو كانت 

بطيئة، فهي 
أفضل من 

فساد تحيط 
به الشعارات 
من كل اتجاه.

نجاح معركة اللقاح أهم خطوات 
تثبيت المرحلة الجديدة في تونس

فوجئت بأن حزب الله يحتفل 
سنويا بذكرى انتصاره في 
حرب عام 2006. معلومة تنطوي 

على فضيحة مدوية. غير أنها 
تكشف عن مستوى الاستخفاف 

بالحقيقة الذي يمارسه ذلك الحزب، 
وقبل الحقيقة يقف الشعب اللبناني 

باعتباره ضحية مزدوجة. ضحية 
للواقع المزري الذي صنعه حزب الله 
وضحية لقوة التزوير التي تصفعه 

علنا أمام العالم.
حين انتهت تلك الحرب اعترف 

حسن نصرالله بـ“الخطأ“ الذي 
ارتكبه وأدى إلى نشوبها. لم يكن 

خطأً بل كان جريمة. ذلك لأن الشعب 
اللبناني هو الذي دفع الثمن. دمرت 

إسرائيل البنية التحتية للبلد بعد 
أن قتلت من قتلت ووصلت حشود 
المشردين إلى دمشق. وما كان في 
إمكان لبنان أن يستعيد شيئا من 

أنفاسه لولا المساعدات العربية 
والعالمية.

كانت تلك الحرب فرصة لكي 
تفتك إسرائيل بالشعب اللبناني 

الذي ضحك على نفسه ووقف وراء 
حزب الله خشية أن يُقال إنه خذل 

المقاومة. لم يكن الدافع وطنيا 
ولم تكن الحسابات السياسية 
حاضرة بل كان هناك نوع من 

الواجب الأخلاقي. ذلك خطأ ارتكبه 
اللبنانيون في حق أنفسهم وفي 

حق بلادهم وفي حق التاريخ. لقد 
أسسوا يومها قاعدة للتزوير الذي 

يغلب الحقيقة ويتاجر بها ولو أنهم 
انتبهوا للمعادلات الخاطئة التي 

اتبعوها مغمضي الأعين لما انتهوا 
إلى حاضرهم البائس اليوم.

أخطأ اللبنانيون حين دعموا 
الجريمة وغطوا عليها بهوس وطني 
هو عبارة عن مرض أدى في ما بعد 

إلى أن يُجن الكثيرون بحزب الله 
الذي بدلا من أن يُدان خرج منتصرا 
يرفع رايته الصفراء على الخرائب 

وهو ما دفعه في ما بعد (عام 
2008) إلى احتلال بيروت بطريقة 

سوقية مبتذلة أفصحت عن معدنه 
الحقيقي، عصابة لا تضم سوى 

العملاء القتلة الذين يدينون بالولاء 
لدولة أجنبية هي إيران التي بدأت 

يومها في تصنيف الملفات اللبنانية 
حسب ما يروق لها وينسجم مع 
سياستها في التعامل مع العالم 

العربي.
لست هنا متأكدا من أن حزب 

الله يُصدق أكاذيبه. غير أنني على 
يقين من أنه يصر على كذبته لا من 

أجل أن يصدقها الغرباء بل من أجل 
أن يفرضها على أنصاره المضللين 

الذي لا يشكون بالنصر الإلهي الذي 
لا يقبل النقاش والمساءلة. هؤلاء 
على العموم هم ليسوا من البشر 

الذين يستفهمون ويقبلون على ما 
يُطرح عليهم من قبل قيادتهم الدينية 

بالشك. لقد تعلموا أن طاعة ولي 
الأمر هي جزء من الطاعة الكبرى 
وهي تسليم بقيم وأفكار المذهب.

قال نصرالله بعد حرب 2006 إنه 
لو كان يعرف أن ما قام به الحزب 
يومها يقود إلى دمار لبنان لما أمر 
الحزب بالقيام بذلك. ذلك اعتراف 

واضح بمرارة الهزيمة. غير أنه 
صار يحتفل مع حزبه بذلك الانتصار 

سنويا. فمَن نصدق، نصرالله 
المهزوم أم نصرالله المنتصر؟ وما 

الحاجة إلى كل ذلك العناء في اللف 
والدوران على الحقيقة التي يمكن 

التعرف عليها من خلال العودة إلى 
أرشيف الكارثة.

لا أريد هنا أن أدخل في جدل 
من ذلك النوع. لست من النوع الذي 

يتنازل عن عقله من أجل الحوار 
مع مجانين. القتلة في حزب الله لا 

يتمتعون بعقل سليم. ليسوا وحدهم 
يتمتعون بتلك الصفة بل كل مَن 

يتبع إيران. أما أن يكون لصا وقاتلا 
قاطع طريق أو أن يكون مجنونا، 

اختلطت في عقله الوقائع والحقائق 
والأزمنة فصار يرى ويحس ويفكر 

بالمقلوب. حزب الله وسواه من أذرع 
إيران في المنطقة إنما يعتمدون 

على ذلك النوع من البشر الساقطين 
أخلاقيا أو المهدمين عقليا.

أما حسن نصرالله فهو يجمع 
بين النوعين. هو مجنون وقاتل 

في الوقت نفسه. مريض ومجرم. 
مريض بالإجرام ومجرم بالسليقة. 
لقد تربى في سراديب النجف وقم 

وأجاد اللعب بالدين ومن خلاله 
بالبشر الهائمين على وجوههم وهم 
يتبعون رائحة الخرافة التي عمقها 

الطائفيون من خلال مرويات عن 
المعصومين لا أصل تاريخيا لها ثم 
أنها لا تنسجم مع العقل. لقد كان 

أولئك البشر بالنسبة إلى رجال 
الدين ونصرالله منهم مجرد قطيع 

من البهائم يُقاد إلى الذبح حين 
يشاء الولي الفقيه ذلك.

وبناء على ذلك فإن حزب الله 
حين يرمي باللبنانيين إلى نار حرب 
خاسرة فإنه يمنحهم ترف الشهادة. 

أكثر من 350 ألف عائلة نزحت من 
بيوتها المهدمة كانت في الحقيقة 

تقوم بتمرين مسرحي على استقبال 
الإمام الغائب. وكان نصرالله يرتب 

مراسيم ذلك اللقاء. 
أمام أهالي القتلى يتغنى 
نصرالله بكل وقاحة بهزيمته.

لبنان في هزيمته..
نصرالله في انتصاره

نجاح استراتيجية التلقيح 
يعطي مشروعية للمرحلة 

الجديدة التي يقودها الرئيس 
قيس سعيّد وهي مشروعية 
من نوع خاص كونها تستمد 

قوتها من الشارع التونسي 
الذي ظل لأشهر طويلة 

ينتظر توفر 
اللقاحات

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

اللبنانيون أخطأوا حين دعموا 
الجريمة وغطوا عليها بهوس 

وطني هو عبارة عن مرض أدى 
إلى أن يُجن الكثيرون بحزب 

الله الذي بدلا من أن يُدان خرج 
منتصرا يرفع رايته الصفراء 

على الخرائب

المناطق المهمشة، واحتفظت فقط 
بهاجسها الرئيسي، وهو تجنب
السيناريو المصري، أي حصول

تغيير شديد يفقدها نفوذها 
السياسي ودورها داخل

مؤسسات الدولة، وقدمت 
لذلك كل التنازلات 
الممكنة ودون

تردد.

قد تطال الكثير من الآمنين.
الإدارة الناجحة للأزمات هي التي
تفكر بعقل بارد يعتمد الحجج والقرائ
ويجعل الجميع يقبل به ويحترمه حتى

أولئك المتضررون منه..
ما زال الطريق طويلا أمام التغيير
الجديد، لكن المؤشرات
الأولى تقول إن
البلاد ستتحرر
أخيرا من

الحسابات 
والتكتيكات

الحزبية 
والشخصية 

وستفتح 
الباب أمام
الإنجازات
ولو كانت
بطيئة، ف
أفضل من
فساد تحي
به الشعارا
اتجا كل من

الذي ظل لأشهر طويلة 
ينتظر توفر

اللقاحات

فاروق يوسف
كاتب عراقي



قد لا تنطبق مقولة ونستون 
تشرشل ”التاريخ يكتبه 

المنتصرون“ على الحالة العراقية – 
الإيرانية. فالحاضر يشير إلى محاولات 

النظام الإيراني المحتل للعراق كتابة 
تاريخ مزّيف، يشوّه من خلاله جميع 

الحقائق والمعطيات ويزيح حقيقة 
هزيمته العسكرية في حرب 1980 – 1988 
ويمحو وثائق العراق معتقداً أنه بقتله 

النخب العراقية العسكرية والمدنية 
واستحضار خرافات من التاريخ قد 

يُسّطر تاريخاً مزيّفاً يمرره على الجيل 
الحالي، لكنه سيفشل حتماً لأن المحتلين 

لا يكتبون تاريخ الشعوب.
حرب العراق وإيران كارثة حقيقية 

على الشعبين الجارين، حصلت في لحظة 
انسداد العقل والذهاب إلى المجهول، كان 
بإمكان المسؤول العراقي تفاديها. فالقائد 

الناجح هو الذي يتمكن من تحقيق 
فن الحرب بالسلام حسب الفيلسوف 

الصيني سون تزو قبل 2500 عام.
لم تصل المبررات السياسية والفنية 

درجة اتخاذ قرار الحرب التي كلفت 
الشعبين العراقي والإيراني أكثر من 

مليون إنسان ومئات الألوف من المعاقين 
وقرابة 400 مليار دولار. كانت هناك 

فرصة تاريخية لحل مشكلة الاعتداءات 
الإيرانية العسكرية على الحدود العراقية 
عن طريق الحوار السلمي، لكن الأسباب 

الفنية كانت مساعدة لخوض الحرب، 
الحقيقة أنّ كلا من الخميني وصدام 

حسين استعجلا الكارثة. حسابات 
الخميني قيام نظام شيعي في العراق 

وصدام اعتقد كسر الخطر بالحرب.
وجد صدام نفسه بعد انقضاء الشهر 

الأول من الحرب متورطا باستمرارها، 
بعد وقوعه تحت تأثير أوهام معلومات 

شعبة إيران في الاستخبارات العسكرية 
والمخابرات وبعض مستشاريه وأفراد 
من المعارضين الإيرانيين المقيمين في 

العراق، بينهم المعمم علي طهراني زوج 
شقيقة علي خامنئي الذي قدم برنامجاً 

موجهاً إلى إيران من تلفزيون بغداد، 
أوهموا صدام أن نظام الخميني ضعيف 
ليس لديه جيش وبمجرد انفتاح القوات 

المسلحة العراقية ودخولها الأراضي 
الإيرانية سيسقط.

بعد بدء عمليات الرّد العسكرية في 
الثاني والعشرين من سبتمبر 1980 وجد 

العراقيون أنه لم يعد هناك أي مكان 
للاجتهاد في الدفاع عن الأرض والوطن 

أمام النظام الإيراني الذي أعلن عزمه 
على احتلال العراق وإسقاط نظامه 

بالاحتلال وإقامة نظام ولي الفقيه الذي 
تأخرت إقامته حتى عام 2003.

لم يجد نظام صدام صعوبة في 
الاهتداء إلى لغة الحرب القومية 

العروبية مقابل لغة نظام الخميني 
العقائدية الجاهزة في تصدير ثورته 

”الإسلامية الشيعية“ إلى العراق، 
هذا التوظيف أذِنَ بتشكيل معسكرين 

متحاربين بالسلاح، الأول قومي عروبي 
اعتقد النظام العراقي أنه يقوده دفاعاً 

وتحوطاً من الأيام المقبلة، وليس من 
أجل إسقاط نظام الخميني، ذلك يتطلب 

تضامن جميع الحكومات العربية خاصة 
دول الخليج ودعمها. يقابله نظام 

طهران الذي شغّل ماكينته الطائفية 
بأدوات ميليشياوية إيرانية وعراقية 

قادها الحرس الثوري على طول الحدود 
لمحاربة الجيش العراقي تحت شعار 
”طريق القدس يمر عبر كربلاء“ وهو 

شعار مخادع كان هدفه احتلال بغداد.

لم تفصح حرب الثماني سنوات 
التي استخدمت فيها جميع أدوات 

الحرب التدميرية العسكرية والإعلامية 
ولا نتائجها العسكرية عن الخاسر 

والرابح فعلياً في ذلك التوظيف الذي 
ظل حياً ومتواصلاً لحد اليوم. لا شك 

أن جيش العراق انتصر في تلك الحرب، 
فيما اعتقد النظام الإيراني بعد خمسة 
عشر عاماً أنه ربح تلك الحرب المجمدّة 
عام 1988 باحتلال العراق فعلياً بسند 
أميركي عام 2003، فيما انقلبت جميع 

توظيفات النظام العراقي العروبية عليه، 
فخسر نتائج حربه العسكرية وشعبه 

وحلفاءه العرب حينما احتل الكويت بعد 
24 شهراً من إيقاف القتال مع إيران ولم 

يكن مضطراً لذلك.
كشفت تلك الحرب الدامية التي 
حركت تداعياتها عجلة الانهيار في 

العراق الكثير من الحقائق الفنية التي 
كانت مخفية على الرأي العام العراقي 

والعربي ويصعب عرضها في هذه 
السطور حول تحالفات قوى ودول 

بعضها داخل المنطقة وخارجها عن 
ازدواجية التعاطي مع كل من العراق 

وإيران، والمخاوف من أن يصبح 
الانتصار العسكري العراقي مقدمة 

لجغرافية سياسية جديدة يخسر فيها 

الكبار مصالحهم الاستراتيجية في 
المنطقة .

كشفت قناة البي.بي.سي البريطانية 
في الثالث من فبراير 2019 بعض الوثائق 

البريطانية الخاصة باختلاف وجهتي 
النظر البريطانية والأميركية حول 

احتمالات انتصار العراق العسكري 
ضد إيران. بيّنت أن لندن تتبع سياسة 
متوازنة وتتطلع إلى مستقبل مهم في 
العلاقة مع طهران. في تقرير كُتب في 

يوليو 1986 قالت إدارة الشرق الأوسط 
بالخارجية البريطانية ”بينما تتمتع 

إيران بأهمية وإمكانات أعظم على المدى 
البعيد، فإن السياسة الأفضل تتمثل في 

نهج هادئ لا يجذب الأضواء ومحايد 
تجاه إيران والعراق. فهذا يسمح لنا 

بالحصول على أقصى ميزة تجارية في 
المنطقة كلها“.

قدم بعض القادة العسكريين 
العراقيين شهاداتهم التاريخية الوطنية 
الصادقة عن أدوارهم في معارك الدفاع 

عن الوطن من خلال مذكراتهم حول 
الحرب بعقول وضمائر عراقية مهنية 
خالية من الدوافع والأغراض والمنافع 
الذاتية التي وقع تحت تأثيرها بعض 

من جعلوا شعار معارضتهم لنظام 
صدام وسيلة تجارية رخيصة انتهت إلى 

الارتماء في أحضان من كانوا يدعون 
أنهم قاتلوه (نظام طهران) حين كانوا 

قادة ومسؤولين في جيش العراق.
مثال على الدور الأميركي المخادع 
تسريبه المعلومات العسكرية للأجهزة 

الاستخبارية العراقية حول مواقع 
وهمية تبدو فيها مدينة الفاو آمنة مما 
سهّل احتلالها من قبل الحرس الثوري 
الإيراني عام 1986 ثم حررها العراقيون 

عام 1988 التي مهدت لإيقاف الحرب.
كشف الفريق نزار الخزرجي، الذي 

وقتها كان قائدا لأركان الجيش العراقي، 
الحقيقة قائلا ”هكذا ضاعت الفاو 

وعلى الرغم من أن المخادعة هي مبدأ 
من مبادئ الحرب فإن المخادعة التي 

تعرضت لها قواتنا في الفاو كانت من 
العيار الثقيل ونُفذت على مستوى دولي، 
ساهمت معلومات وخرائط الاستخبارات 

الأميركية المسربة في تحقيقها“.
وثيقة مهمة أخرى ما أعلنه رئيس 

جمهورية إيران الأسبق أبوالحسن بني 
صدر بأن ”دول الخليج قدمت عام 1981 
عرضاً للنظام الإيراني بدفع تعويضات 
قيمتها 25 مليار دولار لضمان موافقته 

على وقف الحرب، لكنه رفض ذلك العرض 
وطالب بخمسين مليار دولار“. وبني 
صدر ذاته كشف بأن الخميني أصدر 

تعليماته لمجلس الدفاع الأعلى بشراء 
الأسلحة من إسرائيل.

على المستوى التعبوي والإعلامي 
الذي تَغلّبَ من خلاله العراق على 

الدعوات الطائفية داخله، أتذكر حين كنت 

مسؤولاً عن الإذاعة والتلفزيون خلال 
فترة الحرب مقدار الصدمة التي حصلت 

في وصول القناة التلفزيونية الإيرانية 
إلى المشاهد العراقي في بغداد خاصة 

والتأثير النفسي عليه من خلال نقل 
مشاهد أفواج الأسرى العراقيين المذُلّة 

بعد سقوط مدينة ”المحمرة“ 1982 بأيدي 
القوات الإيرانية، تطَلَبَ منّا الإسراع 

في تنفيذ فكرة التشويش التلفزيوني 
من خلال مرسلات التشويش على تلك 

القناة وكانت تجربة ناجحة حصلت لأول 
مرة في تاريخ الحروب بعد التشويش 

الإذاعي في الحرب العالمية الثانية.
عام 1986 وصلني خبر عرض فيلم 

”الحلو والمر“ في أحد مهرجانات 
الأفلام العالمية، الفيلم أنتجه وأخرجه 
مخرج إيطالي استطاع أحد المصورين 

التسلل إلى الحدود العراقية – الإيرانية  
وتصوير عملية إعدام بشعة لأسير 

عراقي بواسطة شد رجليه كل واحدة إلى 
مؤخرة سيارة عسكرية تحركت باتجاه 

معاكس لسيارة أخرى. كانت اللقطة 
مفزعة تركت آثارها في الرأي العام 

العالمي، اشترينا تلك اللقطة من منتج 
الفيلم لتوزيعها على العالم.

لم يتمكن نظام الخميني من تحقيق 
هدف إسقاط نظام الحكم وغزو العراق 

خلال سنوات الحرب، فرفض قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 479 في الثامن 

والعشرين من سبتمبر 1980 بإيقاف 
القتال، كان متوقعاً قدرة وكلائه وأعوانه 
تحقيق هذا الهدف عبر الثورة الشعبية 

مثلما حصل في إيران التي أوصلته إلى 
السلطة. أسباب فشله كثيرة أهمها حالة 
التعبئة الوطنية الواسعة بين العراقيين 

شيعة وسنة وغيرهم من المكونات وعدم 
قبولهم التعاون مع أجنبي يحارب 

بلدهم، وخيارهم كان الدفاع عن الوطن 
فيما أصبح العراقيون التابعون لإيران 

إلى حد اليوم خونة وطنهم بجميع 
المقاييس.

البديل الإيراني الفاشل كان تنفيذ 
سلسلة عمليات التخريب بالمفخخات 
وتفجير السفارة العراقية في بيروت 

والمؤسسات الإعلامية العراقية كالإذاعة 
والتلفزيون ووكالة الأنباء العراقية 

في بغداد عامي 1981 و1982 لكنّ نظام 
طهران لم ينتظر طويلاً، سنتان فقط 

ما بين أغسطس 1988 حتى أغسطس 
1990 قدمّ صدام حسين هديته لولي 

الفقيه الجديد خامنئي باحتلاله الكويت 
بتشجيع إيراني، وقصة إيواء الطائرات 

المقاتلة العراقية التي صادرتها إيران 
أصبح حتى أطفال العراق يعرفون من 

خلالها النكث الإيراني بالعهود وضغط 
قادة شيعة عراقيين لتعويض طهران 

بمليار دولار.
فشل النظام الإيراني مجدداً في 

تأجيج الثورة الشيعية عام 1991 ولا 
علاقة لما روّج فيما بعد لمساعدات فنية 

أميركية لوجستية خدمت نظام صدام في 
إنهاء تلك الانتفاضة.

كان المنقذ التاريخي للنظام الإيراني 
واشنطن، وثائق كثيرة أعلنها مسؤولون 
سياسيون أمريكان شاركوا في مباحثات 
سرّية مع مبعوثين إيرانيين أكدت تقديم 

طهران تسهيلات حماية القوات الأميركية 
في الأيام الأولى لاجتياحها العراق.

لا يلوم أحد نظام ولي الفقيه علي 
خامنئي لرعايته وكلائه خاصة من 

الجيل الأول الذين لولاهم لما تمكن من 
أخذ ثأره وتحقيق حلمه ببسط نفوذه في 

العراق بعد احتلاله، يعتقد أنه الآن في 
أوج انتصاره، فقد انتقم من العراقيين 

وعوّض خسارته العسكرية لحرب 1980 
– 1988 عن طريق الاستهداف الجسدي 

لمعظم القادة الذين شاركوا في تلك 
الحرب وضرب ثورة شبابه الجديدة عن 

طريق الميليشيات.
حرب إيران مع العراق حصلت 

وتداعياتها أدت إلى تحقيق حلم 
الخمينية بتحويل العراق إلى تابع لها 

إلى جانب ثلاث دول عربية لكنها ستكون 
آخر حروب إيران في هذا القرن، إذا ما 

استمر بقاء نظام الولي الفقيه وهو أمر 
مستبعد، فسياسة تجويع شعوب إيران 

لا بد أن تؤدي إلى إسقاطه في النهاية.
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حرب إيران مع العراق حصلت 
وتداعياتها أدت إلى تحقيق حلم 
الخمينية بتحويل العراق إلى تابع 

لها إلى جانب ثلاث دول عربية 
لكنها ستكون آخر حروب إيران 

في هذا القرن

الحرب العراقية - الإيرانية.. تداعيات النصر والهزيمة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي
كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)
The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

هل يمكن لتركيا والهند أن تتقابلا وجهاً لوجه في أفغانستان؟

مع اقتراب انسحاب الولايات 
المتحدة من أفغانستان من 

نهايته، تستعد تركيا للدخول في 
الفجوة وقد تجد دعمًا من شريك 

مفاجئ هو الهند. أوضحت نايانيما 
باسو، محررة الشؤون الدبلوماسية 
في صحيفة ذي برينت الإلكترونية، 

لموقع أحوال تركية أن الهند ترحب 
بدور تركي في أفغانستان ما بعد 

الحرب على الرغم من كل خلافاتهم في 
السنوات الأخيرة.

وقالت باسو في تدوينة صوتية 
حديثة ”الهند تدرك الدور الذي 

تريد تركيا أن تلعبه وقد لعبته في 
أفغانستان“. وقالت إنه بالنسبة إلى 

الهند، يعتبر الدور التركي بعد خروج 
الولايات المتحدة، في الواقع، خطوة 

مرحب بها في نيودلهي.

للوهلة الأولى، يمكن اعتبار هذا 
الشعور مفاجئًا نظرًا لسنوات الخلافات 
بين البلدين، لاسيما حول منطقة جامو 
وكشمير الواقعة بين الهند وباكستان، 

حليف تركيا.
وتفاقمت هذه الخلافات في عام 2019 

عندما رفضت تركيا الاتهامات الهندية 
بأن باكستان مسؤولة عن هجوم على 

أجهزة الأمن في بلدة بولواما أسفر عن 
مقتل 39 جنديًا هنديًا. عانت العلاقات 

أكثر عندما انتقد الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان، خلال خطاب أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلغاء 

الهند للمادة 370 من دستورها، والتي 
منحت جامو وكشمير مكانة خاصة داخل 

البلاد.
ومع ذلك، أشارت تركيا إلى أنها 

مستعدة لتجاوز هذه الخلافات والسعي 
إلى علاقات أفضل مع الهند. في مقابلة 

مع صحيفة ذي برينت الإلكترونية 
التي نُشرت الأسبوع الماضي، قال 

فرات سونيل، سفير تركيا الجديد في 
نيودلهي، إن العلاقات الجيدة ”لا ينبغي 
أن تكون أسيرة خلافاتهما بشأن بعض 

القضايا المحددة“. ولهذه الغاية، قال 
سونيل إن تركيا والهند لا تحتاجان 

إلى ”إعادة ضبط“ ويجب أن تسعيا إلى 
”آفاق جديدة“ بشأن المصالح المشتركة.
قالت باسو، التي أجرت مقابلة مع 
سونيل، إن هذه الرسالة قد تجد بعض 

القبول في دوائر السياسة الخارجية 
الهندية. وأوضحت أنه بغض النظر 

عن وجهات النظر التركية بشأن جامو 
وكشمير أو علاقاتها بباكستان، هناك 
تفاهم في أروقة السلطة في نيودلهي 

على أن هذه المواقف من غير المرجح أن 
تتغير وأن التعاون مع تركيا يجب أن يتم 

تبنيه لا النبذ.
هذا هو الحال بشكل خاص في 
أفغانستان، حيث لعبت الهند دورًا 

رئيسيًا في تنمية البلاد وتخشى الآن 
أن تؤثر حركة طالبان على الاستقرار 

الإقليمي إذا عادت إلى السلطة. ولهذه 
الغاية، يمكن أن تكون علاقة تركيا 
الوثيقة مع باكستان وقدرتها على 

التحدث مع طالبان مهمة.

بالنسبة إلى الهند والكثير من 
المجتمع الدولي، فإن رعاية باكستان 

لطالبان وتأثيرها عليها معروف جيدًا، 
مما يعطي إسلام أباد أهمية كبيرة في 
أي تسوية بعد الحرب في أفغانستان.

تقول باسو إن الهند، في هذه المرحلة، 
أصبحت تدرك أن تركيا ترغب في القيام 

بدور في أفغانستان، وهو ما يتناسب 
مع رغبة أوسع في رؤية اللاعبين 

الإقليميين يتحملون المزيد من المسؤولية 
في أعقاب الانسحاب الأميركي. وتحقيقا 

لهذه الغاية، تضيف أن علاقات أنقرة 
القوية بإسلام أباد واستعدادها لمواصلة 

التفاوض مع طالبان يمكن أن يلعبا 
بشكل جيد في نيودلهي.

وقالت إن الهند تعلم أنه في هذه 
المرحلة من الوقت، تتحدث تركيا مع 

باكستان ويمكن أن تتحدث عنها بطريقة 
منطقية بشأن عنف طالبان.

الهند في هذه المرحلة تدرك 
أن تركيا ترغب في القيام بدور 
في أفغانستان وهو ما يتناسب 

مع رغبة أوسع في رؤية 
اللاعبين الإقليميين يتحملون 

المزيد من المسؤولية في 
أعقاب الانسحاب الأميركي

نيكولاس مورغان
صحافي مختص في الشأنين
التركي والروسي
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صحافي

التركي والروسي
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 بيروت – أربك احتمال توقف لبنان عن 
تزويد المواطنين اللبنانيين بالغاز المنزلي 
المعبأ في الأســـطوانات وتيـــرة حياتهم 
فـــي مختلـــف مناطـــق البلاد، ممـــا عمق 
المخاوف من تأزم معيشتهم أكثر مما هي 

عليه.
ودخل الاتحاد العمالي اللبناني على 
خط الأزمة الاقتصادية مرة أخرى محملا 
الطبقة السياسية مسؤولية تقاعسها في 
حل مشاكل الناس التي وصلت إلى طريق 

مسدود.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء اللبنانيـــة 
الرسمية إلى رئيس اتحاد نقابات العمال 
والمســـتخدمين فـــي طرابلس والشـــمال 
شـــعبان بدرة قوله إن ”طوابير الذل التي 
تقف أمـــام محطـــات البنزيـــن والمازوت 
(الديـــزل) والغاز والأفـــران والصيدليات 
بـــدأت تهدد أمـــن البلاد بعد فقـــدان تلك 
المواد من الأســـواق لصالح اقتصاد بديل 
هو اقتصاد الســـوق السوداء الذي يزيد 

ثروات الأغنياء“.
وطالـــب بدرة، وهو عضو في الاتحاد 
العمالـــي، خلال لقاء عمالي عقده في مقر 
اتحـــاد الشـــمال فـــي طرابلـــس الأربعاء 
الســـلطات بمعالجة فورية للأزمات التي 
تكاثـــرت واتخـــاذ قـــرار جـــريء يضمن 
المنافســـة الجـــادة التـــي من شـــأنها أن 

”تقلـــص الأســـعار التـــي انعكســـت على 
الدخـــل  وذوي  والكادحـــين  الفقـــراء 

المحدود“.
وظهر العشـــرات من اللبنانيين خلال 
اليومـــين الأخيريـــن في طوابيـــر طويلة 
لملء قوارير الغاز المنزلي وسط تحذيرات 
أطلقهـــا موزعون من احتمـــال انقطاعها 
كما غيرهـــا من المواد الرئيســـية في بلد 
يشـــهد انهياراً اقتصادياً متســـارعاً منذ 

عامين.

العاملـــين  نقابـــة  رئيـــس  وحـــذر 
والموزعين فـــي قطاع الغـــاز فريد زينون 
الثلاثـــاء الماضي مـــن انقطـــاع التزويد 
بقواريـــر الغاز المنزلي خلال أســـبوع إذا 
لم يدفع مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة 

للمستوردين.
الصحافـــة  لوكالـــة  زينـــون  وقـــال 
الفرنســـية إن ”المخزون الحالـــي يكفينا 
أســـبوعا، وإذا لم تحل المشـــكلة ســـتباع 

قوارير الغاز في السوق السوداء“.

ويبلغ ســـعر قـــارورة الغـــاز المنزلي 
حاليـــاً نحـــو 60 ألـــف ليـــرة (40 دولاراً 
بحسب السعر الرسمي). ومن المرجح أن 
يتخطى ســـعر القارورة مئة ألف ليرة في 

السوق السوداء.
ويســـاوي الحد الأدنـــى للأجور 675 
ألـــف ليرة، أي ما يعـــادل 450 دولاراً قبل 
الأزمـــة و30 دولاراً اليوم بحســـب ســـعر 
الصرف في الســـوق الســـوداء. ويحصل 
أغلـــب اللبنانيين على أجورهـــم بالعملة 

المحلية.
وجـــراء الانهيـــار الاقتصـــادي الذي 
صنفـــه البنـــك الدولـــي بين الأســـوأ في 
العالم، منذ منتصـــف القرن الماضي، قدر 
مكتـــب الأمم المتحدة لتنســـيق الشـــؤون 
الإنســـانية قبـــل أيام أن 78 فـــي المئة من 
الســـكان باتوا يعيشـــون في الفقر، فيما 

يعيش 36 في المئة في فقر مدقع.
ومـــع نضوب احتياطـــي الدولار لدى 
مصـــرف لبنان المركـــزي وتأخره في فتح 
اعتمادات للاســـتيراد تشـــهد البلاد منذ 
أســـابيع طويلة شـــحّا في مواد رئيسية 

عدة من بينها الوقود والأدوية.
وقال زينون إن ”ســـبب الشح الحالي 
في الغـــاز المنزلي هو عدم فتح اعتمادات 
من قبـــل مصرف لبنان“، مشـــيراً إلى أن 
باخرة محملة بخمســـة أطنان تنتظر منذ 

17 يومـــاً في الميـــاه الإقليميـــة، لكنها لم 
تحصل على موافقة حتى الآن.

وفـــي صيـــدا الواقعة جنـــوب البلاد 
لوحظ انتظار العشرات من المواطنين منذ 
صباح الثلاثاء الماضي لساعات عدة أمام 
إحدى شـــركات توزيع الغاز المنزلي لملء 

قواريرهم.
وقال محمد علي حسن لفرانس برس 
”هل هناك ذل أكثر من هذا؟ ننتظر قارورة 

الغـــاز لنُطعـــم أولادنا. نخشـــى أن نقف 
لاحقاً في طوابير لشـــراء الميـــاه أيضاً“. 
وأضاف ”لعن الله هذه السلطة“ الحاكمة، 
التي يحملها لبنانيون مسؤولية الانهيار 

الاقتصادي ويتهمونها بالفساد والهدر.
وفي عكار شـــمالا أفادت وكالة الأنباء 
اللبنانية الرســـمية بأن شـــركات توزيع 
الغاز المنزلي تشهد ”زحمة غير مسبوقة“.

ونقلـــت الوكالة عـــن وليـــد الحايك، 
صاحب شـــركة توزيع في إحدى البلدات، 
قولـــه إن ”الشـــركات المســـتوردة توقفت 
عن توفيـــر حاجاتنا من الغاز“، مشـــيرا 
أيضا إلى تأخر المصرف المركزي في فتح 

الاعتمادات اللازمة.
وفي لبنـــان، كل يـــوم تقريبا، يصدر 
تحذير عـــن قطـــاع مـــا؛ فالمستشـــفيات 
تحـــذر مـــن نفـــاد المحروقـــات اللازمـــة 
لتشـــغيل المولدات وســـط انقطاع التيار 

الكهربائي ومخاطره على حياة المرضى، 
والصيدليـــات تنفـــذ إضرابـــات بســـبب 
انقطـــاع الأدويـــة، والمتاجـــر قـــد تضطر 
إلى إفـــراغ براداتها لعدم توافر الكهرباء 

والوقود.
مشـــهد  علـــى  اللبنانيـــون  واعتـــاد 
لســـاعات  ينتظـــرون  إذ  الطوابيـــر، 
أمـــام محطـــات الوقـــود التـــي اعتمدت 
سياســـة تقنـــين حاد في توزيـــع البنزين 

والمازوت.

سياســـية  أزمـــات  لبنـــان  ويواجـــه 
واقتصادية ومالية ومعيشـــية متشـــابكة 
أدت إلـــى ارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 
50 في المئة وإلى تفاقم البطالة والتضخم 
المالـــي وانهيار العملـــة المحلية وتدهور 
القدرة الشـــرائية وســـط تراجع متسارع 
في احتياطي النقـــد الأجنبي منذ أكتوبر 
2019 مـــع تجميد المصارف للســـحوبات 
وتقييدها  الأميركـــي  بالـــدولار  النقديـــة 

بالعملة المحلية.

 نيويــورك – تظهر المؤشـــرات المبكرة 
مـــن الربـــع الثالث لعـــام 2021 تســـارع 
النمو وبلوغ التضخم ذروته بعد القفزة 
الأخيرة، حتى في الوقت الذي تلوح فيه 
مخاطـــر متحور دلتا لفايـــروس كورونا 
في الأفق، وهي إشارة مطمئنة لصانعي 
السياسات والمســـتثمرين القلقين بشأن 
مخاطر تذبذب الطلب وارتفاع الأسعار.

ووفقا لتقرير نوكاست من بلومبيرغ 
إيكونوميكـــس يســـير النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي العالمـــي منـــذ بدايـــة يوليو 
الماضـــي على المســـار الصحيح لتحقيق 
توســـع بنســـبة 1.8 فـــي المئـــة مقارنـــة 

بالأشهر الثلاثة السابقة.
وهذا تحســـن عن الوتيرة القوية في 
الربع الثاني من العـــام الجاري، ويميل 
ضد المخاوف من أن البديل دلتا ســـوف 
يبطئ الانتعاش من ركود العام الماضي.

وفـــي الوقت نفســـه، من المقـــرر أن 
تتقدم أسعار المستهلك بوتيرة أقل إثارة 
للقلق، حيث يصل التضخم في الولايات 
المتحدة إلى ذروته ثم يتراجع من قراءات 

الصيف المرتفعة.
ومـــن المتوقـــع أن يحقـــق الاقتصاد 
العالمي نموا بنســـبة 6 فـــي المئة بنهاية 
هـــذا العام لكنه ســـينخفض إلى 4.9 في 

المئة في العام 2022.
وقد ظلت تنبؤات النمو العالمي دون 
تغيير في العام 2021 مقارنة بما ورد في 
تقرير ”آفـــاق الاقتصاد العالمي“ الصادر 
فـــي أبريل الماضي، مع بعض التعديلات 

الطفيفة.
وســـيرحب باحتمالات تعافي النمو 
العالمـــي محافظو البنـــوك المركزية مثل 
رئيـــس مجلـــس الاحتياطـــي الفيدرالي 
الأميركي (البنك المركـــزي) جيروم باول 
الـــذي راهن علـــى أن ارتفـــاع التضخم 

سيكون مؤقتًا.
ويـــرى كل مـــن الاقتصاديـــين فـــي 
بلومبيـــرغ إيكونوميكـــس بيـــورن فان 
روي وتوم أورليك، أنه لا يمكن لتوقعات 

نوكاست رؤية المســـتقبل بدقة فمتحور 
دلتـــا مـــن فايـــروس كورونـــا يعني أن 

الصورة يمكن أن تتغير بسرعة.
لكنهما أبديا تفاؤلا حذرا حينما قالا 
إنه ”في الوقت الحالي تشـــير البيانات 
إلـــى بداية إيجابيـــة للربـــع الثالث مع 
تســـارع الانتعـــاش العالمـــي وتخفيـــف 

التضخم“.
ومن مبيعـــات التجزئة في الولايات 
المتحدة إلى إنتـــاج المصانع في الصين، 
تجمع وكالة بلومبيـــرغ المئات من نقاط 
البيانات لتوفير قراءة عالية التردد حول 
وتيرة النمو عبر الاقتصادات الرئيسية 
قبـــل بيانـــات الناتج المحلـــي الإجمالي 

الرسمية.
وتحت الرقم الرئيســـي القوي للنمو 
العالمـــي، تكشـــف التقاريـــر الآنيـــة عن 
اقتصـــادات بعـــض الـــدول فـــي مراحل 

مختلفة جدًا من الانتعاش.
ســـيطرتها  خـــلال  ومـــن  فالصـــين 
الســـريعة علـــى الفايـــروس، والولايات 
دفعتا  الضخمـــة،  بحوافزهـــا  المتحـــدة 
بالإنتـــاج إلـــى أعلـــى مـــن ذروة ما قبل 
الجائحـــة، ممـــا ســـمح لهمـــا بالمطالبة 

بالفضل لدفع الانتعاش العالمي.
في المقابـــل، لا تزال منطقـــة اليورو 
والمملكـــة المتحـــدة تخســـران قوتهمـــا 
للتعويـــض من أجل إنعاش مســـتويات 
النمو، فيما لا يزال الأمر بالنسبة لليابان 
ضبابيا بسبب البطء في طرح اللقاحات 
وحملات التطعيم على المستوى المحلي.

وثمة شيء واحد لا يمكن أن يلتقطه 
البعض وهو التغييرات المســـتقبلية في 
السياسة والسلوك مع استجابة البلدان 

لمتحورات كوفيد.
ويوضح التعافـــي المتعرج في الهند 
مدى الســـرعة التي يمكـــن أن تتغير بها 
الأمور، بينما تواجه الصين الآن مخاطر 
متجددة حيـــث تكافح الحكومة لاحتواء 

تفشي متحور دلتا.
وبالنســـبة إلـــى التضخـــم، يشـــعر 
البعـــض بالقلـــق مـــن أن انتعاشـــه من 
الركـــود ســـيثبت أنه طويـــل الأمد، مما 
يحد مـــن المجال أمـــام محافظي البنوك 
المركزية للحفاظ على التحفيز ويصرفهم 
عن تركيزهم على معالجة أسواق العمل 
والاقتصاد الأوسع. لكن محللين يرون أن 

هناك مجال للثقة.

بداية إيجابية للربع 

الثالث مع تسارع النمو 

وتراجع التضخم

بيورن فان روي
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اختفاء المواد الضرورية 

من السوق يهدد أمان 

اللبنانيين

شعبان بدرة

مناجـــم  شـــركة  أبرمـــت   – عمــان   
الفوســـفات الأردنيـــة المملوكـــة للدولـــة 
وشـــركة وهـــاج للاســـتثمار المتخصصة 
فـــي توفير حلول الطاقـــة البديلة اتفاقية 
لاســـتخدام تقنيـــة الطاقة المركـــزة (أي.
أس.ســـي) بشكل مســـتدام خلال سلسلة 
الإنتاج في كل محدداتها باعتبار أن هذه 
الصناعة أحد القطاعات التي توفر العملة 

الصعبة.
أبرمهـــا  التـــي  الاتفاقيـــة  وتهـــدف 
الأربعاء الرئيس التنفيذي لشركة مناجم 
الفوســـفات عبدالوهاب الرواد والرئيس 
التنفيذي لوهاج أيمن المعايطة بالأساس 
إلى اســـتخدام هذه التكنولوجيا المبتكرة 
في توفير حرارة عالية لمجففات الفوسفات 
في منجم الشـــيدية جنوب البلاد لتقليل 

الرطوبة في مادة الفوسفات.

الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الرواد قوله إن ”استخدام 
هـــذه التقنية سيســـهم بشـــكل كبير في 
تقليل اســـتهلاك الوقود وخفض تكاليف 
الإنتاج، ما يزيد من مبيعات الشـــركة من 
خام الفوســـفات وتعزيز تنافســـيتها في 

السوق العالمية“.
وأكد أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقا 
من إيمان الشركة بأهمية استغلال الطاقة 
الشمسية كخيار اســـتراتيجي تسعى له 
الكثير مـــن دول العالم لتحقيق تنوع في 
مصادر الطاقـــة المســـتخدمة لديها، إلى 
جانب الآثار البيئية المعدومة لاســـتخدام 
الطاقة الشمســـية، حيث تعد طاقة نظيفة 
ويســـاهم اســـتخدامها في تقليل انبعاث 
الغازات وبالتالي الحد من تلوث البيئة.

اســـتخدام  يســـهم  أن  ويتوقـــع 
تكنولوجيـــا الطاقة البديلة بشـــكل كبير 
في خفـــض كلفة الإنتاج إضافة إلى الحد 
من تلـــوث البيئة وحمايـــة الاقتصاد في 
مـــا يتعلق بأمن الطاقة في قطاع يســـهم 

بنحـــو 8 فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالي.

وتقـــول الحكومة إنها تتجـــه بثبات 
لتطوير قطاع التعدين لتعظيم مساهمته 
فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، حيـــث 
يعتبـــر الأردن من أكبر منتجي ومصدري 
والأسمدة  والبروم  والبوتاس  الفوسفات 

والأحماض الكيميائية.
وأكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية 
هالة زواتـــي مرارا أهمية هذا القطاع في 
توظيف العمالة المحليـــة وتغطية حاجة 
الســـوق المحلية من المواد الخام وتوفير 

العملات الصعبة من خلال الصادرات.
وتشـــير إحصائيات صنـــدوق النقد 
العربـــي إلـــى أن الأردن يحتـــل المرتبـــة 
الثالثـــة عربيا في إنتاج الفوســـفات بعد 
كل مـــن المغـــرب ومصـــر، وتليـــه كل من 

السعودية وتونس.
احتياطي  خامـــس  البـــلاد  وتمتلـــك 
للفوسفات في العالم بواقع 3.7 مليار متر 
مكعـــب، وهي تعد بتحقيـــق عوائد مالية 

كبيرة في حال تم استغلالها.
ويعاني الأردن من أوضاع اقتصادية 
صعبـــة منـــذ تفجر الفوضى في ســـوريا 
جـــاءت بالتزامـــن مع إجراءات تقشـــفية 
وإصلاحـــات اقتصاديـــة قاســـية بهدف 
تعزيـــز الإيرادات تلتهـــا الأزمة الصحية 
التـــي زادت مـــن حجـــم التحديـــات أمام 

الحكومة.
وتشـــهد عمليات تصدير الفوســـفات 
تحديـــات تتمثل فـــي تراجـــع الطلب في 
أسواق الاستهلاك الرئيسة على مستوى 
العالم فضلا عن انخفاض الأسعار، الأمر 
الذي أدى إلى توقف الإنتاج في الكثير من 

وانخفاض  المنافسة  الفوســـفات  مصانع 
الأسعار نتيجة المنافسة الحادة.

ووضعـــت مناجم الفوســـفات، وهي 
واحدة من 4 شركات تدير مناجم الفوسفات 
الأردنيـــة، عبر وحـــدة البحـــث وتطوير 
الأعمـــال، خططا للتوجه نحو اســـتخدام 
الطاقة النظيفة، لاسيما الطاقة الشمسية 
في مجالات تصنيع الفوسفات والأسمدة 

الفوسفاتية.
وبـــدأت الشـــركة في يونيـــو الماضي 
بالتعاون مع شـــركة يوكو غاو اليابانية 
أعمال التطوير التدريجي لأنظمة التحكم 
والقيـــاس فـــي عملياتهـــا الإنتاجية في 
المجمـــع الصناعي بالعقبـــة، مما يعكس 
حرصهـــا علـــى مواكبـــة أحـــدث أنظمة 

التشغيل العالمية.
وحققـــت مناجـــم الفوســـفات رقمـــا 
قياســـيا فـــي صادراتها من الفوســـفات 
الخام خلال يونيـــو الماضي بكمية بلغت 
554.76 ألـــف طن تعد الأعلى منذ إنشـــاء 

ميناء تصدير الفوسفات الجديد.
 – الهنديـــة  الشـــركة  واســـتطاعت 
بالكامل  المملوكـــة  للكيماويات  الأردنيـــة 
لمناجم الفوســـفات إنتاج أكثر من 27 ألف 
طن من حامض الفوسفوريك وهو الإنتاج 
الشـــهري الأعلـــى منذ بدء التشـــغيل في 

الشركة عام 1997.
وتســـعى الشـــركة للارتقـــاء بكميات 
الإنتاج من الفوسفات الخام والصناعات 
مدروســـة  برامـــج  ضمـــن  التحويليـــة 
تهدف من خلالها الشـــركة إلى تســـجيل 
أرقـــام عالميـــة وقياســـية على مســـتوى 
علـــى  إيجابـــاً  ينعكـــس  ممـــا  الإنتـــاج 

ربحيتها.

وأظهـــرت نتائج الشـــركة فـــي الربع 
الأول مـــن العام الحالي أن صافي ربحها 
بلغ 35.8 مليون دينار (50.5 مليون دولار) 
مقارنـــة مع خســـارة 11.6 مليـــون دينار 

خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ووفق بيانات الشـــركة التي نشـــرت 
علـــى موقع البورصة، فقـــد ارتفع صافي 
المبيعات 40 في المئـــة في الربع الأول من 
2021 إلى 184.3 مليـــون دينار مقارنة مع 

الفترة نفسها من 2020.
ويسعى الأردن لاستعادة البعض من 
الأســـواق الواعدة في جنوب شرق آسيا 
وفي أوروبا الشـــرقية وأستراليا لضمان 

المزيد من العوائد المستدامة.

وتتســـلح الدولـــة في خطتهـــا بعدة 
عوامـــل مـــن بينهـــا إبرامهـــا المزيد من 
الشـــراكات الاســـتراتيجية كان آخرهـــا 
اتفاق شـــركة مناجم الفوسفات الأردنية 
مع الشـــركة المثالية المتطورة للصناعات 
التحويلية لاســـتغلال مكمن الفوســـفات 
في منجم الشيدية، في عقد مدته 20 عاما 

وبقيمة 85 مليون دولار.
إفصـــاح  فـــي  الشـــركة  وأوضحـــت 
للبورصة الشهر الماضي أن الإنتاج سيبدأ 
بعد 23 شهرا بنحو 1.5 مليون طن فوسفات 
ســـنويا وبمعـــدل تكلفة يبلـــغ 32 دولارا 

للطن.

الاقتصاد العالمي يتجاهل

تأثيرات المتحور دلتا

معركة مضنية للظفر بأسطوانة غاز

تجارة مفتوحة تنعش الاقتصاد

فقدان الغاز المنزلي عبء يضاف إلى الأزمات المعيشية للبنانيين

نريد زيادة مبيعات 

الفوسفات وتعزيز 

تنافسيته بالسوق 

عبدالوهاب الرواد

تســــــير خطط الأردن لتحويل صناعة 
الفوســــــفات إلى مجــــــال أكثر كفاءة 
بخطى متســــــارعة عبر المضي قدما 
بالتكنولوجيا  الاســــــتعانة  تعزيز  في 
بشكل أكبر في عمليات الاستخراج 
ــــــن بما يحقــــــق الأهداف في  والتخزي
ــــــاج وزيادة  ــــــف الإنت ــــــص تكالي تقلي
الإيرادات لبلد هو في أمسّ الحاجة 

إلى الأموال.

الأردن يستعين بالتكنولوجيا

في دعم كفاءة صناعة الفوسفات
اتفاقية لتعزيز كفاءة التخزين وتقليص التكاليف في سلسلة الإنتاج

ثروة تحتاج إلى استثمار مستدام

قطاع الفوسفات الأردني

● 8       في المئة مساهمته السنوية 

                   في الناتج المحلي الإجمالي

● 3           هو ترتيب الأردن في إنتاج 

                   الفوسفات عربيا



اســـتراتيجية  اكتســـبت   – الريــاض   
الســـعودية المتعلقة بإنتاج الهيدروجين 
البيئي زخما جديدا بعد موافقة مجلس 
الـــوزراء الأربعـــاء علـــى مذكـــرة تفاهم 
بـــين وزارة الطاقة والـــوزارة الاتحادية 
الألمانية للشـــؤون الاقتصاديـــة والطاقة 
تتضمن توســـيع آفـــاق هـــذه الصناعة 

الواعدة.
وتأتـــي الاتفاقية في إطار مســـاعي 
مصـــدر  أكبـــر  لتكـــون  الســـعودية 
للهيدروجين في العالم مســـتقبلا، ضمن 
خطـــط إحـــلال بصمتهـــا الكربونية في 
الصناعة وتحقيق أقصى إيرادات ممكنة 
من هذا المجال والتي تنســـجم مع خطط 
تنويع الاقتصاد التي يقودها ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
ويقول المســـؤولون الســـعوديون إن 
مذكرة التفاهم ســـتعزز مـــن توجه أكبر 
اقتصـــادات المنطقـــة العربيـــة للاعتماد 
أكثـــر علـــى الطاقـــة البديلة، كمـــا أنها 
ســـتكون عامـــلا جاذبـــا للاســـتثمارات 

المشتركة في مجال الهيدروجين.
وكان الرئيـــس التنفيـــذي لأرامكـــو 
الســـعودية أمين الناصر قد قال الاثنين 
الماضي إن ”الشـــركة تتطلع إلى اتفاقات 
أســـواقها  فـــي  الهيدروجـــين  لشـــراء 
الرئيســـية لزيادة إنتاجهـــا وإنها ترى 

إمكانات قوية للنمو“.
ولـــدى البلديـــن قناعـــة بإمكانـــات 
فبينمـــا  مســـتقبلا،  النظيفـــة  الطاقـــة 
تمتلك الســـعودية مساحات شاسعة من 
الأماكـــن التي يمكن توفيـــر طاقة الرياح 
والشـــمس منها، تملك ألمانيـــا التقنيات 
والتكنولوجيـــا اللازمة فـــي هذا المجال، 

وأيضا الرغبة.
وتقـــر الاتفاقيـــة بـــأن كلا البلديـــن 
لديهما هدف مشترك يتمثل في خلق بيئة 
للنمو الاقتصادي والبيئي المســـتدام مع 
العمل معا لتحقيق أهداف اتفاق باريس 

للمناخ للحد من انبعاثات الكربون.
وكان البلـــدان قـــد أبرمـــا في مارس 
التعـــاون  ـــن  تتضمَّ اتفاقيـــة  الماضـــي 
فـــي مشـــاريع نيـــوم الخاصـــة بطاقـــة 
صنـــدوق  وتأســـيس  الهيدروجـــين، 

تقنيـــات  لتعزيـــز  للابتـــكار  ثنائـــي 
الهيدروجين النظيف واستخدام التقنية 
الألمانيـــة فـــي تنفيذ وتوطين المشـــاريع 

الناشئة.
وقال وزيـــر الطاقة الأمير عبدالعزيز 
بـــن ســـلمان حينها إنـــه ”لطالمـــا كانت 
إمكانـــات الهيدروجين موجـــودة، لكنها 
الآن تدخـــل التيـــار الرئيســـي للتفكيـــر 

الاستراتيجي في مجال الطاقة“.
وأضاف ”بينما يعمل البلدان بشكل 
مشـــترك للتصـــدي لتغير المنـــاخ، نؤكد 
التزامنـــا بقيادة الاســـتجابة فـــي إدارة 
الانبعاثـــات، مع الاســـتمرار في تنميتنا 
والتزامنـــا  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
بالتصدي لتغير المناخ ثابت، وهو التزام 

أعرف أن ألمانيا تشاركه فيه“.

بـــين  الشـــراكة  أن  إلـــى  وأشـــار 
الســـعودية وألمانيا اقتراح اســـتثماري 
مقنـــع مع فرص اســـتثمارية ضخمة في 

الهيدروجين على مدى العقود القادمة.
وتتنافس السعودية والإمارات، أول 
وثالث أكبـــر منتجي النفـــط والغاز في 
منظمة أوبـــك، على أن تصبحا مصدرين 
للهيدروجـــين الأزرق والأمونيـــا، حيـــث 
تخطـــط الدولتـــان الخليجيتـــان لزيادة 
الطاقـــة الإنتاجيـــة للنفط التـــي تريدان 
أن تتشـــابك مـــع علامة تجاريـــة للطاقة 

النظيفة.
ويقـــول مختصـــون في القطـــاع إنه 
نظرا لأن الحكومات والصناعات تبحث 
عن بدائل أقل تلويثا، فإن السعودية أكبر 
مصدر للنفـــط الخام فـــي العالم لا تريد 
التخلي عن أعمال الهيدروجين المزدهرة 
لصالـــح الصين أو أوروبا أو أســـتراليا 

وتفقد مصدر دخل ضخم محتمل.
ولذلك يســـعى البلـــد الخليجي إلى 
بناء مصنع ضخم بقيمة خمسة مليارات 

دولار، وهـــو مدعوم بالكامل بالشـــمس 
والرياح، وسيكون من بين أكبر صانعي 
الهيدروجين الأخضر فـــي العالم عندما 
ط لها في  يُفتتـــح في مدينة نيـــوم المخطَّ

عام 2025.
وسيكون المشروع نقطة محورية في 
رحلة نيـــوم لتصبح الوجهة الأهم دوليا 
فـــي تقديم الحلـــول المســـتدامة بطريقة 
تجذب المســـتثمرين وأفضل العقول من 

كل العالم لتسريع التطور البشري.
ويجـــري إنتاج الهيدروجين النظيف 
باستخدام الطاقة البديلة بدلا من الوقود 
الأحفوري، وتبلغ التكلفة الحالية لإنتاج 
كيلوغرام أقل بقليل من 5 دولارات، وفقا 

للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وتمتلك الســـعودية ميزة تنافســـية 
في توافر ضوء الشـــمس الدائم والرياح 
ومســـاحات شاســـعة من الأراضي غير 
المســـتغلة، ومن المرجح أن تكون تكاليف 
الإنتاج لمشـــروع هيليـــوس غرين فيولز 
فـــي نيوم مـــن بين أدنـــى التكاليف على 
مســـتوى العالم وقد تصل إلى نحو 1.5 

دولار للكيلوغرام بحلول عام 2030.
ووفقا لشركة بلومبرغ أن.إي.أف فإن 
هذا أرخـــص من بعض عمليـــات إنتاج 
على  اعتمـــادا  المصنـــوع  الهيدروجـــين 

مصادر غير متجددة اليوم.
يعـــرف  مـــا  اعتبـــار  ويتزايـــد 
بالهيدروجـــين الأخضـــر، الـــذي ينتـــج 
عـــن طريق تحليـــل الماء إلـــى عنصرين 
باســـتخدام الكهرباء من مصادر الطاقة 
لتقليـــل  المســـتقبل  وقـــود  المتجـــددة، 
انبعاثات الكربون التي تنجم عن الوقود 

الأحفوري.
فالســـعوديون ليســـوا وحدهـــم في 
رؤيـــة الهيدروجـــين الأخضـــر باعتباره 
الشـــيء الكبير التالي فـــي مجال الطاقة 
حيث هناك اندفـــاع كبير من الحكومات 

للاستثمار في هذا المجال.
الشـــركات  مـــن  العديـــد  وتعتقـــد 
والمستثمرين والحكومات وعلماء البيئة 
أنـــه مصدر للطاقة يمكن أن يســـاعد في 
إنهـــاء عهـــد الوقود الأحفـــوري وإبطاء 

مسار الاحتباس الحراري في العالم.
 الرباط – أعلنت شــــركة أوروبا أويل آند 
غاز المدرجة في بورصة لندن عن اكتشــــاف 
احتياطــــات ضخمة مــــن الغاز بســــواحل 
أغاديــــر جنــــوب المغــــرب مما يعطــــي أملا 
للربــــاط من أجــــل الحصول علــــى إيرادات 
مستدامة مستقبلا بعد بدء عمليات الإنتاج 

رسميا.
ويتجــــاوز الاحتياطي المكتشــــف قرابة 
ملياري برميل من المكافئ النفطي في حقل 
إنــــزكان أوفشــــور، بعد حفــــر مجموعة من 
الآبار بالمنطقة البحرية وذلك على مســــاحة 

تغطي أكثر من 11 ألف كيلومتر مربع.
وأوردت الشــــركة البريطانية في بيان 
أنها ”حفرت عشــــر آبار فــــي المياه البحرية 
العميقــــة إلــــى حدود الســــاعة لكــــن أغلب 
المنطقــــة البحرية ما تزال غير مستكشــــفة 
بالنحــــو الكافي“، مشــــيرة إلــــى أن الحقل 

يحتوي على إمكانات غازية مهمة.
ويســــتحوذ العمــــلاق البريطاني على 
نحو 75 فــــي المئة من امتيــــاز حقل إنزكان 
البحري، فــــي المقابل يمتلك المكتب الوطني 
للهيدروكاربــــورات والمعــــادن المغربي على 

الحصة المتبقية.

ويمتــــد ترخيــــص التنقيب عــــن الغاز 
في ســــواحل أكاديــــر إلى ثماني ســــنوات، 
بمرحلــــة أولية وصلت إلى ثلاث ســــنوات 

بعد التمديد.
ويراهن المسؤولون المغاربة على دخول 
شــــركات طاقة عالمية للبلاد بعــــد تأكيدهم 
قبــــل أكثر من ثلاث ســــنوات علــــى وجود 
احتياطــــات كبيرة من النفط والغاز تحتاج 

لمن يقوم باستخراجها.
ويبــــدو أن الاهتمام الــــذي يثيره نفط 
المغرب وغــــازه قد تنامى كثيــــرا بفضل ما 
قدمته التكنولوجيا للشركات من المساعدة 
لاكتشــــاف حقول جديدة على مــــدى العقد 

الماضي بمناطق تم تجاهلها سابقا.
الشـــركة  إعـــلان  علـــى  وتعليقـــا 
الاقتصـــادي  الخبيـــر  أكـــد  البريطانيـــة، 
رشـــيد ساري أنه من السابق لأوانه الجزم 
بالمعطيات التي قدمتها الشركة البريطانية 
أيوروبـــا أويل آند غاز عـــن وجود كميات 

كبيـــرة من النفـــط تقدر بحوالـــي 2 مليار 
برميل.

وعرض ســــاري في تصريح لـ”العرب“ 
أهم الأسباب لإعلانات سابقة مثلا لشركات 
بريطانية أخرى كساوند إنيرجي أو نداوز 
أو أس ميديكــــس التي توقعت ســــنة 2020 
وجود كميات كبيرة من الغاز شرق المغرب 
بتنــــدرارة تفوق 20 مليار طن من الغاز لكن 
”واقع الحــــال أننــــا إلى حد الآن نســــتورد 

حاجياتنا من الطاقة“.
وأشار فريق خبراء الشركة البريطانية 
إلى أن حقــــل إنزكان يتوافق مــــن الناحية 
حــــوض  مــــع  والاســــتراتيجية  التقنيــــة 
بوركوبايــــن قبالة ســــواحل أيرلنــــدا، تبعا 
للنتائج المستكشــــفة في الأسابيع الأخيرة، 
لافتــــاً إلــــى أن الإنتــــاج فــــي حــــال التأكد 
النهائــــي مــــن المخرجات التقنية ســــيكون 

وافراً.
الشــــركات  مــــن  مجموعــــة  وتواصــــل 
البريطانيــــة مسلســــل التنقيب عــــن الغاز 
الطبيعــــي بمختلــــف مناطــــق البــــلاد بعد 
فترة توقف طويلة الســــنة الماضية، بسبب 
التداعيــــات الاقتصادية والصحية الناجمة 

عن تفشي الجائحة.
الوطنــــي  للمكتــــب  بيــــان  ونشــــر 
للهيدروكاربــــورات والمعــــادن موضحا بأن 
الشــــركة البريطانية تمتلك رخصة التنقيب 
إنزكان، قبالة سواحل مدينة أغادير جنوب 

المغرب بشراكة مع المكتب.
وذكــــر المكتب فــــي البيان أن الأشــــغال 
الجيولوجية وتفســــير المعطيــــات المتاحة 
ثنائــــي  الزلزالــــي  والنشــــاط  جيولوجيــــا 
وثلاثــــي الأبعــــاد والآبــــار القديمــــة مكنت 
اكتشــــاف  احتمــــالات  عــــدة  تحديــــد  مــــن 
تقــــدر مواردهــــا المحتملة من قبل الشــــركة 
بملياري برميل، مســــجلا أن ”الأمر يتعلق 
بمــــوارد محتملــــة، وليــــس باحتياطيــــات 

مؤكدة“.
وأكد ســــاري أن التخــــوف الحقيقي أن 
يكون الهــــدف من الإعلان ”عن هذه الأخبار 
هو هــــدف مالي واســــتراتيجي  الســــارة“ 
للشــــركة من أجل الرفع من أسهمها خاصة 
وأن الشــــركات العاملــــة في ميــــدان الطاقة 
ســــجلت خســــائر كبيرة في العام الماضي 

وصلت إلى 250 مليار دولار.
واســــتدرك الخبير الاقتصادي، أنه في 
حالة صحة هذه المعطيات فسيتمكن المغرب 
من ســــد حاجياته مــــن الطاقة على مدى 15 
ســــنة، كما ســــيتمكن مــــن الحد مــــن عجز 
الميزانية وكذلك ســــيتمكن من الدخول إلى 

نادي الدول المنتجة للنفط والغاز.
وسجلت فاتورة الطاقة ارتفاعا بنسبة 
21 فــــي المئــــة خــــلال النصــــف الأول العام 
الجاري ويعزى ذلك حســــب مكتب الصرف 
المغرب في آخر نشــــرة متعلقة بمؤشــــرات 
المبــــادلات الخارجيــــة، إلــــى ارتفــــاع كلفة 

شــــراءات الغازوال والفيــــول والتي زادت 
بنحو 3.27 مليار درهم (365 مليون دولار).

وتعتزم الشركة البريطانية اتباع خطة 
أولية قائمــــة على برنامــــج عمل منخفض 
التكلفة، بما في ذلك عمليات إعادة المعالجة 
الزلزاليــــة، حتى تتمكن مــــن جعل الهياكل 
المحتملة قابلــــة للحفر على مــــدار العامين 

المقبلين؛ ومن ثم جذب شركاء جددا.
وأشار المكتب الوطني للهيدروكاربورات 
والمعــــادن إلى أن عملية التنقيب ستســــتمر 
بأشــــغال محــــددة وتكميليــــة لفهــــم أفضل 
أحســــن  واســــتهداف  البترولــــي  للنظــــام 

للبنيات التي يتعين حفرها.
وأكد خبــــراء المكتب أن شــــركة أوروبا 
أويــــل آند غــــاز أطلقت عمليــــة البحث عن 
شــــريك تتقاســــم معــــه التكاليــــف المتعلقة 
المقبلــــة،  التنقيــــب  فتــــرات  باســــتثمارات 
مســــجلا أن هــــذا الإجراء الــــذي تلجأ إليه 
الشــــركات من كافة الأحجام شائع جدا في 

مجال التنقيب عن النفط.

وكانــــت الشــــركة البريطانية ســــاوند 
إنيرجي قد أبرمت نهاية يوليو الماضي مع 
شــــركة أفريقيا غاز التابعــــة لمجموعة أكوا 
المغربية عقدا لبيع الغاز الطبيعي المســــال 
المســــتخرج مــــن مشــــروع تنــــدرارة بإقليم 

فجيج، وذلك لمدة عشر سنوات.
ارتفعــــت  التوقيــــع  بعــــد  ومباشــــرة 
أسهم شــــركة ســــاوند إينرجي البريطانية 
المستثمرة في مشــــاريع التنقيب عن الغاز 

الطبيعي في المغرب.
وتعتبــــر ســــاوند إنيرجــــي واحدة من 
بين عــــدة شــــركات عالميــــة تخطــــط لضخ 
اســــتثمارات في قطاع الغاز والنفط بفضل 
الأرضية الصلبة التــــي يوفرها المغرب في 

مجال الأعمال.
وتتوفر الشركة على تراخيص التنقيب 
عــــن الغاز الطبيعي في حقــــل تندرارة على 
مســــاحة تناهــــز 14 ألــــف كيلومتــــر مربع. 
ويعتبــــر هــــذا الحقل مــــن أهم اكتشــــافات 

الشركة بعد حفرها 10 آبار.
وبحسب بيان للشــــركة يتضمن العقد 
بيــــع حد أدنــــى يصل إلــــى 100 مليون متر 
مكعب من الغاز الطبيعي المســــال ســــنويًا، 
ويتعلق الأمر باســــتثمار يقــــدر بنحو 2.8 
مليون دولار لشركة أفريقيا غاز في ساوند 

إنيرجي.
ويــــرى ســــاري أن المغرب يســــتفيد من 
خاصــــة  البريطانيــــة  الشــــركات  خبــــرات 
لمجموعة من الأســــباب أهمهــــا المرونة في 
العقــــود حيث ســــيتمكن فــــي مرحلة أولى 
من الاســــتفادة من نســــبة 25 في المئة لمدة 

متوسطة غالبا لا تتعدى 20 سنة.
البريطانيــــة  الشــــركات  أن  وأوضــــح 
معروفة بانضباطهــــا وكفاءتها أضف إلى 
ذلك فاتورة التنقيــــب التي تبقى منخفضة 

بالمقارنة مع شركات عالمية أخرى.

ــــــق طموح التحول إلى  ــــــد المؤشــــــرات على أن المغرب يقترب من تحقي تتزاي
ــــــد منتج للطاقــــــة الأحفورية في ظــــــل توالي إعلانات الشــــــركات العالمية  بل
عن اكتشــــــافات عدة لحقول الغاز الطبيعــــــي مما يمهد الطريق وفق خبراء 
ــــــق قفزة اقتصادية كبيرة في كافة القطاعات الأخرى مع بدء عمليات  لتحقي

الإنتاج الفعلي.

اكتشاف احتياطي جديد للغاز

يمهد لنقلة اقتصادية في المغرب
التقديرات الأولية تصل إلى ملياري برميل

من المكافئ النفطي في سواحل أغادير

طموحات واعدة لمستقبل الطاقة المغربية

 واشــنطن – بدأ كبار مساعدي الرئيس 
الأميركــــي جو بايدن في ممارســــة ضغوط 
على منظمة أوبك وشركائها ضمن تحالف 
أوبك+ بهدف تعزيز الإنتاج لمواجهة ارتفاع 
أســــعار البنزيــــن، حيث يقولــــون إنه يهدد 

التعافي الاقتصادي العالمي.
وفــــي محاولــــة مــــن الإدارة الأميركية 
لخفض أســــعار الوقــــود الصاعــــدة داخل 
الســــوق المحلية اعتبر البيــــت الأبيض في 
بيــــان الأربعــــاء أن ”التخفيــــف التدريجي 

لتخفيضات الإنتاج ببساطة غير كاف“.
وهذه المــــرة الأولى التــــي يتدخل فيها 
بايدن في ســــوق النفــــط العالمية منذ توليه 
إدارة البيــــت الأبيــــض اعتبارا مــــن يناير 

الماضي.
ويــــرى محللــــون أنــــه مــــن الصعب أن 
تستجيب أوبك+ لهذه الدعوات خاصة وأن 
لديها اتفاقــــا مرحليا لزيــــادة الإنتاج، ولا 
يمكنها أن تغرق الســــوق بالخام في وضع 
لا يزال يتســــم بالضبابية حتــــى مع عودة 

ارتفاع الطلب العالمي.
وبدأت أوبــــك+ اعتبارا من أغســــطس 
الجاري تخفيف قيود خفض الإنتاج بمقدار 
400 ألــــف برميل يوميا، ليســــتقر الخفض 
حاليا عند 5.4 مليون برميل يوميا، من 5.8 

مليون برميل في يوليو الماضي.

وتشــــهد أســــعار الوقــــود ارتفاعا في 
الســــوق الأميركيــــة، خاصــــة البنزين، في 
وقت تتخوف فيه المؤسســــات الاقتصادية 
الرسمية من تسارع أكبر في نسب التضخم 

البالغة في يونيو الماضي 5.4 في المئة.
وجــــاء فــــي بيــــان البيــــت الأبيض أن 
بايــــدن  جــــو  الأميركــــي  الرئيــــس  ”إدارة 
طلبــــت من التحالف تخفيــــف قيود الإنتاج 
الحالية خــــلال لحظة حرجة فــــي التعافي 

العالمي“.
وانتقد جيك ســــوليفان مستشار الأمن 
القومــــي الأميركي كبار منتجــــي النفط لما 
وصفــــه بمســــتويات إنتاج غيــــر كافية في 
أعقــــاب جائحة كوفيــــد – 19 العالمية. وقال 
”ببســــاطة هذا غير كاف فــــي لحظة حرجة 

للانتعاش العالمي“.
وتابــــع أن ”الإدارة تحــــث دول أوبك+ 
التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة 
للبترول وروسيا ومنتجين كبارا أخرين من 
خارجها على أهمية المنافســــة في الســــوق 

لتحديد الأسعار“.
وأضــــاف ”تكلفــــة البنزيــــن الأعلى إذا 
اســــتمرت دون كبحهــــا ســــتهدد بالإضرار 
بالتعافي الاقتصــــادي العالمي الحالي (…) 
ينبغــــي أن تبــــذل أوبك+ جهــــدا أكبر لدعم 

التعافي“.

كما وجه البيت الأبيض لجنة التجارة 
الاتحاديــــة للتحقيــــق فــــي مــــا إذا كانــــت 
ممارســــات غير قانونية تســــهم في ارتفاع 

أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
وكتــــب برايان ديــــس كبير مســــاعدي 
بايــــدن الاقتصاديــــين في خطاب لرئيســــة 
اللجنــــة لينا خان ”خلال موســــم الرحلات 
الصيفيــــة كان ثمــــة اختــــلاف بين أســــعار 

النفط وتكلفة البنزين في المحطات“.
وشــــجع اللجنــــة علــــى ”التفكيــــر في 
جميع الأدوات المتاحة لديها لمراقبة ســــوق 
البنزيــــن الأميركية والتصدي لأي ســــلوك 

غير قانوني“.
وتســــببت دعــــوة واشــــنطن لتحالــــف 
أوبك+ في انخفاض أســــعار النفط دون 70 
دولارا للبرميل، مما جعل المحللين يعتقدون 
أن أي ضغوط إضافية ســــتزيد من ضبابية 

السوق.
وســــعر خام برنت مرتفــــع 35 في المئة 
منــــذ بداية العام الجــــاري بدعم من خفض 
للإمــــدادات تقــــوده أوبــــك، حتــــى بعد أن 
عانــــى النفط من أكبر خســــارة أســــبوعية 
نتيجــــة  الماضــــي  الأســــبوع  أشــــهر  فــــي 
مخاوف من فرض قيود على الســــفر لكبح 
إصابات فايروس كورونا قد تلحق الضرر 

بالطلب.
والســــعر أقل مما كان عليــــه في مطلع 
يوليــــو عندمــــا ســــجل أكثر مــــن 77 دولارا 
ولكنه لا يزال يمثل زيــــادة نحو الثلث عما 

كان عليه في بداية العام.
وبينمــــا انخفض خام برنت 86 ســــنتا 
مــــا يعادل 1.2 فــــي المئة إلــــى 69.77 دولارا 
للبرميــــل في أعقــــاب صعــــود 2.3 في المئة 
الثلاثــــاء الماضي، نزل خام غرب تكســــاس 
الأميركي الوسيط 80 ســــنتا ما يوازي 1.2 
فــــي المئة إلى 67.49 دولارا بعد قفزة 2.7 في 

المئة قبل يوم من ذلك.
تراجــــع  القطــــاع  بيانــــات  وأظهــــرت 
مخزونــــات الخــــام والبنزيــــن الأميركيــــة 
الأســــبوع الماضــــي، بينمــــا ذكــــرت إدارة 
نمــــو  أن  الأميركيــــة  الطاقــــة  معلومــــات 
الوظائف وزيادة الانتقالات رفعا استهلاك 

البنزين منذ بداية العام الجاري. هل يربك بايدن أسواق النفط

السعودية في شراكة مع ألمانيا 

لتوسيع آفاق صناعة الهيدروجين 

الولايات المتحدة تضغط 

على أوبك+ لزيادة إنتاج النفط

الهيدروجين بات ضمن 

التفكير الاستراتيجي 

في مجال الطاقة

الأمير عبدالعزيز بن سلمان
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 فـــي مشـــهد بالـــغ التعقيـــد وفي ظل 
مسار سياســـي معطل في بلد يعاني من 
آثار سبع ســـنوات من الحرب وأكثر من 
عقد من الأزمـــة المتصاعدة، أعلنت الأمم 
المتحدة رســـميا عن تعيين الدبلوماسي 
الســـويدي هانـــس غروندبـــرغ مبعوثا 
خاصـــا إلـــى اليمن، خلفا للدبلوماســـي 
البريطانـــي مارتـــن غريفيـــث الـــذي تم 
تعيينه وكيلا للشؤون الإنسانية للأمين 
العام للأمم المتحـــدة، بعد مهمة وصفت 
بالمتعثـــرة والفاشـــلة فـــي حلحلة الملف 
اليمني وتمرير خطة شاملة لوقف إطلاق 

النار.
ويأتـــي تعيـــين غروندبـــرغ كرابـــع 
مبعـــوث أممـــي إلـــى اليمن منـــذ العام 
2011 فـــي ظـــل تعثر جهود الســـلام في 
اليمن وفشـــل الجهود الدولية والأممية 
فـــي إخـــراج خطة وقـــف إطـــلاق النار 
”الإعـــلان المشـــترك“ إلى النـــور، نتيجة 
لرفض الحوثيين لها، مدفوعين بشـــعور 
من القوة الفائضـــة والقدرة على المضي 
قدما في مشـــروعهم العســـكري لبســـط 
ســـيطرتهم على البلاد، في منأى عن أي 
تســـويات سياســـية لا يلجأون لها عادة 
إلا في لحظات الضعف والانكســـار، كما 
حـــدث في مراحـــل ســـابقة. تعيين جاء، 
كمـــا يقول مراقبـــون، كنتيجة مباشـــرة 
لفشـــل الضغوط المزدوجة التـــي قادها 
إلـــى  والأميركـــي  الأممـــي  المبعوثـــان 
اليمن لدفع الجماعـــة المتمردة المدعومة 
من إيـــران للقبـــول بخطـــة تلبي بعض 
الاشتراطات القديمة التي ظل الحوثيون 
يشـــهرونها في المحافل الدولية وجولات 

الحوار.
ويعد اختيار مبعوث ينتمي للاتحاد 
الأوروبـــي ويحمل رؤية الاتحـــاد للحل 
في اليمـــن، اعترافا ضمنيا من قبل لندن 
وواشـــنطن اللتين كانتـــا تتوليان إدارة 
الملف، بفشـــل جهودهما لإحلال السلام، 
وتسليم الملف اليمني للاتحاد الأوروبي، 
ما يعني اســـتمرار النهج الرومانســـي 
وغير الواقعـــي في التعامـــل مع الأزمة 

اليمنية خلال الفترة القادمة.
الدبلوماســـية  الســـيرة  وتحتـــوي 
لغروندبـــرغ قـــدرا مقبـــولا مـــن الخبرة 
بالملف اليمنـــي وتعقيداتـــه، حيث عمل 
قبـــل تعيينه كمبعوث أممـــي إلى اليمن، 
سفيرا للاتحاد الأوروبي لدى اليمن منذ 

سبتمبر 2019، إضافة إلى امتلاكه سجلا 
دبلوماســـيا طويلا في الشـــرق الأوسط، 
حيـــث عمل فـــي العديـــد مـــن البعثات 
الدبلوماسية السويدية وبعثات الاتحاد 
في الخارج، بما فـــي ذلك توليه مناصب 
دبلوماســـية في القاهـــرة والقدس، كما 
عمل رئيســـا لقســـم الخليج فـــي وزارة 
الخارجية الســـويدية، وترأس مجموعة 
عمل الشـــرق الأوســـط والخليج التابعة 
للمجلس الأوروبي خلال رئاسة السويد 

للاتحاد الأوروبي في العام 2009. 

مسيرة أممية متعثرة

بات ســـجل اليمن حافلا بالتسويات 
الجزئية والاتفاقات الفاشـــلة والمسارات 
المعطلـــة التـــي قادتها المنظمـــة الدولية 
لدفـــع عربة الســـلام المعطلة فـــي اليمن 
الذي يعاني من أزمة سياسية خانقة منذ 

العام 2011 تطورت إلى صراع محتدم ثم 
حرب مفتوحة في مارس من العام 2015.

الأممـــي  التدخـــل  مســـيرة  وبـــدأت 
فـــي اليمـــن في أبريـــل 2011 مـــع تعيين 
المغربي جمـــال بنعمر مبعوثا إلى اليمن 
وهو ذات الشـــهر الذي أعلنـــت فيه دول 
مجلس التعـــاون الخليجي عن مبادرتها 
لحـــل الأزمـــة اليمنية التي نشـــبت عقب 
الاحتجاجـــات المطالبة برحيـــل الرئيس 
اليمنـــي الســـابق علي عبداللـــه صالح، 
وامتـــد دور بنعمـــر بعـــد التوقيـــع على 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في 
نوفمبر 2011 ليشـــمل الإشـــراف الأممي 

على تنفيذ بنود تلك المبادرة.
وقد اتهـــم بنعمر على نطاق واســـع 
في الأوســـاط السياســـية اليمنيـــة بأنه 
ومـــن خـــلال الغطـــاء الأممـــي الممنوح 
لـــه، عمـــل على تنفيـــذ أجندة سياســـية 
ســـاهمت في تخفيف العزلـــة المفروضة 
علـــى الحوثيين مـــن خلال زيـــارات قام 
بهـــا لمعقلهـــم في صعـــدة، وصـــولا إلى 
الحـــوار  لمؤتمـــر  التنســـيق  فـــي  دوره 
الوطني الشامل، والحرص على مشاركة 
الحوثيين فيه ومن ثم إشرافه على توقيع 
”اتفاق السلم والشـــراكة“ عشية اجتياح 
الحوثيـــين لصنعاء، وهـــو الاتفاق الذي 
منح المشـــروعية للانقلاب الحوثي ومهد 
لاســـتكمال ســـيطرتهم على مؤسســـات 

الدولة.
ومع انتهاء مســـيرة بنعمـــر، عينت 
الأمم المتحدة الموريتاني إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمد مبعوثا خاصا إلى اليمن، 
والذي تكللت مســـيرته الدبلوماسية في 
اليمن بعقد مشـــاورات الكويت في العام 
2016 التـــي اســـتمرت قرابـــة المئـــة يوم 
وكانت بحســـب مراقبين أقـــرب الفرص 
لإحلال الســـلام فـــي اليمـــن، بالنظر إلى 
الضعف العســـكري والاقتصـــادي الذي 
كان يعتـــري الحوثيـــين في تلـــك الفترة، 

قبـــل أن يتراجعوا عن توقيع الاتفاق في 
اللحظات الأخيرة وفقا لإحاطة أدلى بها 
ولد الشـــيخ الذي تعرض في وقت لاحق 
لرفض حوثي وصل حد إطلاق النار على 
موكبه ورفض استقباله في مطار صنعاء 

من قبل الجماعة الحوثية.
أما تعيين الدبلوماسي البريطاني 

أمميا  مبعوثـــا  غريفيث  مارتـــن 
إلى اليمن في العام 2018 

فقد مثّل مرحلة جديدة في 
جهود الوساطة الأممية، 
حيث عمل غريفيث وفقا 

لرؤية بريطانية تجاه الملف 
اليمني، بعيدا عن تأثيرات دول 

الإقليم التي كان لها دور 
ملموس في تحركات 

وجهود المبعوثين 
السابقين بنعمر 

وولد الشيخ، 
واتسمت 

فترة غريفيث 
بالاتفاقات 

الجزئية التي 
لم تطبق على 
أرض الواقع  

ومن أبرزها 
اتفاق السويد 
الذي وقع في 
ديسمبر 2018 
بين الحكومة 

اليمنية 
والحوثيين 

وتسبب في إيقاف 
معركة الحديدة، 

وتلت هذا الاتفاق 
الشكلي جولات أممية 
عديدة ولقاءات حول 

ملفات جزئية لم 
يفلح خلالها غريفيث 

في تفكيك بعض 
تعقيدات الأزمة 

اليمنية التي أنهى 
مسيرته معها 
بتقديم خطة 
شاملة لوقف 
إطلاق النار 
واستئناف 
المشاورات 
السياسية 

حظيت 
بموافقة 
الحكومة 
اليمنية 

ودول 
التحالف 
العربي 

ودعم 
واشنطن 

والاتحاد الأوروبي، لكنها تعثرت نتيجة 
الرفض الحوثي المســـتند على التحولات 
العسكرية والسياسية التي شهدها الملف 

اليمني في الآونة الأخيرة.

تحديات هائلة 

لا يبـــدو أن وضـــع المبعـــوث 
الأممي الرابع إلى اليمن سيكون 
أفضل حالا من ســـابقيه، بالنظر 
إلـــى حجـــم التعقيـــدات المحلية 
المتصلة  والدوليـــة  والإقليميـــة 

بالملف اليمني التي سترافقه. 
فعلى الصعيد المحلي يواصل 
الحوثيون تصعيدهم 
العسكري باتجاه 
مدينة مأرب، ونحو 
الأراضي السعودية 
التي يستمرون 
في استهدافها 
بالطائرات المسيرة 
والصواريخ 
الباليستية، 
مدفوعين 
بحسابات 
بعضها قائم 
على استثمار 
ضعف 
الحكومة 
الشرعية 
وتشتتها 
وارتباك 
المجتمع الدولي 
وخصوصا 
الأميركي تجاه 
الملف اليمني، إلى 
جانب حسابات 
أوسع مرتبطة 
بمصالح طهران 
وتعزيز حضورها في 
مفاوضات استئناف 
الاتفاق النووي التي 

تجري في فيينا.
ومما قد يزيد 
من صعوبة عمل 
غروندبرغ استنفاد 
الدول التي كانت تعد 
فاعلة في هذا الملف 
كل جهودها للضغط  
وتسوية الأرضية أمام 
الجهود الأممية والدفع 
بخيارات التسوية 
السياسية، وفي مقدمة 
ذلك الولايات المتحدة 
وبريطانيا اللتين 
مارستا 
خلال الفترة 
الأخيرة من 

عمــــل المبعوث الســــابق غريفيث ضغوطا 
هائلة نجحت في انتزاع موافقة الحكومة 
اليمنيــــة والتحالــــف العربــــي على خطة 
”الإعلان المشــــترك“ التي أعدهــــا غريفيث 
وخضعــــت لمراحل مــــن التعديــــل، غير أن 
جهود الدولتين لم تفلح بعد ذلك في إجبار 
الحوثيين علــــى الموافقة على الخطة، على 
الرغم من إشــــهار واشــــنطن بشــــكل غير 
مســــبوق لســــلاح العقوبات التــــي طالت 
قيادات عســــكرية حوثية وشبكات لتمويل 
الجماعة ماليا مرتبطة بإيران وصولا إلى 
ضبط شــــحنات ســــلاح مهربة قبالة بحر 

العرب.

السياســـية  التحـــولات  قـــراءة  ومع 
اليمنيـــة والإقليميـــة والدوليـــة المحيطة 
بالملف اليمنـــي، تبدو مهمـــة غروندبرغ 
متكئة فـــي المقام الأول علـــى رؤية حالمة 
لدول الاتحاد الأوروبـــي للحل في اليمن 
لا تنســـجم مع المعطيـــات الحقيقية على 
الواقـــع، وهو مـــا يراهن عليـــه الحوثي 
كثيـــرا فـــي اســـتكمال مشـــروعه لفرض 
سياســـة الأمر الواقـــع على الأرض وملء 
الفراغ السياسي وكسب عامل الوقت في 
تعزيز مكاســـبه السياســـية والعسكرية، 
مع بروز مؤشـــرات على العـــودة بعجلة 
الجهـــود الأممية إلى الـــوراء، والبدء من 
نقطـــة الصفر فـــي الأزمـــة اليمنية وعدم 
البناء بشـــكل جدي علـــى جهود المبعوث 
الأممي الســـابق وخطته لإحلال الســـلام 
في اليمـــن التي رفضهـــا الحوثيون بعد 
أن لبـــت مطالبهم الأساســـية التي ظلوا 
يتذرعون بها لرفض أي تسوية سياسية 
والمتمثلة في فتح مطار صنعاء وتخفيف 
القيـــود المفروضـــة على مينـــاء الحديدة 
ووقـــف العمليات العســـكرية التي باتوا 
يحصرونها في عمليات التحالف العربي 
لدعم الشرعية التي باتت العائق الرئيسي 
أمام اســـتكمال سيطرتهم العسكرية على 

مأرب ومناطق يمنية أخرى.

ن عهد الحلول الرومانسية الأوروبية في اليمن
ّ

سويدي يدش
هانس غروندبرغ

مبعوث رابع في مسيرة الفشل الأممية 

[ مهمة المبعوث الأممي الجديد قد يزيد من صعوبتها وتعقيدها اســـتنفاد الدول التي كانت تعد فاعلة في هذا الملف كل جهودها للضغط وتســـوية الأرضية أمام الجهود الأممية والدفع بخيارات التســـوية السياســـية، 
لاسيما النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة وبريطانيا.

اختيار مبعوث ينتمي للاتحاد 
الأوروبي يحمل رؤية الاتحاد للحل 

في اليمن، يبدو اعترافا ضمنيا 
من قبل لندن وواشنطن اللتين 

كانتا تتوليان إدارة الملف، 
بتسليم الملف اليمني للاتحاد 

الأوروبي، ما يعني استمرار النهج 
غير الواقعي في التعامل مع الأزمة 

اليمنية خلال الفترة القادمة

أقرب الفرص لإحلال السلام في 
اليمن تعود لجهود الموريتاني 

إسماعيل ولد الشيخ، بالنظر إلى 
الضعف العسكري والاقتصادي 

الذي كان يعتري الحوثيين في 
تلك الفترة، قبل أن يتراجعوا 

عن توقيع الاتفاق في اللحظات 
الأخيرة وفقا لإحاطة أدلى بها ولد 
الشيخ الذي أطلق الحوثيون النار 

على موكبه

صالح البيضاني
صحافي يمني

تعيين الدبلوماسي البريطاني أما
أمميا  مبعوثـــا  غريفيث  مارتـــن 

2018 العام إلى اليمن في
فقد مثّل مرحلة جديدة في 

م ي ي يإ

جهود الوساطة الأممية، 
حيث عمل غريفيث وفقا 

لرؤية بريطانية تجاه الملف 
اليمني، بعيدا عن تأثيرات دول 

الإقليم التي كان لها دور 
ملموس في تحركات 

وجهود المبعوثين 
لسابقين بنعمر 

وولد الشيخ، 
واتسمت 

ترة غريفيث 
الاتفاقات 
لجزئية التي

م تطبق على 
الواقع   رض

من أبرزها 
فاق السويد 
ي وقع في
2018 سمبر
ين الحكومة 

منية 
لحوثيين 

سبب في إيقاف 
ركة الحديدة، 

ت هذا الاتفاق 
كلي جولات أممية 
دة ولقاءات حول 

ت جزئية لم 
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لا يبـــدو أن وضـــع 
الأممي الرابع إلى اليمن
أفضل حالا من ســـابقيه
إلـــى حجـــم التعقيـــدات
والدوليـــة والإقليميـــة 
بالملف اليمني التي ستر
فعلى الصعيد المحلي
الحوثيون تص
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المجتمع الدو
وخصو
الأميركي تج
الملف اليمني، إ
جانب حساب
أوسع مرتبط
بمصالح طهر
وتعزيز حضورها ف
مفاوضات استئنا
الاتفاق النووي الت

تجري في فيينا.
ومما قد يزي
من صعوبة عم
غروندبرغ استنفا
الدول التي كانت تعد
فاعلة في هذا الملف
كل جهودها للضغط
وتسوية الأرضية أمام
الجهود الأممية والدفع
بخيارات التسوية
السياسية، وفي مقدمة
ذلك الولايات المتحدة
وبريطانيا اللتين
مارستا 
خلال الفترة 
من الأخيرة

[ تكليف غروندبرغ يأتي في ظل فشـــل الجهـــود الدولية في إخراج خطة وقف إطلاق 
النار إلى النور، نتيجة لرفض الحوثيين لها.

[ الفترة التي تســـبق تعيين المبعوث الجديد تتســـم بالاتفاقـــات التي لم تطبق على 
أرض الواقع ومن أبرزها اتفاق السويد الذي تسبب في إيقاف معركة الحديدة.
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وجوه



الســــلفي  التيــــار  يــــزال  لا  الجزائــر -   
فــــي الجزائــــر أســــير نظــــرة ”العمــــوم“ 
الاســــتعلائية، في ظــــل قناعتــــه الربانية 
الراســــخة لديه، بكونه الأقرب إلى خالقه، 
بينمــــا مــــن يخالفونه الاعتقاد والســــلوك 
هــــم فئات دنيــــا، يتوجــــب إبقاء مســــافة 
محــــددة معها، الأمر الــــذي أبقاه في عزلة 
اجتماعيــــة، حتى في عــــز الأزمات الكبرى 
التــــي تســــتوجب تكاتــــف جميــــع الفئات 

والقوى الحية في المجتمع.
وهاجم ناشطون سلفيون على شبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي، حملــــة التضامن 
الاجتماعــــي المفتوحــــة مــــن طــــرف نخب 
صحية وفنية ورياضيــــة، من أجل التكفل 
بالوضعيــــة الوبائية المتدهورة في البلاد، 
حيــــث تم فتــــح عمليــــة تبرعات واســــعة 
بالأمــــوال والعتــــاد، واختير لها أســــماء 
ونجوم من عالــــم الفن والرياضة للترويج 

لها.
ووجــــد هــــؤلاء فــــي شــــخص الفنانة 
نوميديــــا لــــزول، التي اختيــــرت من أبرز 
الشخصيات المؤثرة في العالم الافتراضي، 
شــــماعة لتبريــــر هجومهــــم علــــى حملــــة 
التضامــــن، بناء على ”فنها وشــــخصيتها 
وملبســــها وعــــدم تدينهــــا“، ممــــا يتنافى 
حسب – هؤلاء – مع عقيدة ”الفئة الناجية 

من النار“ (السلفية).
الفئــــات  مختلــــف  انخــــراط  ورغــــم 
التضامــــن  حملــــة  فــــي  الاجتماعيــــة 
السياسية  المشــــارب  باختلاف  الواســــعة 
الإسلامي  الوعاء  انقســــم  والأيديولوجية 
بــــين إخوانــــي متحفــــظ رغم أن النشــــاط 
الاجتماعي يدخل في صلب أيديولوجيتهم، 
وبين ســــلفي يصر على انتقائية التضامن 
وحصــــره في المنتســــبين إليــــه، دون بقية 

المجتمع في إطار نظرة ”العموم“.
واكتفـــى زعيـــم التيـــار الســـلفي في 
الجزائـــر محمـــد علي فركـــوس، بتوجيه 
نـــداء للجزائريـــين من أجـــل الإقبال على 
عملية التلقيح، لأنها الحل الوحيد المتاح 
حاليا لمواجهة وباء كورونا، بينما لم يدل 
بشـــيء بشـــأن التضامن الاجتماعي رغم 
أنه يدخل في صلب الرســـالة الإسلامية، 
ولا عن الهجوم الذي يشـــنه أنصاره على 
حملة التضامن المنتظمة تحت شـــعارات 

دينية.
وكثيــــرا مــــا فاجــــأ الزعيــــم الســــلفي 
المذكور، الرأي العام في الجزائر، بإصدار 
فتــــاوى مثيرة للجدل كتحــــريم ”الزلابية“ 
(حلوى تقليدية تســــتهلك بشــــكل كبير في 
شــــهر رمضــــان)، و“الصلامــــي“، بدعوى 
دخــــول مكونــــات محرمــــة فــــي تركيبــــة 
المنتوجــــين، بينما كثيرا ما تتطلع الأنظار 
لفتاوي رجال الدين في قضايا مهمة، لكن 

عراب السلفية يلتزم الصمت حينها.
وأثــــار هجوم العناصر الســــلفية على 
متصــــدرة الحملــــة التضامنيــــة الفنانــــة 
نوميديا لــــزول، ردود فعل قوية لدى نخب 
أخــــرى، اســــتهجنت الحملــــة، ووصفتها 
وشددت  المؤسسة“،  و“غير  بـ“المسعورة“، 
علــــى أن ”التضامــــن الحقيقــــي هــــو عمل 
ميداني وليس أدعية تردد أو تنشــــر على 

شبكات التواصل الاجتماعي“.
وتبقــــى عقيــــدة التيــــار الذي يقســــم 
وبين  المجتمع إلى ”فئة ناجيــــة من النار“ 
”العموم“، أحد المبادئ الأساسية له، حيث 
تقتصر علاقاتهم الاجتماعية والتضامنية 
علــــى المنتســــبين له فقط، لكنــــه يبقى غير 
منزعج من عزلته الاجتماعية، ما دام يملك 
مــــا يطمئنه على ذلك، ويســــتدلون على ما 
يقولون إنــــه حديث نبوي شــــريف، ”جاء 

الإســــلام غريبــــا وينتهي غريبــــا، فطوبى 
للغرباء“، في إشارة للتيار السلفي.

وســــرد الكاتــــب والناشــــط الثقافــــي 
عبدالــــرزاق بوكبة، حادثة في هذا الصدد، 
مع أحــــد منتســــبي التيار المذكــــور، فقال 
في تدوينــــة على فيســــبوك، ”اقتحم علي 
المسنجر، فسألني من غير أن يحييني: ألا 
تقول كلمة حق؟ قلت: هل ترى منشــــوراتي 
تقول الباطل وتثني على أهله؟، فرد: لكنك 
لم تعلــــق على ما فعلت المســــماة نوميديا 
لــــزول! قلت: هــــذا صحيح. لقد اســــتغلّت 
وشرعت  الجماهيري،  ونفوذها  شــــهرتها 
فــــي جمع التبرعات لأجــــل المحتاجين إلى 
الأكســــيجين، فتمكنت كمرحلــــة أولى من 

جمع 100 ألف أورو“.
وأضاف مخاطبــــا إياه ”كنت أنوي أن 
أكتب مثمّنــــا لمبادرتها وجهدها. فقال: هل 
أفهــــم منك أنك راضٍ عنها؟ قلت: طبعا. ألا 
ترى أننــــا في محنة كبيــــرة تتعلق بموت 
النــــاس. ولا بد أن يتحــــرك نجوم المجتمع 
فــــي كل القطاعات مســــتغلين نجوميتهم 
للمســــاعدة في تجاوز تجليات المحنة. ما 
قيمــــة النجومية إذا لم تســــتغلّ في خدمة 
الصالح العــــام؟ هل كان النجم ســــيصير 
نجمــــا لــــولا الجماهيــــر؟ إذن فليــــرد لهم 
وهواجســــهم  همومهم  بتبنــــي  الفضــــل، 
وحاجاتهــــم وأصواتهــــم. فأجــــاب: لكنها 
لا تمثــــل المجتمــــع الجزائري فــــي هيئتها 
وتفكيرهــــا وســــلوكها! فبــــأي حق تصبح 
نجمة تتصدر مشهد الفعل الخيري؟ فقلت: 
هل أنت بصدد خطبتها عروســــا لك حتى 
تراعي هيئتها؟ ذاك أمــــر يتعلق بحريتها 
الشخصية، وما يعنينا كونها تولت حملة 
خيرية لشــــراء أجهزة التنفــــس في ظرف 
صــــارت حيــــاة الناس فيــــه متعلقــــة بها، 

فاستفد من سوقها وتجاوز ساقيها“. 

وتابع ”فقال: هذا تشجيع على الفسق! 
قلت: لنفرض أن الأمر كذلك، فأنت آخر من 
يحقّ لــــه أن يتصدى له، مــــاذا فعلت أنت 
الــــذي ترى نفســــك صالحــــا للمجتمع في 
واحد من أخطر مفاصلــــه؟ هل دعوت إلى 
حملة شــــبيهة؟ قال: لكنني لســــت مؤثرا. 
فأجبــــت: افعل على مســــتوى ما هو متاح 
لــــك. فــــلا يكلــــف الله نفســــا إلا وســــعها. 
على مســــتوى بيتك، عمارتــــك، حيّك. على 
مستوى حســــابك الفيسبوكي.. مالي أراه 
عاطلا إلا من بعض الأدعية الجاهزة“؟

ويُعــــد هــــذا وجهــــا من أوجــــه الجدل 
الأيديولوجــــي القائــــم فــــي الجزائــــر بين 
إسلاميي التيار السلفي وبين نخب ثقافية 
وفنيــــة ورياضية، والــــذي يتجدد من حين 
لآخــــر، في أحد تجليــــات الفجوة المنتفخة 
داخل المجتمع، وإلى القطيعة المســــتفحلة 
بــــين القــــوى الإيجابيــــة وبين إســــلاميين 
يختصــــرون القيم الدينية في ســــلوكيات 

ومظاهر سطحية أو رغبة في التفرد.
وإذ يولــــي الإخــــوان أهميــــة قصوى 
للنشاط الاجتماعي والعمل الدعوي، لما له 
من تأثير في استقطاب الفئات المسحوقة، 
فــــإن للتيار الآخــــر رأي يكــــرس حالة من 
الانغلاق، وحتــــى وضع تصنيفات جاهزة 
للتيارات المختلفة داخــــل المجتمع، ولذلك 
لا يروقهــــم بروز قوى مخالفــــة لتوجههم، 
فيحاولــــون فرملتها بأحكام دينية مفصلة 

حسب أهوائهم.

 تونــس - تثير الدعوات المتصاعدة من 
داخل حركة النهضة الإســـلامية في تونس 
للقيام بمراجعات لتدارك الموقف الصعب 
الـــذي تمر بـــه الحركة تســـاؤلات عن مدى 
قدرتها علـــى ذلك وأيضا عـــن طبيعة تلك 
المراجعات خاصة أن منتقديها والأصوات 
المعارضـــة داخلها لا يحصرون مســـاوئ 
سياساتها فقط في الفشل في إدارة الشأن 

العام في البلاد.
وراء  تتخفـــى  أنهـــا  مـــن  وبالرغـــم 
الإنسان  وحقوق  الديمقراطية  شـــعارات 
والدفـــاع عـــن الثـــورة التـــي قـــام بهـــا 
التونســـيون في الرابع عشـــر مـــن يناير 
2011، إلا أن اللافـــت أن النهضـــة التـــي 
تأسست قبل 40 عاما لم تتخلص بعد من 
فكر الجماعة فهي تُقـــدم وفقا لمنتقديها 
مصالحهـــا ومصالح أعضائهـــا الضيقة 
علـــى مصالح المجتمع، وهـــو ما جعلها 

منبوذةً في نهاية المطاف.

وحاولت الحركة الترويج منذ سنوات 
لقيامها بمراجعات بدت وكأنها استرضاء 
للخصـــوم وللخـــارج وليســـت نابعـــة من 
إرادة حقيقية لتغيير فكر الحركة وإحداث 
تحول لها من جماعـــة -تدرجت من العمل 
السري إلى تولي زمام السلطة- إلى حزب 

سياسي.
التـــي  المطالبـــات  عـــادت  ومؤخـــرا 
تنادي بالقيـــام بمراجعات جذرية ومعمقة 
إلى الواجهـــة بقوة داخـــل النهضة وذلك 
بعـــد أن استشـــعرت العديد مـــن القيادات 
خطر تفـــكك الحركة وفقدانهـــا مكانها في 
المشهد السياسي، لاسيما بعد الإجراءات 
الاســـتثنائية التي اتخذهـــا الرئيس قيس 
ســـعيد والتي تـــم بموجبهـــا تجميد كافة 
أعمـــال واختصاصـــات البرلمـــان وإقالة 
الحكومة برئاســـة هشـــام المشيشي الذي 

يعد حليفا قويا للنهضة.
ورغم أن دائرة رفض الغنوشي اتسعت 
وشـــملت قيادات بارزة إلا أن المناهضين 
له عجـــزوا حتى الآن عـــن الإطاحة به من 
رئاسة الحركة، وهو ما يثير تساؤلات عن 
مرد ذلـــك؛ ففيما يربط البعض ذلك بوجود 
قيادات أخرى مستفيدة من بقائه لن تسمح 
برحيله يذهب شـــق آخر من المراقبين إلى 
القـــول إن الغنوشـــي بات بمثابـــة الأمير 
للجماعة غيـــر القادرة على التخلي عنه أو 

إزاحته.

جماعة وليست حزبا

وضعـــت الإجـــراءات التـــي اتخذهـــا 
الرئيس قيس ســـعيد قبل أسبوعين حركة 
النهضة في عين العاصفة، ليس فقط لأنها 
أبعدتها عن دوائر الحكم بل أيضا باعتبار 
أنها لفتت الأنظار إلـــى أن الحركة تهاوت 

شعبيا.

ففـــي الخامس والعشـــرين من يوليو 
حُرقـــت العديد مـــن مقـــرات الحركة في 
الكثيـــر من الجهـــات التونســـية على يد 
مواطنين غاضبين من تردي الأوضاع في 

البلاد وحمّلوا النهضة مسؤولية ذلك.
وترى شخصيات سياسية أن الحركة 
لم تنجح في التحول من جماعة -تنشـــط 
سريا للإطاحة بالنظام الحاكم والوصول 
إلى الســـلطة- إلـــى حزب حيـــث لا تزال 
متشـــبثة بفكـــر الجماعة الـــذي لا يضع 
فـــي الحســـبان إلا مصلحتهـــا ومصلحة 

قياداتها وليس مصلحة المجتمع.
واعتبر القيادي الســـابق في الحركة 
محمـــد الحبيـــب الأســـود أن ”النهضـــة 
وقياديّيها يعيشـــون في كوكب الجماعة، 

ولا صلة لهم بتونس وشعبها“.
وأضاف الأســـود أن ”كل تصريحات 
ومواقـــف قـــادة النهضة بعـــد الخامس 
والعشـــرين من جويلية (يوليو) تكشـــف 
بوضوح جهلهم بالسياسة وخبْطهم فيها 
خبط عشـــواء، وقد برز ذلك حين ظنوا أن 
لن يقـــدر عليهم أحـــد، بعـــد أن تغلغلوا 
فـــي مفاصل الدولـــة، وضمنـــوا القضاء 
وطوّعوا أجهزة الأمن لصالح المنظومة، 
وحين تعاموا عن رؤيـــة الجماهير وهي 
تهتف بسقوط راشد الغنوشي وزمرته… 
وحيـــن أكلـــت نيـــران الغضـــب مقراتهم 

الحزبية“.
وأردف أنهم ”لم يستوعبوا الدرس… 
فالجماهير الشعبية لا تمارس المعارضة 
فـــي صالونـــات النـــزل الفخمـــة، ولا في 
تمارس  إنمـــا  المكيفة،  الأســـتوديوهات 
حقها الشـــرعي والمشـــروع في الشـــارع 
لخلع الظالم، وخلع من أفسدوا وأساءوا 
لتونـــس الوطن أرضا وشـــعبا وســـيادة 
وثروات، إنهم (قادة النهضة) في جهلهم 

ينعمون“.

مرشد الجماعة

بالرغـــم مـــن أنها تقـــول إنهـــا قامت 
بمراجعات حقيقية كي تتكيف مع الوضع 
فـــي تونـــس إلا أن العديـــد مـــن الأعضاء 
الســـابقين والحاليين المناهضين للقيادة 
الحاليـــة للنهضـــة يشـــككون فـــي ذلـــك، 
معتبريـــن أن تلـــك الإعلانـــات كانت تحت 

ضغوط الداخل وإكراهات الخارج.
وقـــال القيادي الســـابق فـــي الحركة 
أحمـــد عبدالنبـــي ”فـــي تجربـــة الحركـــة 
المبشـــر بالديمقراطية،  تطـــور خطابهـــا 
لكنـــه كان بضاعة للخـــارج، أمـــا داخلها 
فكان الخطاب الســـائد الخطاب التقليدي 
الســـلفي الإخوانـــي وكل ما يســـاعد على 

تأبيد الوضع“.
وفـــي مواجهـــة الأزمـــة التـــي وجدت 
النهضـــة نفســـها فيها يحمّـــل العديد من 
القياديّين رئيس الحزب راشـــد الغنوشي 
-الـــذي يرأس أيضـــاً البرلمـــان المُجمدة 
أعماله- مسؤولية ذلك، لكن هؤلاء يعجزون 

عن الإطاحة بالغنوشي. 
وفـــي وقـــت ســـابق شـــهد اجتمـــاع 
لمجلس شـــورى الحركـــة خلافات حادة 
القيـــادة  تنحـــي  إلـــى  الداعيـــن  بيـــن 
الحالية برئاســـة الغنوشي والمؤيدين 
لاســـتمراريته في رئاسة النهضة دون 

أن يُحسم ذلك. 
ويرى مراقبون أن الغنوشي (80 
عامـــا) يعتبر بمثابـــة أمير الجماعة 
أو مرشـــدها الذي لا يمكـــن تجاوزه 

بســـهولة رغم العزلة الخارجية المتفاقمة 
التي بات يعيش تحت وطأتها.

باســـل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الترجمـــان إن ”الغنوشـــي يمثـــل مرشـــد 
جماعـــة الإخوان في تونـــس، لقد عاد إلى 
دوره الحقيقـــي والمعتـــاد، ولم يعد مجرد 
رئيس للحزب خاصة بعد الإجراءات التي 

اتخذها الرئيس قيس سعيد“.
تصريـــح  فـــي  الترجمـــان  وشـــدد 
على أن ”الغنوشـــي الذي يقود  لـ“العرب“ 
النهضة منذ 50 ســـنة تقريبا يواصل ربح 
الوقـــت في علاقة بالمؤتمر الحادي عشـــر 
للحركة من أجل مواصلـــة تزعمها، وبذلك 
عاد الغنوشـــي إلى منصبه الحقيقي وهو 

مرشد جماعة الإخوان“.
والخلافات داخل حركة النهضة ليست 
وليـــدة اللحظة؛ فهي تعيـــش منذ أكثر من 
سنة على وقع تخبط داخلي بسبب تأجيل 
المؤتمر الحادي عشـــر الـــذي تقول قيادة 
الحركـــة إنه تم بســـبب الوضـــع الصحي 
الحرج الذي تعرفـــه تونس، لكن هناك من 
يعتبـــر أن ذلـــك مبرر لضمان اســـتمرارية 

الغنوشي في رئاسة الحزب.
ولا يتيـــح نظـــام الحركـــة الداخلـــي 
للغنوشـــي الترشح مرة أخرى لرئاستها، 
لكنـــه يســـعى للتمديـــد له وهـــو ما فجر 

انقســـامات حـــادة أفضـــت إلـــى بـــروز 
مـــا عُـــرف إعلاميـــا بمجموعـــة المئـــة 

المناهضة له.

مراجعات فردية

شـــهدت النهضة نزيف اســـتقالات في 
وقت سابق حيث انســـحبت منها قيادات 
بـــارزة مـــن بينها مؤسســـون علـــى غرار 
عبدالفتاح مـــورو وعبدالحميد الجلاصي 

ولطفي زيتون وغيرهم.
لكن هذه الاســـتقالات والحـــراك الذي 
يقـــوده المناهضون للغنوشـــي لم ينجحا 
إلى حد الآن في إســـقاطه، ما يشكل مدعاة 
للتســـاؤل عن الأســـباب الكامنة وراء ذلك 
وهو ما يفســـره البعض بأن قيادة الحركة 
يؤمنـــون بطاعـــة زعيمهم رغـــم معارضة 

بعض خياراته.
نـــادر  والأكاديمـــي  الباحـــث  وقـــال 
الحمامـــي إن ”من بين الأركان الأساســـية 
للنهضة شـــأنها شـــأن العديد من حركات 
الإســـلام السياســـي هـــي طاعـــة الزعيم 
(الغنوشـــي)، وهي خاصية تشـــترك فيها 

الحركة مع كل الجماعات المغلقة فكريا“.
وكان الغنوشـــي قد صرح في أكثر من 
مناســـبة بأنه يحترم النظام الداخلي ولن 
يترشح لرئاسة الحزب لدورة أخرى. وقال 
الأربعـــاء في حـــوار مع وكالـــة الأناضول 
التركيـــة ”فـــي جميـــع الأحوال ســـيكون 
مؤتمـــر الحزب قبل نهاية الســـنة كما قرّر 
ذلك مجلس الشـــورى، وكما أعلنت سابقا 
ســـأحترم النظام الداخلـــي للحزب والذي 
حـــدد الرئاســـة بدورتيـــن تنتهيـــان فـــي 

المؤتمر“.
ورغم الانقســـامات التي طفت مؤخرا 
على السطح أكثر من أي وقت مضى داخل 
حركة النهضة تبدو المطالبات التي تنادي 
بالقيـــام بمراجعات وكأنها غيـــر مُجدية، 

وفقا لمراقبين.
ويقـــول هـــؤلاء المراقبـــون إنـــه مـــن 
الصعـــب أن تقـــوم الحـــركات المنبثقـــة 
عـــن تيار الإســـلام السياســـي بمراجعات 
جماعية بـــل تبقى هناك محاولات فردية لا 
تنجح في فرض رؤيتها لتصور الجماعة.

ورأى الباحـــث والأكاديمي التونســـي 
نادر الحمامي أن ”من شـــبه المســـتحيل 
أن تقـــوم الحركات المنتمية إلى الإســـلام 
السياسي باعتبارها جماعات بمراجعات، 
المراجعـــات عبر التاريـــخ داخل مثل هذه 
الجماعات -وهي جماعـــات مغلقة- تكون 
علـــى مســـتوى الأفراد لكن على مســـتوى 
الجماعـــة فـــإن هذا الأمـــر لا يمكن أن 

يحدث“.
وتابـــع الحمامـــي، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، ”لكن ما هـــي طبيعة 
هـــذه المراجعـــات التـــي يتحدثون 
عنهـــا؟ هـــذا الســـؤال الأهـــم في 
اعتقـــادي، لأن المســـألة ليســـت 
التنظيمي  بالمســـتوى  مرتبطـــة 
والسياســـي فقط بل أيضا بتدني 
الفكـــر الديمقراطـــي القائـــم على 
الحريـــات الفرديـــة والجماعية وقيمة 

الفرد لدى مثل هذه الجماعات“.
وأردف أن ”وجـــود العديـــد مـــن 
المؤسسات داخل النهضة مثل مجلس 
الشـــورى وغيره يؤكد أن الحركة تفتقر 
للإيمـــان بفكر ديمقراطـــي، فهي تؤمن 
بالهويات المغلقة ولا تؤمن بالحريات 

الفردية والجماعية“.

النهضة عاجزة عن التحول 

من جماعة إلى حزب سياسي في تونس
الفشل في تنحية الغنوشي يضع مصداقية مراجعات الحركة على المحك

تعــــــرف حركة النهضة الإســــــلامية 
ــــــدة للقيام  فــــــي تونس دعوات متزاي
بمراجعــــــات جذرية لتجــــــاوز المأزق 
ــــــه، وهو ما  الذي وجدت نفســــــها في
يشكل مدعاة للتســــــاؤل عن طبيعة 
تلك المراجعات خاصــــــة أن العديد 
من الشــــــخصيات السياســــــية ترى 
أن الحركة لم تنجح بعد في التحول 
مــــــن جماعــــــة إلى حزب سياســــــي، 
وأن الأمــــــر يتجاوز فكرة تونســــــتها 
والسياســــــي  الدعوي  بين  والفصل 

كما تروج له الحركة.
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أو  للمقاربـــة  مجـــال  لا  أن  يبـــدو   
الاســـتعارة التخييليـــة بـــين مـــا يحدث 
فعلا على أرض الواقع، وبين ما اشـــتهاه 
الكتّاب والأدباء والسينمائيون من أوبئة 
وحرائـــق على صفحات رواياتهم أو على 

شاشات أفلامهم.
لا الطاعـــون كان طاعونـــا واقعا في 
مدينـــة وهران الجزائرية كمـــا زعم ألبير 
كامو (1913 ـ 1960) في روايته ”الطاعون“ 
ذات البعد الوجودي المتمحور حول فكرة 
الخوف. ولا الحريق كان بالفعل، حريقا، 
كما ذكر محمد ديب (1920 ـ 2003) في نص 
ثلاثيته الشهيرة ”الحريق“ الذي أراد فيه 
ـ مجـــازا ـ الإشـــارة إلى اشـــتعال الثورة 
ضد المســـتعمر، لكنّ الواقع هذه المرّة كان 
أصدق إنباء من الكتب، إذ تشهد الجزائر 
خـــلال الأيـــام الأخيـــرة حرائـــق غابات 
أســـفرت عـــن خســـائر فادحـــة ويصعب 

تطويقها.

انتقام الطبيعة

اقترفتهـــا  التـــي  الكارثـــة  هـــذه  كل 
الطبيعة ـ حسب نصوص الادعاء المعلنة 
وتأويلاتها المبطنة ـ جـــاءت متزامنة مع 
تداعيات وباء لم يكن مخيال ألبير كامو، 
نفســـه، قادرا على الإحاطة بكل أســـئلته 

الوجودية الثابتة والمستجدة.
ليست الجزائر وحدها تخسر أبناءها 
وتفقد غاباتهـــا وثرواتها بفعل الحرائق 
في مشـــهد حزين طال البشـــر والحيوان 
أيضـــا، بل معظـــم بلدان العالـــم الواقعة 
تحـــت حـــرارة فاقـــت معدلها الســـنوي، 
حطمت أرقاما قياسية في تاريخها، وبات 
الناس يتحدثون بـ“منطق“ يفوق المنطق، 
ويســـتخدمون تفســـيرات ميتافيزيقيـــة 
تروّج يوما بعد يوم وتنتشـــر لدى العامة 

والبسطاء.
العـــارم  الطبيعـــي  الغضـــب  هـــذا 
(لنســـمّه كذلك مبدئيا علـــى الأقل) أدخل 
الرعب في نفســـية الإنسان شرقا وغربا، 

وأعاد الأســـئلة الأولى من جحورها بعد 
أن ذهـــب الإنســـان بعيـــدا فـــي ترويض 
الطبيعة بـــل وادعى زورا أنه قد أوشـــك 
على الإمساك بكل مفاتيحها والتحكم في 

غضبها.
أثبـــت الخيـــال الأدبي والســـينمائي 
هـــذه المرة بالحجة والبرهـــان، أنه قاصر 
وعاجز عن الإحاطة بمدى غضب الطبيعة 
ميثولوجيـــا  منـــذ  انتقامهـــا  وحـــدود 
الإغريـــق وإلـــى غايـــة ملامســـة ســـطح 

المريخ.
ها هي النار التي أمسك بروميثيوس 
اليوناني بشـــعلتها، وأقدم على سرقتها 
وأهداها إلى البشـــر بغاية طهي الطعام، 
تنتقـــم لنفســـها ولمجمـــع الآلهـــة عبـــر 
الحرائـــق، وتذكّر الإنســـان فـــي كل مرة، 

أنها نقمة بقدر ما هي نعمة.
النار التي بدأ بها تاريخ الإنسان يوم 
اكتشـــافها، وانبهر بها حي بن يقظان في 
رواية ”ابن طفيل“ الفلســـفية بعد أن كان 
لا يراهـــا إلا في البرق، يمكـــن لها أيضا، 
أن تنهي الإنسان وتقضي على حضارته 

فوق سطح الكوكب.
ومن اللافت والجدير بذكره، أن النار 
التي تلتهم اليوم الغطاء النباتي وتشرد 
الناس من منازلهم، هي التي اســـتحوذت 
على نشـــاطات فلاســـفة ومبدعـــين مثل 
الأميركـــي اللاتيني إدوارد غاليانو، الذي 
ألف ثلاثية ضخمة بعنوان ”ذاكرة النار“. 
كما كتب غاســـتون باشلار كتابين مهمين 
و“على  همـــا ”التحليل النفســـي للنـــار“ 

ضوء شمعة“.
هـــذا بالإضافة إلى طقـــوس التبخير 
البوذيـــة  الديانتـــين  فـــي  والحـــرق 
والهندوســـية، ناهيـــك عـــن التعبـــد من 

خلالها في العقيدة الزارادشتية.

مشهد ميثولوجي

تشـــتعل النار هـــذه الأيـــام على قمم 
جبـــال الأولمب فـــي اليونـــان، حيث أكلت 
النســـور كبـــد بروميثيـــوس، لتمتد إلى 
بقاع كثيـــرة في هـــذا العالم الـــذي نهل 
من حضـــارة الإغريق، وتعجـــز خراطيم 
الإطفائيـــين وطائراتهم عـــن محاصرتها 

وإخمادهـــا في مشـــهد ميثولوجي يعيد 
تذكيـــر البشـــر بصراعهـــم الأزلـــي مـــع 

الطبيعة.
ومازالـــت شاشـــات التلفزيـــون تبث 
صـــورا ولقطـــات لحرائق عجـــزت أعتى 
وأقـــوى الأفلام الســـينمائية على الإتيان 
بمثلهـــا، حتـــى ليخيـــل للمرء أنـــه أمام 
نســـخة مطورة مـــن فيلـــم ”القيامة الآن“ 
لفرانســـيس فورد كوبولا، أو إزاء مشهد 
مـــن مشـــاهد الجحيـــم التي تحفـــل بها 

”الكوميديا الإلهية“ لدانتي.
الاســـتعارات  أو  للرمزيـــة  مـــكان  لا 
الميثولوجيـــة لمـــا يحدث في هـــذا العالم 
الـــذي أصابه مسّ من الغضب بعد أن ملّ 
من إعطاء الإشـــارات وإرسال التنبيهات 
والآتـــي  الحـــراري..  الاحتبـــاس  حـــول 
أعظم، بحســـب ما تفيد التقارير العلمية 
بعـــض  لكـــن  المتخصصـــة،  والبحـــوث 
المقاربات المشـــهدية مع المـــوروث الأدبي 
والســـينمائي، تؤكـــد مـــدى استشـــراف 
الإبداع الإنساني للمستقبل الذي نعيشه 

الآن.

هـــا هي الكوارث تأتـــي مجتمعة كما 
يحـــدث في ســـينما هيتشـــكوك وملاحم 
هوميروس، وكل شـــيء يحدث كما يتوقع 
الجميـــع لـــه أن يكـــون كما فـــي ”حادثة 
مـــوت معلن“ للكولمبي غابرييل غارســـيا 

ماركيز.

جائحة كورونـــا تتزامن مع الحرائق 
القطبـــي  والذوبـــان  والفيضانـــات 
والهجـــرات الجماعيـــة لتشـــكل خلفيـــة 
مرعبة للاقتتال البشري على هذه الأرض 
التي كان وصفها بول إيلوار بأنها ”زرقاء 

كبرتقالة“.

إنه بلا شـــك، مشهد في غاية القتامة، 
ولم يكن ليتخيله أشـــد الكتاب تشـــاؤما 
وســـوداوية فأيـــن تتجـــه البشـــرية بعد 
هـــذه العدمية، وأي جنس فني ســـيتبناه 
المبدعون بعد الآن؟ بل وما فائدة السؤال 
عن الأجناس الفنيـــة بعد انهيار الجنس 

البشري؟
نعم، انهار الجنس البشـــري انهيارا 
شبه كامل وســـط أزمات أخلاقية أصابت 
السياســـة والاقتصاد، وبات حتى الأفراد 
الذين يتسببون في الحرائق، لا يتحملون 
المســـؤولية وحدهـــم، فمعظـــم الحرائق 
البرازيليـــة في منطقة الأمـــازون هي من 
صنع الإنســـان، إذ غالبا ما تبدأ الحرائق 
من قبل مســـتولين على الأراضي يزيلون 
الغابـــات لأغـــراض تربيـــة الماشـــية أو 
زراعـــة المحاصيـــل ثم تخـــرج الأمور عن 

السيطرة.
وأمـــام تقصيـــر الحكومـــات والدول 
الغنية في مهماتها لإنقاذ الموقف وتوفير 
العيـــش الكريم لســـكان الأمازون، تحدث 
الوجـــودي  الســـؤال  ويطـــرح  الواقعـــة 

المزارعـــين  بعيـــش  والمتعلـــق  المحيـــر، 
ومـــدى قدرتهـــم علـــى الاســـتمرار فـــي 

البقاء.
هــــذه الحرائق التــــي تودي ســــنويا 
لا  الغابــــات،  مــــن  شاســــعة  بمســــاحات 
تتســــبب فقــــط بخســــائر ظاهــــرة للعيان 
بــــل بثقافــــات تختفي مــــع أصحابها مثل 
الحضارة الأمازونية التي أتى على ذكرها 
قدمــــاء المؤرخين، ومازال يدرســــها علماء 

الأنثروبولوجيا في العصور الحديثة.
هكذا، ولحماقة الأقدار يحيلنا مشهد 
احتـــراق غابة فـــي الأمازون إلـــى أفلام 
تناولت النســـاء الأمازونيـــات وحروبهن 
الشرســـة ضـــد الغزاة بكل مـــا أوتين من 
فتنـــة فـــي الأجســـاد وبراعة فـــي القتال 
ضمن ثقافة تمجد الأنوثة وتستعلي على 

الذكورة.
نعم، ثمـــة ثقافات تلتهمهـــا النيران 
وتفتـــك بها الأوبئة أيضـــا.. وهذه كارثة 
مضاعفة تصيب البشرية في مقتل ضمن 
مشهد تراجيدي يصيب بالفزع والشعور 

بعبثية ما آلت إليه الحضارة البشرية.
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 تطــوان (المغــرب) – تنظـــم جمعيـــة 
تطوان أســـمير وجمعيـــة الحاجة زبيدة 
أفيلال بين الرابع عشـــر والعشـــرين من 
أغســـطس الجـــاري ”الأســـبوع الثقافي 
للمدينة العتيقـــة لتطوان“ الذي يحتوي 

على برنامج ثقافي متنوع.
وتتوخى هـــذه التظاهـــرة الثقافية، 
حســـب بلاغ للمنظمـــين، التعريف أكثر 
لتطـــوان  العتيقـــة  المدينـــة  بمؤهـــلات 
وبتراثهـــا الثقافي والهندســـة المتميزة 
وبخصوصيـــة  التاريخيـــة،  لمنازلهـــا 

التعابير الفنية والثقافية لمدينة الحمامة 
البيضاء، كمـــا تســـمى، وتراثها المادي 
واللامـــادي الذي تشـــكل المـــدن العتيقة 

جزءا هاما منه.
وحرصت اللجنة المنظمة للأســـبوع 
الثقافـــي على تنظيـــم كل فقرات برنامج 
التظاهرة داخل فضاءات المدينة العتيقة 
وبالضبط في عـــدد من منازلها القديمة، 
وســـتحتضن دار ابـــن عبداللطيف حفل 
افتتـــاح التظاهرة يوم الرابع عشـــر من 
أغســـطس الجاري، على أن تحتضن دار 

بن جلـــون في الخامس عشـــر من نفس 
الشـــهر مائدة مســـتديرة حول موضوع 
”إســـهام المجتمـــع المدنـــي فـــي برامـــج 
إعـــادة تأهيـــل التراث وحفـــظ الذاكرة“ 
ينظمهـــا ائتـــلاف ذاكـــرة المغـــرب الذي 
يضـــم ثمانـــي جمعيـــات وطنيـــة تعنى 

بالتراث.
ويشـــمل البرنامج العام ندوة دولية 
بالإسبانية، عن بعد، حول مشروع ترميم 
دار ابن مـــرزوق ومطامر تطوان في أفق 
إنشـــاء متحـــف المطامر للمســـاهمة في 

إنعاش الحركة الاقتصادية والســـياحية 
للمدينة العتيقة، وذلك بمشاركة باحثين 
إســـبان في مجـــال الهندســـة المعمارية 
بجامعة غرناطة وترميم المآثر المعمارية 

بجامعة ميلان الإيطالية.
كما ســـتنظم ندوة ثانية حول المنزل 
والمعمار التطوانيين، بمشاركة مجموعة 
مـــن الباحثـــين في التـــراث، مـــن بينهم 
امحمد بن عبود وبوزيد بوعبيد وعثمان 

العبسي وخالد الرامي.
ويحتـــوي البرنامـــج علـــى معارض 
في الفن التشكيلي وســـهرات موسيقية 
ستشـــارك فيهـــا مجموعة مـــن الفنانين 
الهـــواة، منهم رياض بوهـــلال وجميلة 
المريبطو ومحمد المؤذن ومحمد البقالي، 
ومعـــرض للصور يســـلط الضـــوء على 
مآثر مدينة تطوان التاريخية بالأســـود 
والأبيـــض للمهندســـة الكولومبية رانيا 
سيســـيليا، إلى جانب معـــارض للفنون 
التقليديـــة التطوانيـــة كالخـــط العربي 
والطـــرز التطواني المعـــروف بالتعجرة 
والزليـــج التطوانـــي والمنديـــل الجبلي 
التقليدي والعصري والشاشية الجبلية.

وســـيقدم الباحـــث عثمان العبســـي 
والمعلمـــة لطيفـــة الجيار عرضـــا حول 
صناعة الزليج التطواني وطريقة الطرز 
التطواني، كما ســـتعرض جمعية سيدي 
صالـــح نمـــاذج مـــن الصناعـــة اليدوية 

المنتشرة في منطقة جبالة.
ســـهرة  التظاهرة  برنامـــج  ويضـــم 
للحضـــرة  فتحيـــة  لجـــوق  موســـيقية 
التطوانيـــة والآلة الأندلســـية في المقهى 
الثقافـــي ”لامدينة“ الكائـــن بدار الحاج، 
والـــذي رمم  في إطـــار مشـــروع ترميم 

خمسة منازل عتيقة ومرجعية.
كما ســـيحتضن المقهى الثقافي ”دار 
الفن“، الموجـــود في دار بن خلفون بحي 

الملاح، سهرة موسيقية ومعرضا للفنون 
التشكيلية.

وخـــلال التظاهرة ســـيتم بـــدار ابن 
جلـــون تقـــديم كتـــاب ”عمليـــة تحريـــر 
محمـــد بن عبدالكريم الخطابي من خلال 
للباحث امحمـــد بن عبود،  النصـــوص“ 
بمشاركة الباحثين محمد ياسين الهبطي 
ومحمد خرشـــيش وعبدالعزيز السعود 

ومحمد الشريف.
وأشـــار المنظمـــون إلـــى أنه ســـيتم 
نقل كل الأنشـــطة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي لتمكـــين كل المهتمـــين مـــن 
متابعة الندوات والمعارض والســـهرات 

الفنية وباقي فقرات الفعالية.
تطـــوان مدينـــة مغربيـــة عريقة لها 
عدة أســـماء، والاسم الواحد منها يُنطق 
على عدة أوجه؛ فتطوان التي تُسمى في 
الوثائق الرسمية الحمامة البيضاء لها 

من كل اسم صفة ودلالة تاريخية.
تعـــدد أســـماء المدينـــة يُحيـــل إلى 
الحضـــارات التي تعاقبـــت عليها. ولئن 
كان تاريخهـــا يعـــود إلـــى 40 عاما قبل 
الميلاد إلا أنها ما زالت محتفظة بالطابع 
الأندلســـي الموريسكي، وفيها من المعالم 
ما يجعل كُل حضارة تنبعث من ماضيها 
وتُشـــرق في حاضر هذه المدينة الواقعة 
فـــي جبال الريف المغربية على ســـواحل 

البحر المتوسط.
تحكـــي  ومعالـــم  آثـــار  وللمدينـــة 
قصصا وتروي أحداثا يحفظها التاريخ 
وتتناقلها الألسن، حيث تحيط بمبانيها 
العتيقـــة أســـوار يمتـــد بعضهـــا لأكثر 
مـــن خمســـة كيلومتـــرات. وكأي مدينة 
مُحصنـــة كانت لها أبـــواب تُدخل الزائر 
والتاجر، وتمنع الغازي والجائر، ويقدر 
عددها بســـبعة أبواب لـــكل منها حكاية 

منفردة.

واكتست تطوان أهمية خاصة خلال 
الحقبـــة الإســـلاميّة ابتـــداءً مـــن القرن 
الثامن بصفتها همـــزة وصل مهمة بين 
المغـــرب والأندلس. ثم بعد اســـتعادتها 
مجـــددًا أعـــاد اللاجئون العائـــدون إلى 
المنطقة بناءها بعد أن طردهم الإســـبان، 
ا في الهندسة المعماريّة  وهو ما كان جليًّ
والفن اللّذَيْن يشـــهدان علـــى التأثيرات 
تطوان  وتُعتبر  الواضحـــة.  الأندلســـية 
من أصغر المـــدن المغربية، ولكن من دون 
شـــك هي الأكثر كمالاً حيث بقيت معظم 

الأبنية بعيدةً عن التأثيرات الخارجية. مدينة تلقب بالحمامة البيضاء

الخيال الأدبي والسينمائي 

أثبت هذه المرة بالحجة 

والبرهان أنه قاصر وعاجز 

عن الإحاطة بمدى 

غضب الطبيعة

مشاهد ميثولوجية تعيد تذكير البشر بصراعهم الأزلي مع الطبيعة

شريط من الفجائع تنبأت به الكتب والأفلام

انتشــــــرت مؤخرا الحرائق في أماكن عديدة من العالم، مخلفة كوارث بيئية 
فادحة، ومهددة الحياة البشرية على سطح الكوكب، ولم تتخلف الفنون من 
الآداب إلى التشكيل والسينما ولا الفلسفة والأساطير عن مقاربة الحرائق 
التي ما انفكت تشــــــتد كلما تقدم الإنســــــان في الزمن وفي ادعاء سيطرته 

على العالم.

الحرائق والأوبئة تصنع المشهد العبثي وتعلن موت الإنسان

تطوان حفيدة الموريسكيين تحتفي بمعمارها وتراثها الثقافي العريق

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

كتب وندوات ثقافية وبحوث 

معمارية ومعارض في الفن 

التشكيلي وسهرات موسيقية 

في «الأسبوع الثقافي للمدينة 

العتيقة لتطوان»



 دمشــق – الوطـــن قيمـــة عليـــا في كل 
مســـتويات الحياة جســـده الفـــن والأدب 
بأشـــكال مختلفـــة، وظاهـــرة الوطـــن في 
تجربة الشـــعر العربي في ســـوريا شديدة 
البـــروز ولا تتوقف عند التغني بســـوريا 
وإنما تشمل الوطن العربي كله من المحيط 

إلى الخليج.
ويبحـــث كتـــاب ”الوطـــن في الشـــعر 
العربـــي المعاصر في ســـوريا“ للناقد نزار 

عبشي في الخصائص النفسية 
للشـــعر الوطني في ســـوريا 

معلـــلا اتجاهاتـــه الأدبية 
وشـــارحا ميولـــه ورغباته 
لدوافع  وممهدا  ومشاعره، 
ظهور هذا الشعر وأسبابه 

منـــذ الاســـتقلال حتى 
نهايـــة القـــرن الماضي، 
ومســـتعرضا لمجموعة 

من القامات الشعرية مثل 
محمد البزم وخيرالدين 

الزركلـــي وخليـــل مـــردم 
بـــك وشـــفيق جبري وســـليمان العيســـى 
وبدوي الجبل ونـــديم محمد ونزار قباني 
ومحمد الماغـــوط وأدونيس وفايز خضور 

وغيرهم.
ويبحث البـــاب الأول مـــن الكتاب في 
مفهوم ودلالات الوطن، مشـــيرا إلى الوعي 

القومي فـــي الشـــعر العربي في ســـوريا 
الداخلية  والمتغيـــرات  الاســـتقلال  أثنـــاء 
والخارجيـــة وأثرها على الإبـــداع، بينما 
يبحث الباب الثاني ضمن فكرة الوطن في 
الشعر العربي في سوريا متناولا استلهام 
الشعراء للتاريخ العربي بمواقفه المضيئة 

وأبطاله ورموزه.
ويبحـــث البـــاب الثالـــث فـــي الوطن 
والمكان في الشـــعر العربي بسوريا، لافتا 
إلى معنى المـــكان الحقيقـــي والمجازي 
الاجتماعية  ودلالاتهما 
لغة  معتمدا  والنفســـية 
علميـــة رصينـــة شـــائقة 
كاشـــفا  تحليليا  ومنهجـــا 
لتجليـــات الجمال ومضمراته 

في النص الشعري.
الهيئة  عن  الصـــادر  الكتاب 
العامة الســـورية للكتاب يقع في 
487 صفحـــة مـــن القطـــع الكبير، 
أما مؤلفه  عبشـــي فيحمل شهادة 
دكتوراه في اللغة العربية وآدابها، 
وهـــو رئيس قســـم اللغـــة العربية 
ســـابقا وعميـــد المعهد العالـــي للغات في 
جامعة البعث بحمص، وصدرت له العديد 
مـــن الكتب منهـــا ”طرائق تدريـــس اللغة 
العربيـــة“ و“التناص في شـــعر ســـليمان 
العيسى“ و“الاتجاهات النقدية الحديثة“.
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 عمــان – يحكـــي كتاب ”بصيـــرا ذاكرة 
للكاتـــب جبريـــل عايد  الزمـــان والمـــكان“ 
الزيدانيـــين عن قرية بصيـــرا الواقعة في 
محافظة الطفيلة جنوب العاصمة الأردنية 
عمان، والتي تعد من أقدم المدن في الأردن، 
وعاصمـــة الأدوميين الضاربة جذورها في 

القدم.
ويهـــدف المؤلف إلى إبـــراز مكانة هذه 
التاريخيـــة  وكنوزهـــا  الثقافيـــة  القريـــة 
والحضاريـــة من خلال 11 فصلا مقســـمة 
على جزأين رئيسيين، الأول يشرح موقعها 
والآثار التي تضمها، والثاني يحكي قصة 

القريـــة بالتركيـــز على الجانب 
الإنساني وحكايات الأجداد.

وخلال حفل إشهار الكتاب 
الذي أقيم أخيرا في ديوان 

السعودي في عمان، قال 
أمين عام وزارة الثقافة هزاع 

البراري، مندوب وزير الثقافة، 
إن محافظة الطفيلة تتكئ 
على إرث تاريخي وثقافي 

وطبيعي شأنها شأن 
الجنوب الذي شهد انطلاقة 

الثورة العربية الكبرى، وبدايات 
تأســـيس الدولة، مضيفا أن الوزارة تنظر 
إلى هـــذا الإرث التاريخـــي ككل باعتباره 
الأردنيـــة  للدولـــة  الحقيقيـــة  البوصلـــة 

والحامي لها.
وبـــينّ أن بصيـــرا كما قدمـــت للوطن 
قدمت أيضا لفلسطين، مقدرا جهود المؤلف 
الزيدانيين في إنجاز هذا الكتاب الذي كتب 
بحـــس وطني بما فيه مـــن معلومات قيمة 

ومعرفة تقدم للقارئ بأسلوب متميز.
الزيدانيـــين  الكتـــاب  مؤلـــف  وقـــال 
إن ”الكتـــاب حلقـــة وصـــل بـــين الماضـــي 
والحاضـــر، ويـــروي حكاية قريـــة بصيرا 
وتاريخهـــا، إلى جانب اســـتذكار قصص 
الأجداد بهدف تقريب الفجوة بين الأجيال، 
ولمعرفـــة تاريخ القرية التي كانت شـــاهدة 
علـــى الكثيـــر مـــن الأحـــداث“، مضيفا أن 
الغايـــة منـــه هي الحفـــاظ علـــى تفاصيل 
الماضي الجميـــل لبصيـــرا ولجميع المدن 

الأردنية التي عايشت حكايات الماضي.

وأشـــار الزيدانيـــين إلـــى أن الكتـــاب 
البســـيطة  الحيـــاة  تفاصيـــل  تنـــاول 
والأدوات المســـتخدمة حينهـــا، والعادات 
والتقاليـــد وأنمـــاط الحياة التي عاشـــها 
الآبـــاء والأجـــداد بأبســـط معانيهـــا دون 
تكلـــف، من خلال معايشـــته لهـــا أو لجزء 
منهـــا، أو مـــا تم نقله من كبار الســـن في 

بصيرا.
وقال الشـــاعر عبدالرحمـــن المبيضين 
إن الكتاب ثمـــرة جهد كبير قام به المؤلف، 
حيث تنـــاول قرية بصيرا من حيث المكان، 
ودورها عبر التاريخ من خلال الحضارات

 التـــي تعاقبـــت عليها، 
والثروات التي تزخر بها، 

وآثارها الإسلامية.
ووصف الدكتور عادل 
جودة الكتاب في قراءته 
النقدية بأنه إنجاز فكري 
هام لمؤلف وصاحب رسالة، 
مضيفا أن الجزء الأول من 
الكتاب يتحدث عن الملامح 
العامة لبصيرا واسمها 
وموقعها، وكنوزها وثرواتها 
الطبيعة والحضارات التي 
تعاقبـــت على المدينة ومقامـــات الصحابة 
فيهـــا، والحيـــاة اليوميـــة فيهـــا بكافـــة 

تفاصيلها.
وبين الدكتور جـــودة تفرد المؤلف من 
خـــلال تركيزه علـــى فصل خـــاص يصف 
علاقة بصيرا وأهلها بفلسطين قبل النكبة، 
حيـــث كان يذهب أهلها إلى الخليل ومنها 
إلـــى القدس ومدن فلســـطينية أخرى دون 
عوائـــق بقصـــد العمل والتجارة، مشـــيرا 
إلى أن الكتاب قيم ويســـتوفي أساســـيات 
الكتابـــة ويزخـــر بالمعلومات التـــي تفيد 

الباحثين والمهتمين.
وتحدث الشاعر عدنان السعودي الذي 
أدار حفل إشهار الكتاب عن جهود المؤلف 
الزيدانيـــين في تأليف هـــذا الأثر المرجعي 
حول بصيرا، مســـتعرضا أجزاء منه، كما 
أشـــار إلـــى حضوره فـــي ميـــدان التربية 
والتعليم الذي وصل إلى أربعة وعشـــرين 

عاما.

 تعــــد المــــرأة الريفية المصريــــة من أكثر 
النســــاء نشــــاطا، فبالرغــــم مــــن أن الرجل 
الريفــــي يقوم فــــي الغالب بالأعمــــال التي 
تتطلــــب جهدا جســــمانيا وعقليا، في حين 
تقوم المــــرأة بالأعمال التــــي لا تحتاج إلى 
مثل هذا الجهــــد، إلا أنه في بعض الأحيان 
تضطر المرأة الريفية إلــــى القيام بالأعمال 
لا وفقــــا لاختيارها أو مناســــبة العمل لها، 
وإنما وفقــــا لحاجة العمل نفســــه، لذا فإن 
الأعمــــال الشــــاقة مثــــل العزيــــق أو تقليب 
الأرض لــــم تكــــن وقفــــا على الرجــــل فقط، 
وإنمــــا تعد في بعض الأحيــــان من الأعمال 
الأساسية للمرأة الريفية العاملة في مجال 

الزراعة.
إن إجمالــــي الإناث العاملات في مجال 
الزراعة  يقارب الخمس من الأطفال الإناث 
اللواتي ينتمين إلى الشــــريحة العمرية بين 
15 و19 سنة، مقابل 13 في المئة للذكور، مما 
يشــــير إلى تفضيل واضح لتعليم الذكور، 
وبالتالي تتسرب الفتيات خاصة المنتميات 
إلــــى تلك الشــــريحة العمرية مــــن المدارس 
رغــــم معدلاتهن التي تفوق معدلات الذكور، 
ويعــــود ذلك إلــــى قيامهن ببعــــض الأعباء 
الزراعية بدلا من أمهاتهن أو القيام ببعض 

الأعباء المنزلية.
وفــــي ضــــوء هذا الــــدور تســــعى هذه 
الدراسة ”صورة المرأة الريفية في الدراما“ 
للباحثــــة هبة محمد عفت إلى التعرف على 
الملامح والسمات الأساسية للمرأة الريفية 
كمــــا تعرضهــــا المسلســــلات العربيــــة في 
التلفزيون المصري، ومحاولة معرفة ما إذا 
كانت الصورة التي تقدم عن المرأة الريفية 
قريبــــة من الصــــورة الواقعيــــة بملامحها 
المختلفة للمرأة الريفية في مصر وعلاقتها 

بإدراك الجمهور لواقعها الاجتماعي.

الأمية والجهل

في دراستها، الصادرة عن دار العربي، 
تحلــــل عفت الصورة التي تقــــدم بها المرأة 
الريفية في المسلسلات العربية التي يقدمها 
التلفزيــــون المصري، وذلــــك بإلقاء الضوء 
على الخصائــــص والصفات والأدوار التي 
قدمتها هذه المسلســــلات عن المرأة الريفية، 
ومعرفــــة أوجه الاختلاف أو التشــــابه بين 
الواقع الذي يقدمــــه التلفزيون عبر أعماله 
الدراميــــة لصــــورة المــــرأة الريفيــــة وبين 
الواقــــع الفعلي لها، وذلك عن طريق مقارنة 
نتائــــج الدراســــة التحليليــــة لمضمون عدد 
من المواد الدراميــــة العربية بالإحصائيات 
الناتجــــة عن الدراســــة الميدانيــــة، ومعرفة 
مدى تأثيــــر التعــــرض للأعمــــال الدرامية 
التي تظهر فيها المــــرأة الريفية على إدراك 
الجمهور المصري للواقع الاجتماعي للمرأة 

الريفية.
وقامــــت الباحثة في دراســــتها بتفكيك 
مضمــــون عينة مــــن المسلســــلات العربية 
المسلســــلات  وشــــملت  التلفزيونيــــة، 
المصرية التي عرضهــــا التلفزيون المصري 
والفضائيــــات العربية، وذلــــك لمدة دورتين 
برامجيتين كاملتين مدتهما ســــتة شــــهور 
متتاليــــة امتدت مــــن غرة أغســــطس 2006 
حتى الحــــادي والثلاثين مــــن يناير 2007، 
حيث تم تحليل مضمون تســــعة مسلسلات 
بلغ عدد حلقاتهــــا 207 حلقات، وذلك بهدف 
الحصول على مؤشــــرات دقيقة عن صورة 
المــــرأة الريفيــــة فــــي المسلســــلات العربية 
التلفزيونية، وقد تم عرض هذه المسلسلات 
على قنوات MBC، والقناة الأولى الفضائية 
المصريــــة، وقنــــاة النيــــل للدرامــــا، وقناة 
دريم 2، وقناة بغداد، وقناة الســــودان، مع 
ملاحظــــة أن المسلســــلات المقدمة على هذه 
القنــــوات قد ســــبق عرضها على شاشــــات 

التلفزيون المصري.

موضــــوع  أهميــــة  أن  عفــــت  وتؤكــــد 
دراستها تأتي من ضرورة مواكبة الاهتمام 
بقضية المرأة والمرأة الريفية خاصة، وذلك 
لأهميــــة الــــدور الذي تقــــوم به المــــرأة في 
مجتمعها بشــــكل عام، بالإضافة إلى الدور 
الخاص والمميز الذي تقوم به المرأة الريفية 
فــــي مجتمعهــــا الريفي، متناولة شــــريحة 
هامــــة من شــــرائح المجتمــــع المصري وهو 
المجتمع الريفي، حيث يمثل ســــكان الريف 
حوالــــي 57 في المئــــة من الســــكان، كما أن 
أكثر من ثلثي النســــاء العربيات يعملن في 

القطاع الزراعي.
وتنادي الباحثــــة بضرورة توفير رجع 
صدى للقائمين علــــى إعداد وكتابة وإنتاج 
الدرامــــا العربيــــة التلفزيونيــــة عند تناول 
ومعالجة هذه الصورة للمزيد من التواصل 
والواقعيــــة بعيــــدا عــــن انعــــزال طبقــــات 
وشــــرائح المجتمــــع عن بعضهــــا البعض، 
وأهميــــة الدراما وما تحظى بــــه من إقبال 
علــــى مشــــاهدتها، حيث تؤكــــد العديد من 
الدراســــات ارتفاع نسبة مشــــاهدة الدراما 
العربية المقدمة في التلفزيون المصري. ففي 
بحث أجراه اتحــــاد الإذاعــــة والتلفزيون، 
بــــينّ أن الدراما العربية جــــاءت في مقدمة 
الفقــــرات والمواد الأكثر مشــــاهدة بنســــبة 
99.7 فــــي المئــــة، كما بلغت نســــبة متابعي 
المسلســــلات العربيــــة 99.1 فــــي المئــــة بين 

متابعي التلفزيون.

وتتابع عفت ”يبينّ ارتفاع نسبة الأدوار 
الثانوية التي قامــــت بها المرأة الريفية في 
المسلسلات العربية التي خضعت للتحليل، 
حيث جاءت في المقدمة وذلك بنســــبة تفوق 
النصــــف بقليــــل مــــن جملــــة الأدوار التي 
قامــــت بها المــــرأة الريفية في المسلســــلات 
التلفزيونيــــة، ثم جاءت فــــي المركز الثاني 
الأدوار الهامشــــية وهذا يشير إلى ضرورة 
الاهتمــــام بــــالأدوار التي تقوم بهــــا المرأة 
وخاصة  التلفزيونية،  بالمسلسلات  الريفية 

المسلســــلات الريفية والتي مــــن المفترض 
أن تعبر عن الريف من خلال الشــــخصيات 

الدرامية والتي من بينها المرأة الريفية“.
وقليلة هي الأدوار الرئيسية التي تمنح 
للمــــرأة الريفيــــة، وهذا يعد أمــــرا منطقيا، 
حيث أن الشخصيات الرئيسية التي تقوم 
بالتأثير في الأحداث يجب أن تكون أقل من 

باقي شخصيات العمل الدرامي.
وفي مــــا يخــــص المســــتوى التعليمي 
للمــــرأة الريفيــــة كمــــا قدمته المسلســــلات 
التلفزيونيــــة، تكشــــف الباحثــــة أن أغلــــب 
المسلســــلات ما يقــــارب 60 فــــي المئة منها 
تقدمها على أنها أمية، أو تقدمها بمستوى 
تعليمي غير واضح، ومن النادر أن نجدها 
تقرأ وتكتب أو حاصلة على مؤهل متوسط، 
ويلاحــــظ أيضا ندرة ظهور المــــرأة الريفية 
الحاصلــــة على مؤهــــل جامعــــي، وهذا قد 
يشــــير إلى النظرة التقليدية لكتاب الدراما 
إلــــى المســــتوى التعليمي للمــــرأة الريفية 
والــــذي قد لا يعبر عن المســــتوى التعليمي 

الحقيقي للمرأة الريفية.
وحــــول علاقة المــــرأة الريفيــــة بتعليم 
أبنائها كشفت الدراسة ارتفاع نسبة المرأة 
الريفية غيــــر الحريصة على التعليم، حيث 
جاءت في المرتبة الأولى، وهذا قد يتناسب 
مع ارتفاع نســــبة الأميــــة التي تعاني منها 
المــــرأة الريفية، كما ورد ســــالفا بالنســــبة 
إلى المســــتوى التعليمي للمرأة الريفية، ثم 
جاءت فــــي المرتبة الثانية فئة غير واضحة 
بنســــبة كبيرة، حيث لم تظهر المسلســــلات 
محل الدراســــة المســــتوى التعليمي لأبناء 
هذه النســــبة من النســــاء الريفيات اللاتي 
لهن أبناء، وهذا يشير إلى ضرورة اهتمام 
كتــــاب الأعمال الدرامية بإظهار المســــتوى 
التعليمي لأبناء المرأة الريفية، وخاصة أن 
التعليم يعد من القضايا الهامة والأساسية 

في الريف المصري.
 وفــــي المرتبــــة الثالثــــة جــــاءت المرأة 
الريفيــــة الحريصــــة علــــى تعليــــم أبنائها 
الذكور فقط، أما فــــي المرتبة الرابعة فنجد 
المرأة الريفية الحريصة على تعليم الذكور 

والإناث بشكل متساو.

مشاكل متكررة

عــــن طبيعــــة عمــــل المــــرأة الريفية كما 
قدمته المسلســــلات التلفزيونيــــة في عينة 
الدراســــة فقد تبين أن مهنة ربة بيت جاءت 
فــــي المركز الأول بالنســــبة إلى العمل الذي 
تقوم به المرأة الريفية وذلك بنســــبة تقارب 
الســــبعين في المئة، وفي المركز الثاني جاء 
العمل كفلاحة، وهذا قد يتناسب مع طبيعة 
البيئــــة الزراعيــــة التي تعيــــش فيها المرأة 
الريفية، وفي المركز الثالث جاء عمل المرأة 
الريفية بالتجارة والبيع والشراء، وجاءت 
المــــرأة كطالبة في المركز الرابع، وفي المركز 
الخامــــس جاء كل من العمل المهني والعمل 
كخادمــــة، وفــــي المركز الأخير جــــاء العمل 
الإداري من مجموع الأعمال التي قامت بها 

المرأة الريفية في الأعمال الدرامية.
وهــــذا قد يعنــــي أن الأعمــــال الدرامية 
مازالت تؤكد على الصورة التقليدية للمهن 
التي تظهر بها المرأة بوجه عام، ولذلك فإن 
علــــى هذه الأعمــــال الدراميــــة أن تغير من 

الصورة النمطيــــة والتقليدية التي تقدمها 
عن المرأة، حتى تقدم صورة أقرب لواقعها.
المشــــكلات  أن  الدراســــة  وتوضــــح 
الاجتماعيــــة قــــد جــــاءت في المركــــز الأول 
بالنســــبة إلى المشــــكلات التي تعاني منها 
المرأة الريفيــــة، وجاءت فــــي المركز الثاني 
المشــــكلات الاقتصادية، وفي المركز الأخير 
جاءت المشكلات الصحية، وقد جاءت مشكلة 
الفقر في مقدمة المشكلات الاقتصادية التي 
تعاني منها المرأة الريفية، كما نجد الكثير 
مــــن المسلســــلات تعالــــج قضايــــا الميراث 
ومشــــكلات الإقامــــة فــــي الأســــرة الممتدة 
ومشــــاكل الأبنــــاء والأمية، ومــــن القضايا 
أيضا الانشــــغال بإنجاب الذكور أو الزواج 

دون رضاها وتعدد الزوجات.

 ويلاحظ في الأعمال الدرامية المدروسة 
غيــــاب مشــــكلة الــــزواج المبكــــر بالنســــبة 
إلــــى المشــــكلات الاجتماعية التــــي تعاني 
منها المرأة الريفية في المسلســــلات، وهذا 
يعني أنه بالرغم مــــن زواج بعض الفتيات 
الريفيات في سن مبكرة، إلا أنهن لم يعانين 
من أي مشــــكلات ترتبــــط بزواجهن المبكر، 
وهذا يتطلــــب من كتاب الأعمــــال الدرامية 
ضرورة إبراز الجوانب الســــلبية المرتبطة 

بالزواج المبكر وأخطاره.
 أما بالنســــبة إلى المشــــكلات الصحية 
التــــي تعاني منها المــــرأة الريفيــــة والتي 
جاءت في المركــــز الثالث، فنجد أن أمراض 
الشيخوخة جاءت في مقدمة هذه المشكلات، 
وفي المركز الثاني جاءت مشــــكلات الصحة 

الإنجابية.
مــــن  عــــدد  إلــــى  الدراســــة  وخلصــــت 
الاقتراحات منها تشجيع تأسيس ومتابعة 
وتفعيــــل أداء المنظمات غير الحكومية التي 
تهتــــم بشــــؤون المــــرأة بوجه عــــام والمرأة 
الريفيــــة بوجــــه خــــاص، وإتاحــــة الفرصة 
لإيجــــاد برامــــج تعليمية وتدريبيــــة تنمي 
طاقات المرأة الريفية وتدفعها للمشاركة في 
الأنشــــطة الإنتاجية، وإنشاء مجلس قومي 
فرعي داخــــل المجلس القومي للمرأة يتولى 
شئون المرأة الريفية وقضاياها ومشكلاتها.

كما تشــــجع عفــــت على عقــــد الندوات 
التثقيفيــــة المختلفة للمــــرأة الريفية داخل 
مجتمعها الريفي، وإنشــــاء قنوات تعليمية 
تتولى تعليم المرأة الريفية عن بعد مع الأخذ 
في الاعتبار ظروفهــــا البيئية والمجتمعية، 
والدعــــوة لإنشــــاء قنــــاة تلفزيونية خاصة 
بالمــــرأة الريفيــــة تتولــــى طرح مشــــكلاتها 
ومحاولة المساهمة في تلبية احتياجاتها، 
وضــــرورة تحقيق التــــوازن فــــي الاهتمام 
بالمــــرأة الريفية في الوجــــه القلبي والمرأة 
الريفيــــة في الوجه البحــــري، حيث لا تنال 
المرأة الريفية بالوجه القلبي نفس الاهتمام 

والعناية.

هبة عفت: على الدراما أن تغير الصورة النمطية عن المرأة في الريف

صور لا تعكس حقيقة نساء الريف

الأعمــــــال  مــــــن  ــــــد  العدي ــــــاول  تتن
السينمائية والدرامية العربية الريف 
بشيء من النمطية، وتقدمه في غالب 
الأحيان في صور مغلوطة لا تعكس 
واقعه المتغير، ولا تناقش مشــــــاكله 
ــــــة والعمــــــق اللازمين، بل قد  بالجدي
ــــــا كثيرة إلى  يصل بها الحد أحيان
الســــــخرية منه وتقديمه في صورة 
كاريكاتيرية مشوهة، وهو ما يتطلب 

أبحاثا رصينة لتجاوز النمطية.

المرأة الريفية في الدراما العربية

شخصية هامشية تعاني الجهل والحرمان

بصيرا.. قرية أردنية صغيرة

بتراث ثقافي كبير

الوطن قضية وجودية

في قصائد الشعراء السوريين

تاريخ وحضارة ضد النسيان

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الأعمال الدرامية مازالت 

تؤكد على الصورة التقليدية 

للمهن التي تظهر بها المرأة 

الريفية وأدوارها والمشاكل 

التي تعانيها

الكتاب يسعى إلى التعريف 

بالملامح والسمات الأساسية 

للمرأة الريفية كما تعرضها 

المسلسلات العربية في 

التلفزيون المصري

ي



 دمشــق – تبدو محاولـــة إنتاج فيلم 
ســـينمائي بإمكانـــات إنتاجية بســـيطة 
وتحقيـــق حضور هام فيـــه على منصات 
غايـــة  فـــي  أمـــرا  والتتويـــج  العـــرض 
الصعوبـــة، والذي لا يتوفّـــر لدى الكثير 
من مخرجي الســـينما، فالشرط الإنتاجي 
الموضوعي للفيلم أمر حاســـم في تحقيق 
مستوى فني وفكري منافس، خاصة أمام 
العديد مـــن الأفلام التي تحقّق شـــرطية 
إنتاجية عالية تقدّم من خلالها مســـتوى 

تقنيا مبهرا.

لكـــن البعـــض مـــن الموهوبـــين فـــي 
فـــن الســـينما يكســـرون هـــذه القاعدة، 
وينتجون أفلاما لا تكلف الكثير من المال، 
لكنها تحمل موضوعات وأســـلوب تنفيذ 
يجعلانهـــا قـــادرة على تحقيـــق معادلة 

الكلفة الأقل والحضور الأكبر.
وفيلم ”يوم عادي جدا“ واحد من هذه 
المشـــاريع التي حقّقت حضورا سينمائيا 
بارزا في المهرجانات العربية، رغم كلفته 
الزهيدة، حيث أنجز ضمن مشـــروع دعم 
سينما الشباب الذي تقوم عليه المؤسسة 
العامـــة للســـينما فـــي ســـوريا، وهـــو 
مخصّص لهواة الســـينما فيها، أخرجه 
الشـــاب أنس زواهري بإمكانات إنتاجية 
بسيطة، وصوّر في معظمه داخل سيارة 
أجرة في مدينة دمشق. وجمع فيه طاقات 

الحياة  معتـــرك  تدخل  شـــابة 
الســـينمائية حديثا متلمسة 

أوائل خطاها فيه.

حضور دولي

الفيلم يحكي عن 
رحلة مهنية يومية 
لشاب يعمل سائقا 

لسيارة أجرة، ويعيش 
حياة قاسية كغيره من 

البسطاء في 
سوريا 

تحت ســـطوة ما خلفته الحـــرب فيها من 
خلخلة في نسق العيش السليم والمريح، 
حيث يـــرزح الســـائق تحـــت كاهل غلاء 

المعيشة وصعوبة تحصيل الرزق.
فيبـــادر إلى أســـلوب يحمـــل ملامح 
التلاعب أو الضغط النفسي على زبائنه، 
وذلـــك عبر قـــصّ العديـــد مـــن حكايات 
معاناته وأسرته عليهم، مستعطفا إياهم 
لدفـــع المزيد من المال له، ولكن نجاحاته لا 
تكون كبيرة، حيث يصطـــدم بالعديد من 
الناس الذين يرفضون أسلوبه في العمل.

ويركّز الفيلم على طبيعة الأشــــخاص 
الذيــــن يصعــــدون مع الســــائق عبر رصد 
مباشر للحياة الروتينية التي يمرّ بها أي 
شخص خلال يومه الاعتيادي، والتي باتت 
تعبّر بشــــكل أو بآخر عن طبيعة المجتمع 
الــــذي ينتمــــي إليه هــــؤلاء الأشــــخاص، 
باختــــلاف طبقاتهــــم الاجتماعيــــة، حيث 
يعتبر الفضاء المكاني داخل سيارة الأجرة 

جزءا مصغرا من العالم الكبير.
والفيلــــم هو المحاولــــة الأولى لمخرجه 
أنــــس زواهري، وهو أحــــد خريجي دبلوم 
العلــــوم الســــينمائية وفنونهــــا، والــــذي 
درس التصميم الهندســــي أولا، لكن شغفه 
بالسينما جعله يتوجّه لدراستها بعد عام 

من تخرجه.
ومن خلال منح الأفـــلام التي يقدّمها 
المشـــروع، أُنتـــج فيلم ”يوم عـــادي جدا“ 

وحقّق به في مهرجان ســـينما الشـــباب 
والأفلام القصيرة بدورته الســـابعة التي 
أقيمت عام 2020 الجائزة الذهبية، وكانت 
لجنة التحكيم حينهـــا مؤلفة من المخرج 
باسل الخطيب رئيســـا وعضوية كل من 
الفنانة كندا حنا والموســـيقي عدنان فتح 

الله.
ولم تقف مشاركات الفيلم عند حدود 
ســـوريا بل تابع مسيرته في المهرجانات 
الســـينمائية بكثيـــر من الثقة، فشـــارك 
في مهرجان ســـينمانا في سلطنة عمان 
ومهرجـــان الرافديـــن فـــي العـــراق، كما 
شـــارك في مهرجانات ســـينمائية عربية 
أخرى وحقق فيها عددا من الجوائز، لعل 
أبرزها مشاركته في مهرجان الإسكندرية 
الســـينمائي للفيلم القصيـــر، حيث نال 
جائزة هيباتيا الذهبية كأفضل فيلم، كما 
حصل على الجائزة الفضية في مهرجان 

السينما الجديدة في الكويت.
والفيلم الـــذي حقّقتـــه مجموعة من 
الهـــواة بمشـــاركة بعـــض المحترفـــين، 
وبممثل واحد هو همام رضا وبمشاركة 
ســـليم صباغ وتماضر غانم وفؤاد علي 
وإليانا ســـعد ومحمد وحيد قزق، يمتلك 
آفاقا جديدة ســـتمكنه من المشـــاركة في 
الســـينمائية  المهرجانات  مـــن  مجموعة 

العربية والعالمية القادمة.
الجـــاري  أغســـطس  شـــهر  فخـــلال 
سيشارك في مهرجان لاهاي السينمائي 
في هولندا بمســـابقة أفضل فيلم أجنبي 
قصير، كما تم اختيار الفيلم ليشارك في 
مهرجان كاتوناه للســـينما الكلاســـيكية 
في نيويـــورك بالولايـــات المتحدة، وهو 

مهرجان يقام في الهواء الطلق.
كما سيشـــارك في مهرجان ســـبوت 
شوت الدولي للأفلام القصيرة في لبنان، 
وأيضا في المهرجـــان المصري الأميركي 
للسينما والفنون في نيويورك. وفي قارة 
آسيا سيشارك في مهرجان نيبال الثقافي 
العالمي عن فئة أفضل فيلم عالمي لحقوق 
الإنســـان. وكذلك ضمن الفيلم مشـــاركته 
في مهرجان كانســـاس الســـينمائي في 

مدينة ميزوري في الولايات المتحدة.

مبدعون شباب

الفيلـــم حفـــل بجهـــد متميّـــز علـــى 
مســـتوى الضوء والتصويـــر، الذي برع 
فيـــه ميار النوري، رغـــم ما واجهه خلال 
تصويـــر العمل من مشـــاق، تلخّصت في 
المكان الواحد الضيق، هو حدود ســـيارة 

أجرة.
لكنـــه قدّم حلـــولا مكنته مـــن ابتداع 
مشـــاهد لاقـــت قبولا لـــدى المشـــاهدين، 
وهذا ما أشـــاد به رئيـــس لجنة التحكيم 
المخـــرج باســـل الخطيـــب، يـــوم إعلان 
نتائج مهرجان ســـينما الشباب والأفلام 

القصيرة بدورته السابعة.
وعـــن نجاحـــات الفيلـــم والحضور 
الذي حقّقـــه في العديد مـــن المهرجانات 
الســـينمائية العالميـــة والعربيـــة، يقول 
زواهري لـ“العـــرب“، ”تقبّل الناس لفيلم 
’يـــوم عادي جـــدا‘ بكل ذلـــك الترحيب، 
خاصة أولئك الذين يحملون 
ثقافـــة مغايرة عن 

ثقافـــة شـــعوبنا العربية ويعيشـــون في 
بيئات أخرى مختلفة، أمر مثير بالنسبة 
إلـــي، حيث أعطاني ثقة في نفســـي على 
صعيد الإخراج السينمائي، خاصة أنني 
تمكنـــت من إخراج فيلم ســـينمائي بأقل 
التكاليف الممكنة، ومع ذلك استطعت من 
خلاله التواصـــل مع الآخر وإبلاغه فكرة 

العمل“.

ويضيف ”أثبتنا من خلال الفيلم أننا 
كشباب سوريين قادرون على إنتاج أفلام 
جيّدة، وهذا لا يتم سوى بإرادتنا القوية 
وعملنا الجماعي وشـــغفنا بتعلم المهنة 

بحرفية أكبر“.
ويتابـــع زواهري حديثـــه عن بعض 
تفاصيـــل الفيلـــم، فيقـــول ”’يـــوم عادي 
جـــدا‘ التجربـــة الأولى لي فـــي الإخراج 
الســـينمائي، وجاء العمـــل خلال ثماني 
عشـــرة دقيقـــة علـــى نمـــط الكوميديـــا 
السوداء، متناولا قصة من الزمن الحالي 
لســـائق تاكسي اســـمه أبوفراس، حيث 
تـــدور جميع أحـــداث الفيلم فـــي مدينة 
دمشـــق وخـــلال يـــوم واحد مـــن عمله، 
وسائق التاكســـي كغيره من سكان هذه 
المدينـــة، يعانـــي مـــن ضغـــوط مختلفة 
مادية ومعنوية معظمها خلفتها الحرب، 
وبالتالي يضطر لابتكار أسلوب معين في 
عمله لكسب المزيد من المال وزيادة دخله 

اليومي“.
والفيلـــم صـــوّر فـــي معظمـــه داخل 
ســـيارة أجـــرة وهي تســـير فـــي المدينة 
وبكاميـــرا محمولـــة على الكتـــف وبأقل 
كلفة إنتاجية وبحـــد جمالي معين وغير 
عال، ليأتي حيويا حامـــلا صبغة الفيلم 
التســـجيلي، وهـــو الجهد الكبيـــر الذي 

قدّمه فيه مدير الإضاءة ميار النوري.
ويضيف زواهري ”ما حقّق الحيوية 
في الفيلـــم هـــو الأداء العفـــوي للممثل 
الشـــاب همام رضا الذي قدّم شـــخصية 
حياتية بكل تفاصيلها.. والفيلم محاولة 
منا لكـــي نقول إن الســـينما فـــن جميل 
وباستطاعة الشباب السوري من خلالها 

أن يقدّموا ما هو أجمل“.

احتفائــــه  ضمــــن   – (مصــر)  الجونــة   
بالأيقونــــات الســــينمائية الخالــــدة، أعلن 
مهرجان الجونة الســــينمائي عزمه خلال 
بالتجربــــة  الاحتفــــاء  الخامســــة  دورتــــه 
السينمائية للمخرج البولندي كريستوف 
كيشلوفســــكي (27 يونيو 1941 – 13 مارس 
1996) بمناسبة مرور ربع قرن على رحيله.

وسيقدّم المهرجان الذي تدور فعالياته 
هــــذا العــــام خــــلال الفتــــرة الممتــــدة بين 

الرابع عشر وحتى الثاني 
والعشرين من أكتوبر المقبل 
بالمدينة السياحية المصرية 

المطلة على البحر الأحمر 
قسما للعروض الخاصة 

لأشهر أفلام كيشلوفسكي، 
كما سيقيم معرضا استعاديا 

للاحتفاء بحياته وأعماله.
فيلم  المهرجان  وســــيعرض 
”الحيــــاة المزدوجــــة لفيرونيك“ 

(1991)، الفائــــز بجائزة لجنة 
وجائزة  المســــكونية  التحكيم 
فيبريســــي في مهرجان كان 

الســــينمائي عــــام 1991، وجائــــزة أفضل 
ممثلة لإيرين جاكوب.

ويتتبّــــع الفيلــــم قصتــــين متوازيتين 
لامرأتــــين متطابقتين: واحــــدة تعيش في 
بولنــــدا والأخرى في فرنســــا، وبرغم عدم 
معرفتهما ببعضهما البعض فإن حياتهما 

مرتبطتين بشكل وثيق.
أخرجــــه  الــــذي  الأول  هــــو  والفيلــــم 
كيشلوفســــكي بإنتــــاج بولندي فرنســــي 
مشــــترك، ليمنح مــــن خلاله للمشــــاهدين 
تأملاتــــه في الحــــب والهوية الإنســــانية 
الموازيــــة  الأخــــرى  والحيــــاة  والحــــدس 
لبطلتيــــه، فتعدّدت أســــباب شــــهرته بين 
قصته الفريــــدة التي حملت بــــين طياتها 
عناصــــر خيالية وأجواء ســــاحرة تجعله 
أقــــرب إلى الواقعيــــة الســــحرية منه إلى 
الدراما، وتفســــير أحداثــــه ونهايته التي 
اختلف على تفســــيرها الكثيرون وجودة 
عناصــــره الســــينمائية التــــي جعلت منه 
حالــــة شــــعورية اســــتثنائية تجعــــل أثر 

مشاهدته عالقة في الأذهان.
وتحكي أحداث الفيلم قصة شــــابتين، 
”ويرونيــــكا“ تعيش في كراكــــوف ببولندا 
و“فيرونيــــكا“ تعيش فــــي كليرمون فيران 
بفرنسا، الأولى تصبح مغنية (سوبرانو) 
في مدرســــة موســــيقية تبدأ بجــــد لكنها 
تنهــــار وتموت فــــي أول أداء لها بســــبب 
ضعــــف عضلة قلبهــــا، والثانية تقــــرّر ألاّ 

تصبح مغنية.
ولكليهمــــا الشــــغف ذاته بالموســــيقى 
والشــــكل ذاته والمشــــاكل في القلب ذاتها 
والرقــــة ذاتهــــا، فلــــكل منهما حــــدس بأن 
هنالك أخــــرى منها، قرينة لهــــا بمكان ما 
في هذا العالم. ولكليهما تلك الشــــخصية 
الحالمــــة الهادئة الباحثة عــــن الحب وعن 
الأخرى التي تشعر بوجودها حيث يجمع 
حياتهما رابط شــــعوري غامــــض يتعدّى 

حدود اختلاف المكان واللغة.
وإضافة إلى ذلك، ســــيعرض المهرجان 
”ثلاثية الألوان“ (1993، 1994)، وهو عنوان 
جماعي لثلاثة أفلام تحمل أسماء ”أزرق“ 
و“أبيــــض“ و“أحمــــر“ وهي ألــــوان العلم 
الفرنسي. وتســــتند قصة كل الفيلم بشكل 
فضفاض إلى أحد المثُُل السياسية الثلاثة 
في شــــعار الجمهورية الفرنسية: الحرية 

والمساواة والإخاء.
وتلقــــت الأفلام الثلاثة إشــــادة عالمية 
عند طرحها، إذ فاز ”أزرق“ بجائزة الأســــد 
الذهبــــي وكأس فولبــــي لأفضــــل ممثلــــة 
لجولييــــت بينوش في مهرجان فينيســــيا 
الســــينمائي، إضافــــة إلــــى ثــــلاث جوائز 
ســــيزار لأفضل صــــوت وأفضــــل مونتاج 

وأفضل ممثلة لبينوش.
على جائــــزة الدب  وحصل ”أبيــــض“ 
الفضــــي فــــي مهرجان برلين الســــينمائي 
عام 1994، ورُشــــح ”أحمــــر“ لثلاث جوائز 

أوســــكار، بمــــا فــــي ذلــــك أفضــــل مخرج 
سينمائي  تصوير  وأفضل  لكيشلوفسكي، 
وأفضل ســــيناريو أصلــــي، وثلاث جوائز 
بافتــــا لأفضل مخــــرج وأفضل ســــيناريو 
أصلــــي وأفضل فيلــــم غير ناطــــق باللغة 
الإنجليزيــــة، إضافة إلى ترشــــحه لجائزة 
أفضــــل فيلــــم بلغــــة أجنبية فــــي جوائز 

الغولدن غلوب.

كما سيعرض المهرجان ”فيلم قصير 
عن القتل“ (1988)، الذي يتعرّض لتداخل 
مســـارات شـــاب على وشـــك ممارســـة 
المحاماة مع سائق ســـيارة أجرة وشاب 
طائـــش. وفـــاز الفيلـــم بجائـــزة لجنـــة 
التحكيم وجائزة فيبريســـي في مهرجان 
كان الســـينمائي عـــام 1988، إضافة إلى 

جائزة الفيلم الأوروبي لأفضل فيلم.
وولـــد كيشلوفســـكي عـــام 1941 في 
بولندا، وبـــدأ مســـيرته مخرجا للأفلام 
الوثائقيـــة. وفي العام 1979 حصل للمرة 
الأولى على اهتمام المجتمع الســـينمائي 
الدولي إثر صدور فيلمه الروائي الطويل 

”كاميرا بوف“.
وفي العـــام 1988 بدأ كيشلوفســـكي 
العمل علـــى سلســـلة أفـــلام تلفزيونية 
مكونـــة من عشـــر أجـــزاء ”العشـــارية“ 
بالتعاون مع مجموعة من المســـتأجرين 
فـــي مشـــروع ســـكني فـــي وارســـو، كل 
جزء في السلســـلة يتعـــرّض لواحدة من 

الوصايا العشر.
وفـــي وقت لاحـــق، حـــوّل جزأين من 
السلســـلة التـــي حظيت بإشـــادة نقدية 
إلـــى أفلام روائيـــة طويلة، وهمـــا ”فيلم 
و“فيلـــم قصير عن  قصير عـــن الحـــب“ 
القتل“، ولفتت تلك الأعمال أنظار المشهد 
الســـينمائي العالمي، والـــذي تصدّره في 
وقـــت لاحق مع طرح ”الحيـــاة المزدوجة 
لفيرونيك“، بينما تعتبر ”ثلاثية الألوان“ 
أكثـــر أعمالـــه شـــهرة ونيـــلا للاحتفاء 

النقدي.
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نضال قوشحة
كاتب سوري

الفيلم يسرد رحلة سائق سيارة 

أجرة، يرزح تحت كاهل غلاء 

المعيشة فيحتال على زبائنه 

لكسب المزيد من المال

�

الفيلم يرصد طبيعة 

الأشخاص الذين يصعدون مع 

سائق التاكسي، مستعرضا  

الحياة الروتينية 

ون بها 
ّ
التي يمر

خلال يومهم

أنس زواهري: سيارة الأجرة في الفيلم مثلت نموذجا مصغرا لعالم أكبر 

موضوع جريء بلغة سينمائية ناضجة

{الحياة المزدوجة لفيرونيك} إحدى أيقونات كيشلوفسكي الخالدة

ــــــوم عادي جدا“ حضــــــورا لافتا فــــــي العديد من  ــــــق الفيلم الســــــوري ”ي حقّ
المهرجانات الســــــينمائية العربية والعالمية التي شــــــارك فيها. وهو فيلم قُدّم 
ضمن مشــــــروع حاضن لهواة الســــــينما في ســــــوريا، اســــــتطاع من خلاله 
مخرجه الشــــــاب أنس زواهري أن يثبت أن السينما أساسها الفكرة الجيدة 

القادرة على تحقيق معادلة الأقل كلفة والأكبر حضورا.

{يوم عادي جدا}.. فيلم سوري 

تمتد أحداثه على يوم واحد

الجونة السينمائي 

يستذكر كيشلوفسكي 

في ذكرى رحيله

الفيلم يسلط الضوء 

على مختلف طبقات 

المجتمع السوري

أنس زواهري

بسيطة، وصور في معظمه داخل سيارة 
أجرة في مدينة دمشق. وجمع فيه طاقات 

الحياة  معتـــرك  تدخل  شـــابة 
الســـينمائية حديثا متلمسة 

أوائل خطاها فيه.

حضور دولي

الفيلم يحكي عن 
رحلة مهنية يومية 
لشاب يعمل سائقا 

لسيارة أجرة، ويعيش 
حياة قاسية كغيره من 

البسطاء في
سوريا 

مبدعون شباب

الفيلـــم حفـــل بج
مســـتوى الضوء وال
فيـــه ميار النوري، ر
تصويـــر العمل من م
ي

المكان الواحد الضيق
أجرة.

لكنـــه قدّم حلـــولا
مشـــاهد لاقـــت قبولا
وهذا ما أشـــاد به رئ
المخـــرج باســـل الخ
نتائج مهرجان ســـين
القصيرة بدورته الس
وعـــن نجاحـــات
الذي حقّقـــه في العد
الســـينمائية العالميـ
زواهري لـ“العـــرب“
’يـــوم عادي جـــدا‘
خاصة أ

سائق التاكسي، مستعرضا  

الحياة الروتينية 

ون بها
ّ
التي يمر

خلال يومهم

{ثلاثية الألوان} هو 

عنوان جماعي لثلاثة 

أفلام تحمل أسماء {أزرق} 

و{أبيض} و{أحمر} وهي 

ألوان العلم الفرنسي

ة الممتــــدة بين 

ل 

يا 

فيلم 
نيك“

نة 
زة 



 لنــدن – مع الدرجــــات المرتفعة للحرارة 
خــــلال فصــــل الصيــــف، يتّبــــع البعــــض 
عــــادات غذائيــــة غيــــر صحيــــة، معتقدين 
أنهــــا ســــتخفف من حدة الحــــر، لكنها في 
الحقيقية تؤدي إلى شــــعورهم بالمزيد من 

الحرارة.
ويســــبب ارتفاع درجــــات الحرارة في 
الصيف مشــــاكل صحية كثيــــرة، وأحيانا 
يــــؤدي إلى فقدان الوعي وفقدان الجســــم 
للســــوائل، وقد يؤثر على الدورة الدموية، 
وعلــــى إثرهــــا يصــــاب الإنســــان بضربة 
شــــمس أو الإنهاك الحراري أو التقلصات 

والطفح الجلدي وما إلى ذلك.

وفيمــــا يلي أبرز نصائــــح الأطباء من 
أجل صحة سليمة خلال الصيف الحار:

] عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، 
وخاصــــة في أوقات الــــذروة، والمكوث في 
مــــكان مُكيّــــف، وإذا لم يكن هنــــاك تكييف 
يوصــــي الأطبــــاء بالمكــــوث لســــاعات في 
مــــكان عام مُكيف أو مكان بارد ، ومن المهم 
الحصول علــــى فترة راحــــة القيلولة بعد 

الظهر، فالحرارة الشديدة تجهد الجسد.
] عند الاشــــتباه بضربة شــــمس، يجب 
نقــــل المصــــاب بســــرعة إلــــى المستشــــفى 
ووضعه في منطقــــة باردة مظللة وتبريده 

بمناشف مبللة بالماء البارد.

] يجــــب التنبه إلــــى إرهاصات ضربة 
الشــــمس، عندمــــا توجــــد أعــــراض مثــــل 
درجة حرارة جســــم أعلى مــــن ٣٩ والتعب 
والإجهاد المفرط واحمــــرار الجلد ونبض 
ســــريع وصداع قوي ودقات قلب ســــريعة 

ودوار وغثيان وتشوش الوعي.
عندها ينبغي البقاء في الظل وشــــرب 
السوائل وتناول شيء مالح قليلا. ويمكن 
اســــتخدام كمــــادات التبريــــد، عبر وضع 
أكياس من الثلج علــــى الجزء الخلفي من 
الرقبة والمرفقين والمعصمين، حيث تساعد 
على خفض درجة حرارة الجســــم بأكمله، 
ويمكــــن تــــرك المعصم تحت مجــــرى للماء 
البــــارد لنحــــو ٣٠ ثانية، وســــيحدث فرق 

كبير.
] يجب شــــرب كميات كبيــــرة من الماء 
البــــارد وليس الســــاخن، فمــــن الضروري 
تعويض الســــوائل التي يفقدها الجســــم 
لحمايــــة الكلــــى. وعــــادة يُنصح بشــــرب 
ع على  ليترين ونصف من الماء بشــــكل موزَّ
اليــــوم كامــــلا. ويجب تجنب المشــــروبات 
التي تحتــــوي على الكافيين مثل الشــــاي 
والقهوة، لأنها تؤدي إلى فقدان الســــوائل 
من الجسم وتســــبب الجفاف، وكذلك عدم 
تنــــاول المشــــروبات الغازية، فقــــط الإكثار 
من شــــرب الماء وعصائر الفواكه الطازجة 
المخففة بالماء والشــــاي الأخضر ومشروب 

الزهورات غير المحُلاّة.

] تجنـــب الوجبات الدهنيـــة الثقيلة 
والمقليـــة أثنـــاء النهـــار؛ لأنهـــا تتعـــب 
الأطعمـــة  تنـــاول  ـــل  ويُفَضَّ الجســـم، 
الخفيفة مثل الفواكـــه والخضار الغنية 
بالميـــاه، كالبطيـــخ والتـــوت والخيـــار 
والبنـــدورة، فهي تســـاعد على تعويض 
فقدان الســـوائل والمعادن. وكذلك تناول 
ســـلطات الخضـــار والجـــبن والســـمك 
ومنتجات الألبـــان واللحوم الخالية من 

الدهون.

] يفضـــل ارتـــداء الملابـــس الخفيفة 
والفضفاضة جيدة التهوية وذات ألوان 
فاتحـــة وغير ضيقة، فهذه الملابس توفر 
تهوية جيدة للجسم وتساعد على تنظيم 
توازنـــه الحـــراري، والألـــوان الفاتحـــة 
أفضـــل مـــن الداكنـــة. ويجـــب أن تكون 
الملابس قطنيـــة، لكونها تقلل الشـــعور 
بالحـــرارة، مـــع تجنب الملابـــس التي لا 

تمتص الماء الناتج عن التعرّق.
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 جنيــف (سويســرا) – أعلنـــت منظمـــة 
الصحة العالمية عن تسجيل غينيا إصابة 
بفايـــروس ”ماربورغ“، وهـــي الأولى في 
غرب أفريقيا للمرض المميت الذي ينتمي 
إلى عائلة فايروس إيبولا ومثل كوفيد – 

١٩ انتقل من الحيوانات إلى البشر.
وقالـــت المنظمة إن الفايـــروس الذي 
تنقلـــه الخفافيـــش والذي يصـــل معدل 
الوفيـــات الناتجة عنه إلى ٨٨ في المئة تم 
اكتشـــافه في عينات مأخوذة من مريض 
فارق الحياة في الثاني من أغسطس في 

مقاطعة غيكيدو الجنوبية بغينيا.
وقالـــت ماتشيديســـو مويتي المديرة 
الإقليميـــة لأفريقيـــا في منظمـــة الصحة 
العالمية إن ”قدرة فايروس ماربورغ على 
الانتشار بشـــكل واسع النطاق تعني أنه 

يتوجب علينا وقفه في مساره“.
ويأتي هذا الاكتشـــاف بعد شـــهرين 
فقط مـــن إعلان منظمة الصحـــة العالمية 
انتهاء التفشـــي الثاني لفايروس إيبولا 
فـــي غينيـــا والـــذي ظهر العـــام الماضي 

وأسفر عن وفاة ١٢ شخصا.
وأضافـــت مويتـــي ”نحـــن نعمل مع 
الســـلطات الصحيـــة لتنفيذ اســـتجابة 
سريعة تعتمد على تجربة غينيا السابقة 
وخبرتهـــا في إدارة فايروس إيبولا الذي 

ينتقل بطريقة مماثلة“.
ويرتبـــط فايروس ماربورغ بالكهوف 
والمناجـــم التي تـــؤوي خفافيش الفاكهة 
”روزيتوس“، وما إن يصاب به الإنســـان 
حتى تنتشر العدوى من شخص إلى آخر 
عن طريق ملامســـة ســـوائل الجســـم أو 
الأغراض غير النظيفة مثل الإبر الملوثة.

وأشـــادت مويتي بـ“يقظـــة العاملين 
والتحقيـــق  غينيـــا  فـــي  الصحيـــين 

الاستقصائي السريع الذي أجروه“.
وكان المصـــاب بالفايـــروس قد تلقى 
العـــلاج في عيادة تقع في غيكيدو، حيث 
تم إرســـال فريق طبي بســـرعة بســـبب 
تفاقـــم حالتـــه والأعراض التـــي ظهرت 
عليه. ويوجد في غينيا خبراء من منظمة 

الصحة العالمية، من بينهم علماء أوبئة، 
لدعم السلطات الصحية الوطنية.

”الاســـتجابة  إن  المنظمـــة  وقالـــت 
الطارئة تشـــمل تقييـــم المخاطر ومراقبة 
التفشـــي وتهيئة المجتمـــع والاختبارات 
والرعاية السريرية والدعم اللوجستي“.

وأضافـــت أنـــه ”تم أيضـــا تكثيـــف 
المراقبـــة عبر الحـــدود بهدف اكتشـــاف 

الإصابات المحتملة بسرعة“.
وفي السابق تم الإبلاغ عن 

إصابات متفرقة بفايروس 
ماربورغ في جنوب 

أفريقيا 
وأنغولا 
وكينيا 

وأوغندا 
وجمهورية 

الكونغو 
الديمقراطية، لكن هذه 

هي المرة الأولى التي يتم فيها تســـجيل 
إصابة بالفايروس في غرب أفريقيا.

ويرتبـــط فايروس إيبـــولا وماربورغ 
ببعضها البعض حيث يســـببان الحمى 
النزفية التي ينتج عنها النزف الشـــديد 
وفشل الأعضاء، وهو ما يؤدي إلى الوفاة 

في الكثير من الحالات.
وتشمل أعراض 
الإصابة بهذا الفايروس 
الفتاك الصداع وتقيؤ 
الدم وآلام العضلات، 
بالإضافة إلى ارتفاع 
درجة حرارة 
المصاب 
بالفايروس. 
وينزف بعض 
المرضى في 
وقت لاحق من 
خلال فتحات 
الجسم مثل 
العينين والأذنين.
وتتـــراوح فتـــرة 
للحمـــى  الحضانـــة 
النزفيـــة بـــن ثلاثـــة 
وعشـــرة أيـــام، وأكد 

لهـــذا  الأوليـــة  العـــدوى  أن  الباحثـــون 
الفايـــروس تحصـــل عـــادة فـــي المناجم 
أو الكهـــوف التـــي تســـكنها الخفافيش 
التـــي ســـتكون محور تشـــكل العديد من 

الفايروسات المستقبلية.
وتقـــول منظمـــة الصحـــة إن نســـبة 
الوفيـــات تراوحت بـــين ٢٤ و٨٨ في المئة 
في حالات التفشـــي الســـابقة. وبحسب 
المنظمة فـــإن الفايروس الجديد انتشـــر 
منذ أكثر من ٥٠ عامًا في شـــرق وجنوب 
أفريقيـــا، وعاد من جديـــد بعد وفاة أحد 
المواطنـــين فـــي غينيـــا عقـــب الإصابـــة 

بالمرض.
ولـــم يُعتمد أي لقـــاح أو دواء لعلاج 
فايـــروس ماربـــورغ حتـــى الآن، ويتلقى 
المصابون الرعاية وعلاجات للمضاعفات 
والجفـــاف تعمـــل على تحســـين معدلات 
البقـــاء على قيـــد الحياة، وفـــق منظمة 

الصحة العالمية.
الصحـــة  منظمـــة  خبـــراء  ويؤكـــد 
أن اســـتخدام معـــدات الحقـــن الملوّثـــة 
بالفايـــروس أو التعـــرّض لوخـــز الإبـــر 
الملوّثة به يؤديان إلى وقوع حالات أشـــد 
وخامة وتدهور الحالة الصحية بســـرعة 

وزيادة احتمال الوفاة.

وتحذر المنظمة من أن قدرة المصابين 
على نقل العدوى تزداد كلّما تطوّر المرض 
لديهم، مشـــيرة إلى أن ”تلك القدرة تبلغ 

ذروتها خلال مرحلة المرض الوخيمة“.
أن  إلـــى  الصحـــة  منظمـــة  وتلفـــت 
جميع الفئـــات العمرية معرضة للإصابة 
بالفايـــروس، إلا أن أغلب المصابين كانوا 
مـــن البالغين، وهذا لا يعنـــي أن الأطفال 

في أمان.

ورغم التخوّف مـــن وباء جديد يهدد 
العالـــم الـــذي يـــرزح تحت وطـــأة أزمة 
صحية خطيرة عقب تفشي وباء كورونا 
العام الماضي، يســـتبعد خبراءٌ الانتشارَ 

السريع لفايروس ماربورغ.
ووفقا لخبراء مـــن معهد ”ميكروب“ 
الروسي المتخصص في مكافحة الأوبئة 
فإن ”خطر انتشـــار هـــذا الفايروس على 

المستوى العالمي منخفض جدا“.

الأوبئة الفتاكة تهدد العالم

{ماربورغ} فايروس من سلالة إيبولا يظهر في أفريقيا
منظمة الصحة العالمية تحذر من فايروس جديد شديد العدوى 

وينتقل من الحيوانات إلى البشر
مع تســــــجيل غينيا أول حالة إصابة 
الشــــــبيهة  النزفية،  ماربورغ  بحمى 
ــــــذي ينتقل مثل  بفايروس إيبولا وال
ــــــا مــــــن الحيوانات إلى  وباء كورون
البشــــــر، حــــــذّرت منظمــــــة الصحة 
ــــــة المجتمــــــع الدولي من خطر  العالمي
فايروس جديد ســــــريع العدوى ولا 

يقل خطورة عن غيره من الأوبئة.

فايروس ماربورغ قادر 

على الانتشار بشكل 

واسع النطاق

ماتشيديسو مويتي

 فيينا –  قالت الجمعية النمساوية لطب 
الأعصاب إن شـــلل العصـــب الوجهي هو 
شلل يصيب نصف الوجه، وليس له سبب 

معلوم على وجه الدقة حتى الآن.
وأضافت الجمعية أن الأطباء يعتقدون 
أن هناك العديد من العوامل التي تتضافر 
مع بعضهـــا البعض وتـــؤدي إلى حدوث 
التهاب مصحوب بتورمات تضغط بدورها 

على العصب الوجهي..
وتتمثل أعراض شلل العصب الوجهي 
في تدلّـــي زاوية الفم والانغـــلاق الجزئي 
للعـــين وزيـــادة إفـــراز الدموع مـــن العين 
وحـــدوث تغير في حاســـة الســـمع بأحد 
الأذنين وحدوث اضطراب بحاسة التذوّق..

شــــلل  أن  إلــــى  الجمعيــــة  وأشــــارت 
العصــــب الوجهــــي لا يكــــون خطــــرا في 
الغالــــب؛ حيث أنه يزول من تلقاء نفســــه 
فــــي معظم الأحوال، مشــــددة فــــي الوقت 
ذاته على ضرورة استشــــارة الطبيب في 
كل الأحوال؛ حيث قد ترجع هذه الأعراض 
أيضــــا إلى الإصابــــة بســــكتة دماغية أو 

بأحد الأورام.
وإذا تعذر على المريــــض غلق عينيه، 
فإنه يتعين عليه ترطيبها بشــــكل منتظم، 
مع حمايتها بواسطة ارتداء نظارة. وإذا 
تم التحقق من أن الشلل يرجع إلى عدوى، 
فيمكن حينئذ علاجه بواســــطة المضادات 

الحيوية أو مضادات الفايروسات..

ما هو شلل العصب الوجهي؟

التغذية السليمة 

تخفف من متاعب 

داء كرون

خطوات لصحة سليمة في فصل الصيف

يجب تجنب المشروبات 

التي تحتوي على الكافيين 

مثل القهوة، لأنها تؤدي إلى 

فقدان السوائل من الجسم 

 برليــن- قالـــت الرابطـــة الألمانية لأطباء 
الأمراض الباطنة إن داء كرون هو التهاب 
مزمن يصيب الأمعاء بصفة خاصة، ولكنّه 
يمكن أن يهاجم الجهـــاز الهضمي بأكمله 

من الفم إلى الشرج.
وأوضحت الرابطة أن ســـبب الالتهاب 
غير معلوم على وجه الدقة حتى الآن، ولكن 
يرجح الأطباء أنه يرجع إلى عوامل جينية 

أو مناعية، بالإضافة إلى التدخين.

] تقلصات وإسهال

تتمثـــل أعراض داء كرون في تقلصات 
البطـــن انطلاقا من الجزء الســـفلي الأيمن 
مـــن البطـــن والإســـهال والقـــيء والحمى 

وفقدان الوزن والشعور العام بالإعياء.
كما يمكن أن يكون داء كرون مصحوبا 
بمتاعـــب أخـــرى غيـــر متاعـــب الجهـــاز 
الهضمـــي مثل التهـــاب المفاصل والعيون 
العظـــام  وهشاشـــة  الجلـــدي  والطفـــح 

واضطرابات الكبد والمرارة.
ويبـــدأ مرض كـــرون بصـــورة جروح 
صغيـــرة ومتفرّقـــة علـــى ســـطح جـــدران 
الأمعـــاء، وفي نهايـــة الأمر تتحـــول هذه 
الجـــروح إلـــى تقرحـــات كبيـــرة تتغلغل 
عميقًـــا، وفـــي بعـــض الأحيـــان تعبر من 
جدران الأمعاء، وقد تظهر أيضًا قروح في 
الفم تُشبه في صورتها الفطريّات الفمويّة.
ويؤكـــد الخبـــراء أن المدخنين هم أكثر 
عرضـــة للإصابة بمـــرض كـــرون من غير 
المدخّنين، كمـــا أن العلاجات لدى المرضى 
المدخنين تكون أقلّ فعالية بل قد تُؤدي إلى 

تفاقم مرض كرون.

] مسكنات وكورتيزون

في الحالات البســـيطة يتـــم علاج داء 
كرون بواسطة المسكنات وأدوية الإسهال، 
وفي الحالات الشديدة يتم العلاج بواسطة 

مثبطات الالتهاب والكورتيزون.
وفــــي بعض الحالات قد يســــتلزم الأمر 
الخضوع إلى جراحة، على سبيل المثال في 

حالة تضيق الأمعاء أو لإزالة خراج.
وتلعـــب التغذية الســـليمة دورا مهما 
فـــي تخفيـــف متاعـــب داء كـــرون؛ حيـــث 
ينبغي تنـــاول الأطعمة الخفيفـــة والإكثار 
مـــن الســـوائل مـــع الابتعاد عـــن الأطعمة 
للانتفاخ.  المســـببة  والأطعمة  الحمضيـــة 
وخلال النوبات الحادة ينبغي الابتعاد عن 
الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية. وبشكل 

عام ينبغي الإقلاع عن التدخين والخمر.
وينصـــح الأطباء باســـتخدام الأدوية 
التـــي تؤثـــر على الجهـــاز المناعـــي أو ما 
تســـمى معـــدلات المناعة، والتـــي تقلل من 
فرصة الاستجابة إلى الإصابة بالالتهابات، 
كما تتســـبب في علاج فرط نشـــاط الجهاز 
المناعـــي للالتهابـــات والتـــي تـــؤدي إلى 
ظهـــور مرض كرون. إضافـــة إلى الالتجاء 
إلى المضادات الحيوية التي تســـاعد على 
الشـــفاء من النواســـير الناتجة عن مرض 
كـــرون، والتي تســـاعد علـــى التخلص من 

الالتهابات والعدوى.

سريرية والدعم اللوجستي“.
ت أنـــه ”تم أيضـــا تكثيـــف 
الحـــدود بهدف اكتشـــاف  ر

لمحتملة بسرعة“.
سابق تم الإبلاغ عن

فرقة بفايروس 
 جنوب 

، لكن هذه

وفشل الأعضاء، وهو ما
في الكثير من

الإصابة
الفتاك
الدم
بالإض

ا
و
الحض
النزف
وعش

فايروس ماربورغ يرتبط بالكهوف والمناجم التي 

تؤوي خفافيش الفاكهة، وتنتشر العدوى من شخص 

إلى آخر عن طريق ملامسة سوائل الجسم

نصائح



 تونــس – تعاملـــت وســـائل الإعـــلام 
السياســـية  الأحـــداث  مـــع  التونســـية 
المتتاليـــة منذ الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو الماضـــي، بعـــد إعـــلان الرئيس 
قيـــس ســـعيد عـــن عـــدد مـــن ”التدابير 
الاستثنائية“، بطريقة مرتبكة غلب عليها 

ضعف التغطية والتخلف عن الحدث.
وأصدر مجلـــس الصحافة في تونس 
الأربعـــاء بيانـــا أكـــد فيـــه أن الإجراءات 
الاســـتثنائية كانت لها تبعـــات بالغة، إذ 
تمخض عنها سياق سياسي جديد تعمل 
فيه المؤسسات الإعلامية والصحافيون.

وقـــال المجلس الـــذي يعتبـــر هيئة 
تعديليـــة ذاتية، إنه بعد أن تابع تطورات 
المعالجـــة الإعلامية للأحـــداث، وجد أن 
جل وســـائل الإعلام المرئيـــة تخلفت عن 
مواكبـــة أحداث الخامس والعشـــرين من 
يوليو بالنقل والتعليق خاصة التلفزيون 
الوطني، مما دفع التونسيين إلى متابعة 
التغطيـــات التلفزيونيـــة المباشـــرة عبر 
وســـائل إعلام أجنبية وهذا مـــا يتنافى 
مع واجب الإخبار الـــذي التزمت به هذه 

القنوات كمرفق عمومي.
وأعرب ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي عن استيائهم من أداء الإعلام 
التونسي الذي بدا هزيلا ومتواضعا في 
تفسير رؤية التونسيين ونقل الوقائع في 
حدث استثنائي. وواجه الإعلام العمومي 
انتقـــادات لاذعـــة واتهامـــات بالتعامـــل 

والولاء لبعض الأطياف السياسية.
ودعـــا مجلـــس الصحافـــة إلـــى فتح 
تحقيـــق مســـتقل بخصوص مـــا حصل 
بالتلفزيـــون التونســـي يومـــي الخامس 
من  والعشـــرين  والســـادس  والعشـــرين 
يوليـــو من أجـــل معرفـــة ســـبب تخلف 
مؤسســـة التلفزيون الوطنـــي عن واجب 

الإخبار الذي التزمت به كمرفق عام.
وقالـــت رئيســـة مجلـــس الصحافـــة 
اعتـــدال المجبري لوســـائل إعلام محلية 
إنه ”أيـــا كان الســـبب وراء هذا التخلف 
فهـــو غير مبـــرر باعتبـــار أن مؤسســـة 
التلفزيـــون الوطنـــي هي مرفـــق عمومي 
يســـاهم المواطـــن بصفـــة مباشـــرة في 

تمويله“.
ووفق بيـــان المجلس فـــإن القنوات 
التلفزيونية الخاصة هي الأخرى لم ترق 
إلى مستوى الحدث، وتخلف بعضها عن 
الدور في إخبار الجمهـــور والذي نصت 
عليه كراســـات الشـــروط التـــي حصلت 

بموجبها على الترخيص.
وارتكـــزت المعالجـــة الصحافية في 
وســـائل الإعـــلام التونســـية علـــى نقل 
مختلف مواقـــف وتصريحـــات الفاعلين 
الاستثنائية  الإجراءات  من  السياســـيين 
على المســـتوى الوطني والدولي، لكنها 
اكتفـــت بالنقـــل ولـــم تتجاوز ذلـــك إلى 

التفسير والتحليل والتحري.
وقـــد لاحـــظ المجلس عـــدة خروقات 
مهنية ومنها نشـــر الأخبار دون التحقق 
مـــن مصداقيتها وغياب التـــوازن أحيانا 

في نقل مختلف المواقف.
وأكد متابعون للشـــأن التونســـي أنه 
منـــذ الســـاعات الأولى لإعـــلان الرئيس 

التونســـي تجميد عمل البرلمـــان وإقالة 
رئيـــس الحكومة، واكب ناشـــرو الأخبار 
المضلّلـــة تسلســـل الأحـــداث بمبالغات 
واختلاقات، سواء لتأييد فريق والتنديد 
التفاعـــلات  جـــذب  لمجـــرّد  أو  بآخـــر، 
مســـتفيدين  وحســـابات  صفحـــات  على 
مـــن الاهتمـــام علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي.
وكان المشـــاهد التونســـي ينتظر أن 
يجـــد في الإعلام المحلـــي برامج تنقل له 
بـــكلّ مصداقية وحرفية حقيقة ما يحصل 
في تونس، خاصّة أنّ العديد من القنوات 
الأجنبية باتت تعتمد على نشـــر الأخبار 

الزائفة، وفق أجندتها السياسية.
ونقلـــت بعـــض المنابر المحســـوبة 
علـــى الإســـلاميين ما يجري فـــي تونس 
بطريقتهـــا الخاصـــة فـــي انحيـــاز تـــام 
للنهضـــة وحلفائهـــا وبمـــا يتنافـــى مع 

المعايير الصحافية والمهنية.
ولاحـــظ تقرير مجلـــس الصحافة أن 
بعض المؤسســـات الإعلاميـــة انخرطت 
في الاستقطاب السياسي والأيديولوجي 
بالاقتصـــار على رواية واحـــدة للأحداث 
والتعليق عليها مـــن وجهة نظر واحدة، 
وبإعطاء بعض وســـائل الإعلام الفرصة 
لعدد من المعلقين لممارســـة دور دعائي 

لفائدة فاعلين سياسيين.

كما تم المزج بين الرأي والخبر وهو 
ما يتنافـــى مع أخلاقيـــات المهنة بصفة 
عامة، ومـــا تنص عليه مدونـــة المجلس 

لأخلاقيات المهنة.
ولـــم تشـــتغل هيئـــات التحرير وفق 
المواثيـــق  ووفـــق  الذاتـــي  التعديـــل 
والمعايير التحريرية مـــا أدى إلى تزايد 
الأخطـــاء الصحافيـــة والأخبـــار الزائفة 
والمعلومات  والتســـريبات  والإشـــاعات 

الجاهزة وصحافة البلاغات.
المشـــهد  أن  صحافيـــون  ويـــرى 
الإعلامـــي فـــي الفتـــرة الأخيرة شـــابته 
بعـــض النقائص والإخـــلالات بتأثير من 
لوبيـــات المال والسياســـة. وعاش حالة 
مـــن التخبط وغياب الرؤية الواضحة في 
العمل بالعديد من المؤسسات الإعلامية، 
فبعضها اختـــار الاصطفـــاف وراء جهة 
محددة لخدمـــة أجندات معينة، والبعض 
الآخر حـــاول البقاء في منطقـــة محايدة 
فـــي انتظـــار ما ســـتؤول إليـــه الأحداث 
والأوضاع، بينما الإعلام العمومي ”شبه 

غائب“.
واعتبـــروا أن معالجـــة هـــذا الوضع 
لن تتـــم إلا من خلال تقنين المؤسســـات 
الإعلامية وتطويـــر الإطار المنظم لحرية 
وفـــق  والبصـــري  الســـمعي  الاتصـــال 

المعايير الدولية وإعلاء سلطة القانون.
المؤسسات  الصحافة  مجلس  وطالب 
الإعلاميــــة الســــمعية والبصريــــة بتفعيل 

نصــــت  التــــي  الذاتــــي  التعديــــل  آليــــات 
عليها كراســــات الشــــروط والتي تحصلت 
بمقتضاهــــا على الإجازة من الهيئة العليا 
المستقلة للاتصال السمعي البصري وهي 
الموفــــق الإعلامي والمواثيــــق التحريرية 
والتي في غيابها لــــن يتمكن الصحافيون 
مــــن إدارة غرفــــة الأخبار والإنتــــاج وفق 

المعايير المهنية المتعارف عليها.
”مجلـــس  بـــأن  المجبـــري  ونوهـــت 
الصحافـــة ســـينطلق قريبا في مســـاعدة 
المؤسســـات الإعلامية على إنشـــاء آليات 

تعديل ذاتي“.
وحـــث المجلـــس الصحافييـــن علـــى 
الالتزام بواجب الحقيقـــة الذي نص عليه 
البنـــد الأول من ميثـــاق نقابة الصحافيين 
الدولـــي  الاتحـــاد  وميثـــاق  التونســـيين 
للصحافيين حتى تكون الصحافة منظومة 
بديلة عـــن منصات الشـــبكات الاجتماعية 
دعائيـــة  مضاميـــن  مـــن  تتضمنـــه  ومـــا 

وتضليلية.
ودعـــا كافـــة الفاعليـــن السياســـيين 
بالمؤسســـات  التلاعـــب  عـــن  للكـــف 
الإعلامية ومحاولة اختراقها أو ممارســـة 
الإطـــار  هـــذا  وفـــي  عليهـــا.  ضغوطـــات 
فإن علـــى كل مؤسســـات الدولـــة احترام 
دور الصحافة باعتبارها مؤسسة مستقلة 
ضروريـــة علـــى غـــرار المجتمـــع المدني 

والأحزاب لتفعيل الانتقال الديمقراطي.
السياســـية  الأحـــزاب  طالـــب  كمـــا   
العموميـــة  والمؤسســـات  والمنظمـــات 
والخاصـــة باحترام حـــق الصحافيين في 
البحث والتحقيق خدمة لحق الجمهور في 
الإعلام وحتى لا تكون الصحافة في خدمة 

الاستراتيجيات الاتصالية.
وأشـــار إلـــى أنـــه لا يمكـــن لمطمـــح 
التونســـيين في إقامـــة مجتمع ديمقراطي 
حـــر ومتنـــوع ومتعـــدد أن يتحقـــق دون 

صحافة قوية.
وتـــم إحـــداث مجلـــس الصحافـــة في 
ســـبتمبر عام 2020، في ظل تصاعد نســـق 
انتشار الأخبار الزائفة وانتهاك أخلاقيات 
الصحافـــة، ويعمل علـــى تعزيز أخلاقيات 
الصحافـــة وتمكين الجمهـــور من حقه في 
الحصول على المعلومـــة من خلال تعزيز 

حرية الصحافة في تونس.
ويتولى مساعدة المؤسسات الإعلامية 
علـــى تركيـــز آليـــات لاحتـــرام أخلاقيات 
المهنة، وتحســـين التشـــريعات المتعلقة 

بقطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
ويقـــوم مجلس الصحافة بدور محكمة 
الشـــرف للصحافيين ويســـعى للدفاع عن 
حريـــة الصحافة، وضمان حـــق الجمهور 
في الحصـــول علـــى المعلومـــة، واعتماد 
الممارســـات الصحافية الجيـــدة، وتعزيز 
وأخلاقيـــات  الذاتـــي“  ”التعديـــل  مبـــدأ 
الصحافة بين الصحافيين والمؤسســـات 

الإعلامية في تونس.
وتضم تركيبة مجلس الصحافة ثلاثة 
أطراف ممثلين عن الصحافيين وأصحاب 

وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وتم اختيار أعضاء مجلس الصحافة 
من قبـــل النقابـــة الوطنيـــة للصحافيين 
التونسيين، والجامعة التونسية لمديري 
الصحف، والنقابة العامة للإعلام التابعة 
للاتحاد العام التونســـي للشغل (النقابة 
المركزيـــة)، والغرفـــة النقابية لأصحاب 
والرابطـــة  الخاصـــة،  التلفزيونـــات 
التونســـية لحقوق الإنســـان التي تمثل 

الجمهور في المجلس.

أيا كان السبب وراء 

تخلف التلفزيون 

التونسي فهو غير مبرر

اعتدال المجبري

ين

الخميس 2021/08/12 18

السنة 44 العدد 12146 ميديا

 بغداد – أصدر مجلس الأمناء في هيئة 
الأربعاء،  العراقيــــة  والاتصــــالات  الإعلام 
قرارا بإلغاء التعميم الصادر للمؤسسات 
الإعلامية بخصوص اختيار الضيوف في 
البرامــــج الحوارية، بعــــد موجة انتقادات 
طالت القرار الذي اعتبــــر تكميما للأفواه 

وتضييقا على وسائل الإعلام.
والاتصالات،  الإعــــلام  هيئة  وأصدرت 
فــــي وقت ســــابق، معايير وشــــروط يجب 
توفرها فــــي ضيوف القنــــوات الفضائية 
ذوي  اســــتضافة  أبرزهــــا  العراقيــــة. 
الاختصــــاص والكفــــاءة العاليــــة ومن له 
القــــدرة علــــى تــــدارك المواقــــف الحرجة 
وعدم الوقوع في الأخطاء التي تؤدي إلى 
تأزيــــم الوضع السياســــي والأمني وحتى 

الاجتماعي.
وطالبت بتجنب دعوة أفراد أو جهات 
”محظورة دســــتوريا وقانونيا أو مدانين 
وفــــق أوامر قضائية“، مشــــددة على ”عدم 
السماح لضيوف البرامج بطرح الحوارات 
التي تشكل تهديدا للنظام الديمقراطي في 
العراق و تساهم في تعطيل الانتخابات“.

هذا  وإعلاميون  صحافيــــون  وانتقــــد 
القــــرار وأكدوا أنه يأتي قبــــل الانتخابات 
المزمــــع إجراؤهــــا بعد حوالي شــــهرين، 
لمنــــع الحديث عــــن الفســــاد والمخالفات 
الحمــــلات  علــــى  والتأثيــــر  الانتخابيــــة، 

الانتخابية لمرشحين لديهم شبهة فساد.
وأضافوا أن هيئة الإعلام والاتصالات 
تفرض نوعيــــة الضيوف المســــموح لهم 
الظهــــور فــــي الإعــــلام، لتمنــــع طــــرح أي 

موضوع يمس النظام.
وتضمــــن قــــرار الهيئة بنــــودا أثارت 
الجدل مثل ”عدم تناول الوثائق الســــرية 
وغيــــر المصــــرح بها مــــن قِبــــل الجهات 
المعنية فضــــلاً عن القضايــــا المعروضة 
أمام القضاء منعاً للتشــــويش على ســــير 
العدالــــة، والتأكيد علــــى اتخاذ الخطوات 
اللازمة للتأكد من صحــــة المعلومات قبل 

طرحها“.
وهذا البنــــد اعتبره المتابعون بمثابة 
منــــع لأي دور للإعلام في كشــــف عمليات 

وشــــبكات الفساد المنتشــــرة في العراق، 
خصوصاً وأن التأكد مــــن صحة الوثائق 
أمر خاص بالقضاء والجهات التحقيقية، 

وليس المؤسسات الإعلامية.
وقــــال الصحافي محمــــود النجار في 
تغريدة على حســــابه في تويتر، ”يريدون 
من الصحافيين أن يصوروا المهرجانات، 
ويعرضــــون تقاريــــر عــــن عالــــم البحار، 
ويفرضــــون قوانيــــن مســــتبدة تجبر على 
الابتعاد عن الملفات الساخنة التي تتعلق 
بالفســــاد، والقضايا الحساسة، والسلاح 

المنفلت وانتهاكات الميليشيات“.
ويعتبــــر إلغــــاء هــــذا القــــرار بمثابة 
انتصــــار صغيــــر للصحافيين والوســــط 
الإعلامــــي، في حين أن الانتصار الحقيقي 
يكــــون بتعديــــل القوانين المقيــــدة لحرية 

الصحافة والإعلام في البلاد.

وتتناقض مــــواد قانونية عدة متعلقة 
بجرائم النشــــر مع المادة 38 من الدستور 
العراقــــي التي تكفل حريــــة التعبير، لذلك 
يطالب خبراء إعلام  بتغيير تلك القوانين 
التي توفّر منافذ لقمع الحريات في الوقت 

المناسب.
وحقوقيــــون  صحافيــــون  ويعتــــرض 
علــــى اســــتمرار اعتماد القضــــاء العراقي 
على قانــــون المطبوعات لعام 1967 ومواد 
جرائــــم النشــــر ضمــــن قانــــون العقوبات 
لعــــام 1969 وقانــــون الأفــــلام والمصنفات 
الســــينمائية لعــــام 1973، فضلاً عن قانون 
وزارة الإعــــلام المنحلة لعام 2000 وغيرها 

من القوانين.
وأصــــدر البرلمان العراقــــي عام 2011 
تشــــريعاً يحمــــل اســــم ”قانــــون حمايــــة 
يحمــــي  جديــــد  كقانــــون  الصحافييــــن“، 
رؤســــاء  أن  إلا  الصحافيــــة،  الحريــــات 

منظمات معنية بحرية الصحافة ونقابيين 
أبدوا تحفظهم عليه، مشــــيرين إلى أنه لا 
يلغِــــي قوانيــــن النظام الســــابق بل يعيد 

تفعيلها.
والاعتراض الأبرز يتعلق بأن ما شُرّع 
من قوانين بعد عام 2003 من بينها ”قانون 
حمايــــة الصحافييــــن“، جــــاءت لتفعيــــل 

قوانين النظام السابق.
وقال رئيس جمعيــــة الدفاع عن حرية 
الصحافة مصطفــــى ناصر إن ”القضية لا 
تتعلق فقط بترك قوانين النظام الســــابق 
فاعلة فحســــب، بل ذهب الفاعل السياسي 
إلى إنتاج قوانين جديدة تعيد العمل بها، 
كما حصــــل مع ما يســــمّى بقانون حماية 
الصحافييــــن“، وأضــــاف أن ”واحــــدة من 
مــــواد هذا القانون تنــــص على عدم جواز 
التعــــدي على معــــدات الصحافي وأدواته 
إلا بحــــدود القانــــون، مــــا يعنــــي تفعيلاً 
للتشــــريعات التــــي تعــــود إلــــى الحقبــــة 

الدكتاتورية“.
ويشــــير خبراء فــــي القانــــون إلى أن 
الدولــــة العراقية تعتمد علــــى المادة 130 
من الدســــتور في التمسك بالقوانين التي 
تقــــوّض حرية التعبير عن الــــرأي، والتي 
تنــــص على أن ”بقاء التشــــريعات النافذة 
معمــــول بهــــا، ما لم تُلــــغَ أو تعــــدّل، وفقاً 
لأحكام هذا الدســــتور“، إلا أنها تتعارض 
مــــع المــــادة 13 ثانياً من الدســــتور، التي 
تقضي بعدم جواز سن قانون يتعارض مع 
هذا الدســــتور، بالتالي تعدّ هذه القوانين 

باطلة.
وكانت مواد جرائم النشــــر في قانون 
العقوبات لعام 1969، تحديداً المادتين 225 
و226، عُلّــــق العمل بهما فــــي فترة الحاكم 
المدني الأميركي للعراق بعد عام 2003، إلا 

أنهما فُعّلتا مرة أخرى بعد عام 2007.
ويرى إعلاميون أن الإرادة السياسية 
تريــــد الإبقــــاء علــــى القوانيــــن الموروثة 
للتلويح بالســــجن تحت عناوين مختلفة، 
لتخويف صناع الرأي العام والصحافيين، 
إضافــــة لإدراكهــــم بــــأن تلــــك القوانيــــن 

ستمكّنهم من قمع أي انتفاضة ضدهم.

 طهران – تقر وسائل الإعلام الحكومي 
في إيران بأن البلاد تمر بموجة خامســــة 
من جائحــــة فايروس كورونــــا، فيما تقدم 
تغطيــــة إخبارية لأوضــــاع مثالية بصور 
بشــــكل  ومجهــــزة  هادئــــة  لمستشــــفيات 
جيد، وهو مــــا ينفيه ناشــــطون وعائلات 
المصابيــــن والأطباء ويؤكــــدون أنه بعيد 

عن الحقيقة.
على  وناشــــطون  صحافيون  وينشــــر 
مقاطــــع  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
فيديو مخالفة تماما لمــــا يعرضه الإعلام 
الإيراني، حيث تظهــــر المنصات الرقمية 
مصابيــــن بالفايروس وهم يتلقون العلاج 
ومواقــــف  المستشــــفيات  حدائــــق  فــــي 
الســــيارات. ويتحدثون عــــن اكتظاظ كبير 
في المستشفيات ونفاد الحاجيات الطبية 

الأساسية.
ونقــــل الإعــــلام الرســــمي عــــن وزارة 
الصحة في إيران خبر وفاة 588 شــــخصا 
خلال أربع وعشرين ساعة جراء إصابتهم 
بفايــــروس كورونــــا في رقم قياســــي منذ 
بداية الجائحة في البلاد في شــــهر فبراير 
2020. لكــــن الأطباء يقولون إن هذه الأرقام 
بعيــــدة كل البعد عن الحقيقــــة منذ بداية 

الجائحة.
ويقــــول مراقبون إنه حتــــى بعد مرور 
عام ونصــــف العــــام، لم تضــــع الحكومة 
الإيرانيــــة برنامــــج قيــــود واضحة لوقف 
تفشي الفايروس وفسحت المجال لرجال 
الدين للتعامل مع الجائحة، لكن وســــائل 
الإعلام الرســــمية تعرض صــــورا مغايرة 

تماما.
وتكشف مقاطع فيديو تكدس المرضى 
فــــوق طاقة اســــتيعاب المستشــــفى حيث 
تلقى بعضهم العلاج في حديقة المؤسسة 
الصحية. وحذر الأطباء في مدينة مشــــهد 
التي يبلغ عدد ســــكانها الثلاثة ملايين من 

أن الوضع أصبح خارج السيطرة.
ولكنّ تقريرا تلفزيونيا في قناة ”مشهد 
الحكومية عرض في الخامس من  إيريب“ 
أغسطس تحدث عن مشــــهد مغاير تماما. 
وبالرغــــم من أن التقرير اعتــــرف أن طاقة 
اســــتيعاب المستشــــفى بلغــــت مداها مع 
تصريــــح لأحد الأطبــــاء يقول فيــــه ”نحن 
الآن في الموجة الخامســــة مــــن الجائحة 

وهي قاتلة“، إلا أن الصور المعروضة من 
المستشــــفى تظهر مؤسسة مجهزة بشكل 

جيد.
وعرضـــت قنـــوات حكوميـــة في مدن 
إيرانية أخرى تقارير تشير إلى الاكتظاظ 
ولكـــن بشـــكل هامشـــي، بينمـــا عرضت 
وكأنهـــا  المستشـــفيات  تظهـــر  صـــورا 
تعمـــل في وضـــع طبيعـــي دون أن تظهر 
المرضى الذين يتلقون العلاج في ممرات 
المستشـــفيات وهو ما تؤكده فيديوهات 

الهواة على الإنترنت.
ويظهر مرضى يعالجون في الحديقة 
في مقطع فيديو التقطه هواة ونشر على 
وســـائل التواصل الاجتماعي في الثالث 
مـــن أغســـطس اكتظاظا في مستشـــفى 
”المســـيح دانشـــوري“ في طهـــران الذي 
يصفه المســـؤولون بأنه أكبر مؤسســـة 
صحيـــة تتولى عـــلاج مرضـــى فايروس 

كورونا.
ويوضـــح فيديـــو آخر التقطـــه هواة 
في مستشـــفى الخليج الفارســـي بمدينة 
بوشـــهر جنوب إيران مرضى يفترشـــون 

الأرض في أحد أروقة المستشفى.
وقـــال آبتيـــن  وهو طبيـــب يعمل في 
مستشفى عمومي في مدينة بوسط إيران 
(طلب عـــدم ذكر هويته لأنه لا يملك الحق 
في الحديث إلى وســـيلة إعـــلام أجنبية) 
”إن الموجة الخامســـة لجائحة فايروس 

كورونا بدأت في الانتشـــار في إيران منذ 
ثلاثة أسابيع. وخلال الأسبوع الماضي، 
فـــإن كل اختبار للفايـــروس أجريته جاء 
إيجابيـــا. إنها أســـوأ وضعيـــة منذ بدء 

انتشار الجائحة في إيران“.
المرضى  يمـــوت  ”عندمـــا  وأضـــاف 
الذين أعالجهم، يسمح لي فقط باحتساب 
اختبـــارات  أجـــروا  الذيـــن  المرضـــى 
إيجابية. وهو ما يعني أنه في حال وفاة 
145 شـــخصا بفايـــروس كورونا في يوم 
واحد فإن الإحصاء الرســـمي ســـيتحدث 

عن خمسين وفاة كحد أقصى“.
ويتلقـــى النـــاس فـــي إيـــران أرقاما 
مغلوطـــة من وســـائل الإعـــلام منذ نحو 
عامين، كما يشاهدون صورا غير واقعية 
عبـــر شاشـــات التلفزيون لمستشـــفيات 
قـــادرة على التعامل مـــع الجائحة. ولكن 
هذه المعلومات تتسبب في وفاة الناس، 
بحســـب الأطباء الذين يقولـــون إن على 
وســـائل الإعـــلام أن تكـــون صادقة حتى 
يفهم الناس أن الوضع خطير وأنه يجب 
عليهـــم اتخـــاذ تدابير وقائية بأنفســـهم 
حتـــى لا تنتقـــل إليهـــم العـــدوى وتزداد 

خطورة الوضع.
وأوضـــح آبتيـــن ”يجـــب عليهـــم أن 
يعلموا أنه في حال إصابتهم بالفايروس 
فإنهم ســـيتركون لمصيرهـــم، وأنه ليس 

بأيدينا شيء لفعله لأجلهم“.

إلغاء قيد على الإعلام العراقي ضمن 

حزمة من القوانين تحتاج التعديل

الإعلام الإيراني يكتفي بنصف 

الحقيقة عن الوضع الصحي في البلاد

معلومات منقوصة تعرض على المواطن الإيراني 

خروقات مهنية تعيق الإعلام 

التونسي عن أداء مهمته الإخبارية

التلفزيون التونسي تقاعس عن واجب الإخبار

مجلس الصحافة يطالب بفتح تحقيق مع التلفزيون الوطني

رصد مجلس الصحافة التونســــــي أداء وسائل الإعلام العمومية والخاصة 
فــــــي تغطية الأحداث بالبلاد بعد الخامس والعشــــــرين مــــــن يوليو الماضي، 
وخلص إلى أن الأداء شــــــابه الكثير مــــــن المخالفات وعدم الالتزام بالواجب 

الإخباري تجاه الجمهور التونسي.

يفرضون قوانين مستبدة 

تجبر على الابتعاد عن 

الملفات الساخنة

محمود النجار

ة



 بغــداد - قال مركز الإعلام الرقمي في 
العراق إن شـــركة فيســـبوك قررت تقييد 
المعلنـــين السياســـيين علـــى المنصة في 
العراق، وعـــدم الموافقة علـــى أي إعلان 
سياســـي إلا بعـــد حصـــول المعُلن على 
ترخيص من الشـــركة لغرض الإعلانات 
السياسية، وسيدخل القرار حيز التنفيذ 

في شهر سبتمبر القادم.
وبـــينّ المركـــز فـــي بيـــان أن شـــركة 
فيسبوك لن تسمح للإعلانات السياسية 
إلا إذا كان مصدرهـــا مـــن داخـــل البلاد 
لمنـــع التأثيـــرات الخارجية علـــى نزاهة 
الانتخابـــات فـــي البلاد، كما ســـيتعين 
على المعلنـــين تأكيد هويتهم الرســـمية 
الصـــادرة مـــن الحكومـــة العراقية لكي 

يتـــم قبـــول الإعـــلان. وأكـــد المركـــز أن 
الإعلانات السياســـية والمبالـــغ التي تم 
إنفاقهـــا ســـتوثق في مكتبـــة الإعلانات 
في فيســـبوك كما حصل في باقي الدول 
التـــي أجريـــت فيها الانتخابـــات، حيث 
ســـيتمكن العراقيـــون مـــن الاطلاع على 
كل الأموال المنفقة من كل مرشـــح وحزب 
علـــى إعلاناته فـــي منصات فيســـبوك، 
والشـــريحة  الإعلان  وصـــول  وتفاصيل 
المستهدفة، وستظهر حتى لو نشرت من 
صفحات غير الصفحة الرسمية للمرشح 

أو الحزب.
وتحكم الجيوش الإلكترونية التابعة 
لجهات سياســـية ودينيـــة قبضتها على 
الترنـــد العراقـــي. وأكد تقريـــر أن جزءا 

كبيرا من نشـــاطها تنخرط فيه حسابات 
تُدار من خارج العراق.

التواصـــل  مواقـــع  ســـوق  ويلقـــى 
الاجتماعـــي رواجـــا هائـــلا في موســـم 
الانتخابات، حيث يدشن يوميا نحو 100 
صفحة على فيسبوك وتويتر وتليغرام، 

تروج لشخصيات وتهاجم آخرين.
وتدار هذه الصفحـــات في غالبيتها 
من قبل مكاتب وفرق تابعة لسياســـيين 
وأحزاب كبيرة لأنها تتطلب إنفاقا ماليا 
وميزانيـــات خاصة، ومن المســـتبعد أن 
تقوم بها جهات مســـتقلة أو شباب غير 
مقتدر ماديا، بســـبب تنظيمها الواضح 

وتمويلها الباذخ.
يذكر أنه في الانتخابات التي أجريت 
عـــام 2018 كانـــت مفوضيـــة الانتخابات 
حددت أن المرشـــح الواحـــد ينفق مليون 

دولار على حملته الانتخابية.
وأفـــاد مركـــز الإعـــلام الرقمـــي قبل 
مبكرة بين  شـــهرين بأنه رصد ”حربـــا“ 

الساسة في سباق الانتخابات المقبلة. 
يذكر أن مركـــز الإعلام الرقمي طالب 
السياســـية  الإعلانات  بإلغاء  فيســـبوك 
التـــي يتـــم اســـتثمارها في التســـقيط 

والتشويه السياسي.
وقالت تارا فشباتش، مديرة السياسة 
العامة لشـــركة فيســـبوك لمنطقة الشرق 
الأوسط، ”نحن نعتقد أنه كلما كان هناك 
المزيد من الشـــفافية فإنها ســـتؤدي إلى 
المزيد من المحاســـبة والمسؤولية لكل من 

شركة فيسبوك والمروجين للإعلانات“، 
وأضافـــت ”عملنـــا للمســـاعدة فـــي 
حمايـــة الانتخابات لـــم يحصل من قبل، 

ولكـــن التغييـــرات الجاريـــة مثـــل هذه 
ستستمر بنقلنا إلى الاتجاه الصحيح“.

أدوات  إدخـــال  إلـــى  وبالإضافـــة 
الشـــفافية للإعلانات، المتوفـــرة في 195 
بلدا حول العالم، فإن الشـــركة ستضيف 
ميزة تمكن المســـتخدمين مـــن إعطائهم 
ســـيطرة أكثر علـــى صفحـــة الإعلانات 
التي يطلعون عليها على موقع فيسبوك 

وإنستغرام.
وقالت شركة فيسبوك ”سيتم إعطاء 
الناس خيار رؤية عدد أقل من الإعلانات 
إيعازات  عبـــر  والسياســـية  الانتخابية 
رفض موجودة علـــى صفحاتهم. ولأجل 
تفعيل موقع صفحة الإعلانات الانتخابية 
والسياسية بإمكان المستخدمين الضغط 
ومن  علـــى مفتـــاح ’خيـــارات الإعـــلان‘ 
ثـــم ’عناوين الإعـــلان‘، وســـتظهر أمام 
المستخدم قائمة عناوين ويمكن الضغط 

على خيارات أقل“. 
أن  أيضـــا  المســـتخدمين  وبإمـــكان 
يغلقـــوا صفحـــة الإعلانـــات الانتخابية 
والسياسية الظاهرة بالنسبة للرافضين، 
وذلـــك بالضغط على الجانب العلوي من 

الإعلانات في صفحتهم.
العليا  المســـتقلة  المفوضية  وكانـــت 
للانتخابات في العـــراق أعلنت في قرار 
لهـــا عن تاريخ البدء بالحملة الانتخابية 
للمرشحين بعد المصادقة على أسمائهم، 
وذلك ابتداء مـــن الثامن من يوليو 2021 
وإلى غاية الســـاعة السادسة من صباح 
الخميـــس الســـابع مـــن شـــهر أكتوبر 
المقبـــل، أي قبـــل ثـلاثة أيام مـــن مـوعد 

الانتخابـات.

 صنعــاء - لفتــــت حملــــة علــــى موقــــع 
تويتر تحــــت عنوانين أحدهمــــا بالعربية 
#أطفال_لا_بنــــادق، وآخــــر بالإنجليزية 
ChildrenNotGuns# للفــــت أنظــــار العالــــم 

لانتهــــاكات الحوثيين بخصــــوص تجنيد 
الأطفال اهتمام اليمنيين.

ولاقت الحملــــة الإلكترونية، التي دعا 
إليها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، 

في وقت سابق، تفاعلا واسعا.
وقالت منظمة ”ميون“ لحقوق الإنسان 
والتنميــــة، فــــي أول تقريــــر لهــــا صــــادر 
الأحــــد الماضــــي تحــــت عنــــوان ”أطفال.. 
لا بنــــادق“، إن 640 طفــــلا ممــــن جندتهــــم 
ميليشــــيا الحوثــــي للقتال فــــي صفوفها 
خــــلال الأشــــهر الســــتة الأولى مــــن العام 
الجــــاري، وتتراوح أعمارهــــم بين 13 – 17 
عاما، بينهم 13 طفلا من الجهاز الإعلامي 
الحربي الذين شيعوا جميعهم في مواكب 

دفن علنية.
الجرحــــى  عــــدد  أن  إلــــى  وأشــــارت 
يقــــدر بـــــ3400 طفــــل، بحســــب المعلومات 
مــــن المستشــــفيات فــــي أمانــــة العاصمة 
والمحافظــــات الخاضعــــة للجماعــــة ومــــا 
تســــمى مؤسســــة رعاية الجرحــــى، وهو 
مــــا قالت المنظمة، إنه ”يشــــير إلى مذبحة 
مروعــــة تتعــــرض لهــــا الطفولة فــــي هذه 

المحافظات خاصة وباليمن بشكل عام“.
وتضمن تقرير منظمة ”ميون“  ”قائمة 
بأســـماء أبـــرز قيادات جماعـــة الحوثي، 
وتجنيـــد  اســـتقطاب  فـــي  المتورطـــين 
الأطفال، وبلغ عددهـــم 125 قياديا، وعلى 
رأســـهم قيادات الصف الأول لميليشـــيات 
الحوثـــي، وهم عبدالملك الحوثي، ويحيى 
بدرالدين الحوثي، ومحمد علي الحوثي، 
وعبدالكريم  الحوثـــي،  بدرالدين  ومحمد 
أميرالدين الحوثي، وعبدالمجيد الحوثي، 
وأحمـــد درهم المؤيـــدي، وأحمـــد محمد 
الطـــاووس،  المحســـن  وعبـــده  حامـــد، 

وضيف الله رسام“.
ميليشــــيات  انتهــــاكات  وتنوعــــت 
الحوثــــي بحق الأطفــــال، بــــين ”إجبارهم 
على تنفيــــذ مهام كالقتال المباشــــر، ونقل 
الإمداد، وجمع المعلومات، وزراعة الألغام، 
وقيــــادة الســــيارات والدراجــــات النارية، 
وبنــــاء التحصينات والخنــــادق، ومرافقة 
القيــــادات والمشــــرفين، وكذلــــك العمل في 
نقــــاط التفتيــــش، الأمــــر الــــذي يعرضهم 
للقتل أو الأسر، وكذلك الإصابات بعاهات 

مستدامة“، بحسب التقرير.
وأكــــد عبــــده علــــي الحذيفــــي رئيس 
منظمــــة ميــــون أن أطفــــال اليمــــن يُعَدون 
الشــــريحة الأضعف في المجتمــــع، ولذلك 
فهــــم يدفعون ثمناً باهظاً جراء اســــتمرار 

الحرب. وكتب مغرد:

ويقول مغــــردون إن المدارس كانت ولا 
تزال الهدف المباشــــر لميليشــــيا الحوثي. 

وتفاعل آخر:

واعتبر معلق:

وذكر حســــاب منسوب للعميد المنشق 
عن الحوثيين، محمد الكميم:

وأضاف:

واعتبر الصحافي عبدالناصر المملوح:

وقال صحافي آخر:

مــــن جانبــــه، قــــال الصحافــــي محمد 
الأطفال  الحوثيون  ”يختطــــف  الضبياني 
في مناطق احتلالهم من أحضان أمهاتهم، 
حيث يستخدمون وسائل قذرة لتجنيدهم 

وتركهم في خطوط النار، يلقون حتفهم“.
وأضــــاف ”ترتكب المنظمــــات الدولية 
جســــيمة،  أخطــــاء  الدولــــي،  والمجتمــــع 
بالصمــــت عن هــــذا الإرهاب، الــــذي يطال 

الطفولة في  اليمن“.
 وتابع الضبياني:

ويقول الناشـــط إبراهيـــم عبدالقادر 
فـــي تغريـــدة إن ” ثلثي مقاتلـــي جماعة 
الفئـــة  وهـــم  الأطفـــال،  مـــن   الحوثـــي 
التي تســـتثمر فيهـــم مشـــروعها وبقاء 
ســـيطرتها وانقلابها العنصري، تغسل 
وبالمـــال  الطائفـــي،  بالفكـــر  أدمغتهـــم 
الـــذي تســـتغل فقرهـــم وحاجتهـــم له، 
وبالإكـــراه والقـــوة، حين يكـــون البديل 
الموت والســـجن، وهذا ما يفســـر سعار 

التجنيد“.
ويعـــد اليمـــن مـــن أســـوأ البلـــدان 
التـــي يمكـــن أن يعيـــش فيهـــا الأطفال. 
ولا يمـــر يوم دون أن ترتكب ميليشـــيات 
الحوثـــي جرائم وانتهاكات ضد الأطفال 
اليمنيـــين بطرق وأســـاليب شـــتى، فمن 
القصف العشـــوائي إلى القنص، وكذلك 
الإجبـــاري  والتجنيـــد  العمـــد  القتـــل 
والتجويـــع، وغيرهـــا مـــن الانتهـــاكات 
مكتملـــة  حـــرب  جرائـــم  تشـــكل  التـــي 
منظمـــات  توصيـــف  بحســـب  الأركان، 

حقوقية.
ووفق اليونيســـف، ففي اليمن هناك 
7 ملايـــين طفـــل يخلدون للنـــوم كل ليلة 
وهـــم جيـــاع. في كل يـــوم يواجـــه 400 
ألـــف طفل خطر ســـوء التغذيـــة الحاد، 

ويتعرضون لخطـــر الموت في أي لحظة. 
وأشـــار تقرير اليونيســـف إلـــى أن 7.8 
مليـــون طفـــل محرومـــون مـــن متابعة 
تعليمهم، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى 
تعريـــض الأطفال لخطـــر عمالة الأطفال 
المســـلحة  الجماعـــات  فـــي  والتجنيـــد 
وزواج الأطفال، بشـــكل أكبر. وقد وثقت 
الأمم المتحـــدة تجنيـــد أكثر من 3 ملايين 
طفـــل، بعضهـــم لا يتجاوز عمره عشـــر 
سنوات، واســـتخدامهم من قبل القوات 
والجماعات المسلحة على مدى السنوات 
الخمس الماضية. وحســـب تقارير الأمم 
المتحدة، فـــإن ”طفلا يموت كل 10 دقائق 
في اليمن لأسباب يمكن تجنبها والوقاية 

منها“.
يذكر أن ميليشـــيا الحوثي المدعومة 
من إيران تفرض إجراءات مشـــددة لمنع 
نشـــر الأخبار، في إطار محاولة التعتيم 

على كل شيء في اليمن.
وقال مديـــر منظمة ”أنقذوا الأطفال“ 
في اليمن تامر كيرولوس ”مقابل كل طفل 
يقتل بســـبب القنابل والرصـــاص، فإن 
العشـــرات يموتون جوعـــا“. كما حذرت 
الأمم المتحدة من أن نحو 14 مليون يمني 
باتوا على حافة المجاعة. وحسب تقارير 
الأمم المتحـــدة، فإن ”طفـــلا يموت كل 10 
دقائق في اليمن لأســـباب يمكن تجنبها 

والوقاية منها“.
وحسب الصليب الأحمر الدولي، فإن 
جماعة الحوثي تعتمد بشـــكل كبير على 
الأطفال في معاركها، حيث يمثل الأطفال 

ثلث المقاتلين.

آثار مدمرة على ثقافة جيل كامل

أونلاين
الخميس 2021/08/12
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أطفال اليمن بنادق في أيدي ميليشيا الحوثي

حملة إلكترونية لإنقاذ أطفال اليمن من التجنيد تلقى رواجا واسعا

ــــــى موقع تويتر تحمــــــل عنوان#أطفال_لا_بنادق، للتضامن مع  حملة عل
أطفال اليمــــــن، ولمحاولة لفت أنظار العالم لانتهــــــاكات الحوثيين في تجنيد 

الأطفال تلقى تفاعلا واسعا.

 واشــنطن - أصبح تيك توك التطبيق 
الأكثـــر تنزيلا فـــي العالم في عـــام 2020، 
متقدمـــا علـــى فيســـبوك وخدماتـــه، في 
دليـــل علـــى أن وبـــاء كورونـــا زاد مـــن 
القصيـــرة  التســـجيلات  تطبيـــق  رواج 
هـــذا، ليتخطّى نطاق جمهـــوره الأصلي 
مـــن الشـــباب، وفقـــا لشـــركة التحليلات 

الرقمية ”آب.آني“.
الفيديـــو  مقاطـــع  تـــداول  ومنصـــة 
الصينيـــة هي التطبيـــق الوحيد الذي لا 
تملكه شـــركة فيسبوك الذي يحتل موقعا 
ضمن أكثر خمســـة تطبيقات تنزيلا على 

مستوى العالم.
وتـــلا تيـــك تـــوك كلّ مـــن فيســـبوك 
وواتســـاب وإنستغرام ومســـنجر، وهي 
خدمات تابعة لعملاق شـــبكات التواصل 
الاجتماعي. وحلّت بعدها ســـناب شـــات 

وتلغرام.
وتحتـــل التطبيقات المملوكة لشـــركة 
فيســـبوك صـــدارة التنزيـــلات منـــذ بدء 

الاستطلاعات بهذا الشأن في عام 2018.
وتحتـــل شـــركة بايت دانـــس، مالكة 
تيـــك توك، في الصـــين، موطنها الأصلي، 
الصدارة أيضا من خلال تطبيق الفيديو 

باللغة الصينية دويين.
وظل تيك توك محافظا على شـــعبيته 
حتـــى بعد أن حـــاول الرئيـــس الأميركي 
السابق دونالد ترامب حظره في الولايات 

المتحدة.
وفي يونيو أعلن جو بايدن عن إلغاء 
المراسيم الصادرة عن ســـلفه، مع الطلب 

من إدارته التحقيـــق في المخاطر الفعلية 
لبعض  المملوكـــة  الإنترنـــت  لتطبيقـــات 

القوى الأجنبية.

وقال مدير قســـم التسويق في شركة 
”آب.آني“ تشـــوزين كين إن ”إجمالي مدة 
المشـــاهدة بالنســـبة لمنصة تيك توك في 
بريطانيا والولايات المتحدة أصبح أطول 
مما هو عليه بالنســـبة ليوتيوب“، مؤكدا 
أن ”مقاطـــع الفيديو القصيرة ستســـتمر 

في اجتذاب انتباه المستخدمين“. 
القصيرة  التسجيلات  تطبيق  ويضمّ 
الفكاهيـــة  أو  الموســـيقية  تـــوك،  تيـــك 
بغالبيتهـــا، قرابة 700 مليون مســـتخدم 
شـــهري في العالـــم. ولا يزال فيســـبوك 
يســـجّل أكبـــر عدد مـــن المشـــتركين على 
الإطلاق، مع أكثر من 3.5 مليار مســـتخدم 
يلجأون إلى واحـــدة من خدماته مرة في 

الشهر على الأقل. 

تيك توك يتفوق 

على فيسبوك ويوتيوب
فيسبوك يقيد نشاط الجيوش الإلكترونية في العراق

@maldhabyani
عقوبات  ــــــي  الحوث ميليشــــــيا  تفرض 

@wesam3mohammed
الفشــــــل الإعلامي الذي نواجهه سببه 
أنّ هناك ألف قضية يمكن إثارتها في 
ــــــي. فهو قد تجاوز كل  مواجهة الحوث
ــــــدو كل جهد  منطــــــق معروف. لهذا يب
عند التصدي لإحدى هــــــذه القضايا 
ــــــد منفرد بالكاد يســــــمعه  وكأنه تغري
ــــــب الإحباط الذي  ــــــه. إلى جان صاحب
تصنعه السياســــــة على نحو مترافق.  

#أطفال_لا_بنادق.

@almamlouh
لو لم ترتكب ميليشيات الحوثي سوى 
ــــــكان كافيا  جريمــــــة تجنيد الأطفال ل
#أطفال_ المتحدة  الأمم  لاســــــتنفار 

childrenNotGuns# .لا_بنادق

@alkumiam_m
بقــــــاء المشــــــروع الحوثي فــــــي اليمن 
سيكون له آثاره المزلزلة والمدمرة على 
ــــــة وعلى ثقافة  شــــــبه الجزيرة العربي
ــــــال بكاملهــــــا وهي ثقافــــــة قائمة  أجي
على عبودية الفرد وعلى أفكارظلامية 
رجعية ســــــتعود بنا قرونا إلى الوراء 
في ظل هــــــذا العالم المتقــــــدم المعتمد 
ــــــى التكنولوجيا والعلم #أطفال_ عل

ChildrenNotGuns# .لا_بنادق

@alkumiam_m
ميليشيات الحوثي تقتل أطفال اليمن 
وهم أحياء قبل أن تقتلهم بالرصاص 
من خلال غرس ثقافة الكراهية وثقافة 
الإنســــــانية  هويتهم  وطمــــــس  المــــــوت 
وفطرتهم السليمة. نحتاج لزمن طويل 
لإنهــــــاء آثار هــــــذا الدمار مــــــن عقول 
أطفالنا وخاصــــــة عندما يكبرون على 

هذا الفكر والخرافة.

@n5MjMLn4W0s83GQ
يبدأ #الحوثي بتسميم عقول أطفالنا 
في المدارس ومناطق سيطرته ومن ثم 
يرســــــلهم إلى جبهات القتال #اليمن 

#أطفال_لا_بنادق.

@alibnsodah
ــــــون منذ انقلابهــــــم على الدولة  الحوثي
وهــــــم يمارســــــون إغــــــلاق المــــــدارس 
ســــــلاح  مخــــــازن  ــــــى  إل وتحويلهــــــا 
ومخدرات وســــــجون ســــــرية لتعذيب. 
ــــــذ انقــــــلاب هــــــذه المليشــــــيات لم  من
ــــــم نر الســــــعادة في  ــــــر ول ــــــر أي خي ن
ــــــذي حصلنا عليه من هذه  حياتنا، وال
الميليشــــــيات هو الجوع والفقر والقتل 
 ChildrenNotGuns# والتشــــــريد 

#أطفال_لا_بنادق.

@Az2am1
مــــــاذا تنتظــــــرون من ســــــلالة قبيحة 
ــــــار التاريخ لتهدم  ــــــت علينا من غب أت
وتحشــــــو  أجيالنا  وتجهل  حضارتنا 
عقولنا بمــــــا لا ينفعنا من فكر دخيل 
#أطفال_لا_بنادق  مجتمعنا  على 

ChildrenNotGuns#

 وباء كورونا زاد من رواج

ى نطاق 
ّ

 تيك توك ليتخط

جمهوره الأصلي من الشباب
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الجيوش أنواع 

ــــــن إذا  قاســــــية ضــــــد الأطفــــــال المجندي
فشــــــلوا أو تراجعوا عــــــن تنفيذ أوامرهم 
فــــــي الانخراط في حربهــــــم الدموية ضد 
ــــــل الحرمان مــــــن الطعام  ــــــين، مث اليمني
الجســــــدية  ــــــداءات  والاعت والســــــجن، 
والجنسية والتهديد بالقتل. #أطفال_لا 

ChildrenNotGuns# بنادق

أبرز تغريدات العرب

”ما يقوله النّاس عنك ظن، وما تعرفه 
عن نفسك يقين، انتبه أن تقدم ظنهم 

فيك على يقينك“.

jamalfayad

المضحك المبكي أن خبراء السلامة 
المرورية وشؤون السير يتقاضون 

بدل أتعاب مقابل دراساتهم، 
وتدعوهم الدول من لبنان إلى 

الاستفادة من خبرتهم وتجاربهم، 
وفي لبنان يقدمون نصائحهم 

العلمية مجانا، ولا أحد يأخذ بها… 
بلد يديره أغبياء جهلاء كسالى 

فاشلون! بلد لا رجال دولة فيه… بلد 
تحكمه شلّة لصوص.

Aameralswiat

بدل ما تعلموا الناس تبطل تنمر.. 
لأن هذا مش هيحصل.. لأن الضمير 

بس هو إللي بيمنع هذا، علّموا 
عيالكم القوة والمواجهة.. بالذات لما 

يشوفوكم بنفسهم بتمرمطوا أي حد 
مهما كان لو استخف دمه واتريأ 

عليهم.

NawalAlhawsawi
عندما تتحاشى التواصل البصري 

وتتظاهر بأنك لا ترى الأشخاص 
المارين أمامك عندما لا ترد السلام أو 

لا تبادل الابتسامة بابتسامة، فإنك 
تظهر بمظهر الفاقد للثقة بنفسه، 
لا تنظر بعيدا فتبدو كأنك خجول 

أو متوتر، ولا تنظر إلى الأرض 
متحاشيا النظر في أعين الناس 
فتبدو خائفا أو محطما. حسّن 

مهاراتك الاجتماعية.

yousrhammad

MeshariGhamdi
الشركات ”المحترمة“ تنظم مقابلات 

وظيفية، 90 في المئة من الأسئلة 
يختبرون من خلالها شخصية 

الموظف المتقدم وهل يصلح أن يكون 
بالمكان المطلوب أو لا، فلا تعطي 

نصائح المقابلات أهمية كبيرة ولتكن 
دائما على طبيعتك وشخصيتك 

الحقيقية، من الممكن أن يكون بينك 
وبين القبول شعرة وأفسدتها 

بتصنعك ورأوا شخصا غيرك رغم 
أهليتك.



 داكا – قد تتعرض حياة مئات الآلاف 
مـــن عمال صناعة الملابـــس الجاهزة في 
بنغلاديش للخطر، حيث تقول النقابات 
العماليـــة إن هـــذه الدولـــة الكائنـــة في 
جنـــوب آســـيا، على أهبـــة الموافقة على 
أن تحـــل آلية أكثر ضعفا محل آلية قوية 

كانت تكفل سلامة العمال.
والآليـــة الجديـــدة التي تأتـــي بعد 
انتهـــاء مـــدة اتفاقية ”رانا بلازا بشـــأن 
الحرائـــق وبنـــاء الســـلامة“، التـــي تم 
التوصـــل إليها عـــام 2013، وهي اتفاقية 
ملزمـــة مـــن الناحيـــة القانونيـــة مدتها 

خمســـة أعوام، تم إبرامها بين شـــركات 
العلامـــات التجاريـــة العالمية الشـــهيرة 

وبين النقابات العمالية في بنغلاديش.
ومـــن المقـــرر أن ينتهـــي ســـريانها 
بنهايـــة أغســـطس 2021، وذلـــك بعد أن 
تمـــت الموافقـــة على مد فترة ســـريانها، 
من أجـــل التفاوض على فتـــرة انتقالية 
لتطبيق آلية جديدة للمراقبة والإشراف 

على كفالة السلامة.
اســـتدامة  ”مجلـــس  الآن  وأصبـــح 
الذي تشـــكل  صناعة الملابس الجاهزة“ 
عام 2020، هو الهيئـــة التنفيذية المحلية 

لبنـــود الاتفاقية التي صححـــت العديد 
من أسباب الخطر في المصانع، وذلك في 

أعقاب كارثة رانا بلازا المميتة.
وهـــذا المجلس الرقابـــي الذي يضم 
18 عضـــوا يمثلـــون النقابـــات العمالية 
والعلامات التجارية وأصحاب المصانع، 
سيكون مســـيطرا تماما بحلول سبتمبر 
المقبل علـــى تنفيذ بنـــود الاتفاقية التي 
يوجـــد مقـــر الســـكرتارية الخاصة بها 
فـــي هولندا، وتقترح شـــركات العلامات 
التجارية أن يكون لها حق الإشراف على 

تطبيق بنود السلامة.

وقـــال أمين الحق أمـــين أحد قيادات 
النقابات العماليـــة الذي يتفاوض حول 
بنود الآليـــة الانتقالية إن الآلية الجديدة 
النمـــوذج  إلـــى  بنغلاديـــش  ”ســـتأخذ 

غير الآمـــن الذي كانت عليـــه قبل كارثة 
رانا بـــلازا وهو نمـــوذج يراقـــب ذاته، 
ممـــا يهـــدد حيـــاة الملايين مـــن العمال 

بالخطر“.
وأضـــاف أن بنغلاديـــش التـــي تعد 
ثاني أكبر منتـــج للملابس الجاهزة في 
العالـــم بعد الصـــين، والتي لهـــا تاريخ 
حافـــل في الكوارث الصناعية، لا يمكنها 
أن تستبدل الاتفاقية التي حسنت أحوال 
القطاع بدرجة كبيـــرة بعد انهيار مبنى 
رانـــا بلازا، وأن تضع بدلا منها نموذجا 
أشـــد ضعفا عبارة عن ”مجلس استدامة 

صناعة الملابس الجاهزة“.
بينما قالـــت ألكي بويســـيجر نائب 
الســـكرتير العام لاتحاد العمال العالمي 
بحمايـــة  والمعنـــي  سويســـرا  ومقـــره 
الحقوق العمالية، إن ”مجلس اســـتدامة 
صناعـــة الملابس الجاهزة“، تم تشـــكيله 
وفقـــا لاتفـــاق بـــين الاتفاقيـــة المعنيـــة 
لكي  ببنغلاديـــش،  الملابـــس  وصناعـــة 
يتضمن كل أطقـــم العاملـــين بالاتفاقية 
أن  علـــى  والبروتوكـــولات  والعمليـــات 
يحكـــم هـــذا الكيـــان الجديـــد العلامات 
التجارية المدرجة في الاتفاقية والنقابات 

العمالية وأصحاب المصانع.
غير أن مقترحات العلامات التجارية 
لنقل البنـــود الكبرى المتعلقـــة بالمراقبة 
التي تم ترســـيخها بمقتضى الاتفاقية، 
إلى رابطـــة العلامـــات التجارية، دفعت 
النقابـــات العمالية إلى الانســـحاب من 
مجلـــس المراقبـــة الجديـــد، حيـــث أنها 
شـــعرت بأنها لم يعد لهـــا قيمة في ظل 

المجلس.

اقتـــراح  أن  بويســـيجر  وأضافـــت 
العلامـــات التجاريـــة ســـيعرض حيـــاة 

العاملين للخطر.
وقالت بويســـيجر وهي أيضا عضو 
فـــي مجلس المراقبـــة ”دون التوصل إلى 
اتفاقيـــة جديدة بين النقابـــات العمالية 
والعلامـــات التجارية، لن تكون ثمة آلية 
قويـــة للتنفيـــذ تكفل أن تفي الشـــركات 

بالتزاماتها في إطار المجلس“.
وهـــي تصر على وجـــود كيان حاكم 
مشـــترك كوســـيلة لضمان كفاءة مجلس 
الرقابة ومصداقيته، إلى جانب خضوع 

العلامات التجارية إلى المحاسبة.
كما اتهم بابول أختر وهو زعيم آخر 
للنقابـــات العماليـــة، وعضو في مجلس 
إدارة المجلس أصحاب المصانع بالتدخل 

في آلية تسوية الشكاوى.
وقـــال إن أصحـــاب المصانع يريدون 
تســـوية المشـــكلات محليـــا بـــدلا مـــن 
تحويلها إلى العلامات التجارية وغيرها 
مـــن الأطـــراف المعنية، بمقتضـــى بنود 
الاتفاقية، وأضاف أن ”المجلس لا يمكنه 

أن يعمل بشكل محايد“.
ولم يعلق إقبال حسين رئيس مجلس 

إدارة المجلس على هذه الأقوال.
وأدى انهيار مبنى مصنع رانا بلازا 
عام 2013، الذي يعد أكبر حادث في قطاع 
الملابـــس الجاهزة فـــي العالم، إلى مقتل 
أكثـــر مـــن 1100 شـــخص، معظمهم من 
العاملين في صناعة الملابس، مما كشف 
عن ضعف معايير السلامة في السلسلة 

الدولية للإنتاج والتوزيع.
التجارية  العلامـــات  الحادث  وجمع 
الغربيـــة وأصحاب المصانـــع والنقابات 
الأولـــى  مبادرتـــين،  تحـــت  العماليـــة 
ومعظمهـــا  بنغلاديـــش  اتفاقيـــة  هـــي 
مـــع المشـــترين الأوروبيـــين، والثانيـــة 

هـــي التحالـــف مـــن أجل ســـلامة عمال 
بنغلاديش من جانب العلامات التجارية 
الأميركية بهدف تحســـين ظروف العمال 

لفترة تمتد لخمس سنوات.
وتم بمقتضى الاتفاقية تصحيح أكثر 
من 120 ألف مصدر للخطر على السلامة 
عبـــر نحو 1600 مصنـــع، يعمل بها أكثر 
مـــن مليوني عامل، بينمـــا تمّ تدريب 1.6 
مليون عامل على الســـلامة من الحرائق 
وذلك مـــن بين الإجـــراءات التصحيحية 
الأخـــرى، في أكثر مـــن 400 مصنع تحت 

ظل التحالف.

وحصل عمـــال المصانع على زيادات 
كبيرة في الأجور من خلال المبادرتين.

وورث المجلـــس الآن أعضـــاء طاقـــم 
العاملين بالاتفاقية، وأيضا المسؤوليات 
الخاصة بتنفيـــذ أعمال مراقبة الحرائق 
والمشـــكلات المتعلقة بالكهرباء والمسائل 
الهيكليـــة، بالإضافة إلى نواحي الرعاية 
الاجتماعيـــة للعمال في المصانع الكائنة 

ببنغلاديش.
وأجرى مجلس المراقبة الجديد أكثر 
من 38 ألف عملية تفتيش، وقام بتسوية 
نحو 700 شكوى تتعلق معظمها بالأجور 
والمسائل الصحية، وذلك منذ بدء الفترة 
الانتقالية عـــام 2020، وذلك وفقا لما ذكره 

موقعه الإلكتروني.

 الجزائــر – يسود إجماع لدى الفاعلين 
في سوق الشـــغل بجنوب الجزائر على 
أن شـــركات المناولة هي ســـوق عصرية 
للرقيـــق، يتم فيـــه التربـــح الفظيع على 
حساب الشباب الباحث عن فرص عمل، 
وفيهـــا تنتهك حقـــوق العمالـــة برعاية 
القانون وبإيعاز لوبيـــات نافذة تتحوز 
علـــى صفقات التشـــغيل مع الشـــركات 
النفطية، بينما لا يستفيد أصحاب الحظ 
إلا من جزء يســـير مقابـــل عرقهم، الذي 

يبذلونه في ظروف مناخية صعبة.
وأكد الناشـــط المدني مـــولاي محمد 
رقانـــي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ بـــأن 
”الحديث عن ســـوق للرقيـــق في جنوب 
البلاد، ليس بالأمر المفاجئ ولا الغريب، 
لأن ممارســـات شـــركات المناولة القائمة 
على الاحتيال والابتـــزاز وهضم حقوق 

العمال، تكرس ذلك“.
شـــركات  ”أصحـــاب  أن  وأضـــاف 
المناولة هم الأربـــاب الجدد، الذين فصّل 
القانون علـــى مقاســـهم، وانتظموا في 
شـــركات المناولـــة، مســـتفيدين في ذلك 
مـــن نفوذهم ومـــن الحماية فـــي مراكز 
القـــرار، لتحقيـــق أربـــاح خياليـــة على 
حســـاب العمال المقهورين الباحثين عن 
فرص شغل تخرجهم من طائلة البطالة، 
رغم أنهم يعلمون بأنهم ضحايا ســـوق 

منظمة للرق الحديث“.
وذكـــر فـــي تدوينة له على حســـابه 
الخـــاص فـــي فيســـبوك بأن ”شـــركات 
المناولة في الجنوب هي أسواق للرقيق، 

ولو أنها تختلف 
عن تلك التي 

قرأنا عنها 
في بطون 

الكتب 
القديمة“.

وتابع 
”شركات 

المناولة في 
الصحراء 

والأمـــن  للحراســـة  شـــركات  أغلبهـــا 
والإطعـــام والفندقة والبســـتنة، ظهرت 
خلال العشـــرية الســـوداء بحجة تقديم 
خبراتهـــا الأمنيـــة والخدميـــة لِكُبـــرى 
النشـــطة  الاقتصاديـــة  المؤسســـات 
ســـونلغاز،  كســـوناطراك،  بالجنـــوب 
إينافور، إيناجيو، أوناســـبي، أو آن تي 

بي، وجي تي بي… وغيرها.
ذكر  وفي معرض حديثـــه لـ“العرب“ 
بأنـــه يملـــك خبـــرة طويلة مع مشـــوار 
التشـــغيل وشـــركات المناولة، فهي بؤر 
للتحايل والابتزاز وهضم حقوق الناس، 
المحترمة  والمناصـــب  الفـــرص  وحتـــى 
عادة ما تذهب إلى أصحاب الوســـاطات 
والنفوذ، بينما تنظم المســـابقات لشباب 
الجنـــوب بغيـــة ذر الرماد فـــي العيون، 

والإفلات من طائلة خطاب السلطة.
وأضـــاف ”تقبض شـــركات المناولة 
مبالـــغ ضخمة لا تنزل عـــن الألف دولار 
أميركي مقابل العامل الواحد، لكن أجرة 
الأخير تتراوح بـــين 300 و400 دولار في 
ظروف مناخية وجغرافية صعبة خاصة 

في فصـــل الصيف، وفـــوق هذا لا يمكن 
لذلك العامـــل أن يثبت على راتب معين، 
فليـــس غريبـــا أن يجد نفســـه فـــي هذا 
الشـــهر أو ذاك بلا مدخول سوى (قهوة 
وسجائر) ولا يجد من يفسر له الأمر، لأن 
إدارة الشـــركة تقع غالبـــا في العاصمة، 
ومن يصل إلى العاصمة أو يكلم رؤساء 

هذه الشركات؟“.
وجـــاء فـــي مدونته بـــأن ”عصابات 
الدولـــة البائدة، فصّلـــت قوانين تحمي 
شركات المناولة من تهم النهب والسلب، 
فيحدث أن تتعاقد شركة ما مع المؤسسة 
الأصلية مقابل ضمان أمنها وحراستها 
بـ100 عون للحراســـة ـ على سبيل المثال 
ـ  يتقاضى صاحب شـــركة المناولة ألف 
دولار أميركـــي عـــن كل عـــون، ويمنـــح 
منها راتبا للعـــون في حدود 400 دولار، 
ويحتفـــظ بالباقي في جيبه، أي ما يقدّر 

بـ60 ألف دولار شهريا“.
ويضيـــف ”لـــم يبـــق إلا أن يضعوا 
القيود في أيدي البشـــر الذين يتاجرون 
بعرقهـــم وجهدهـــم ، والأدهـــى والأمـــر 
أن العامـــل القـــادم مـــن ولايـــات أخرى 
مرسّم في ســـوناطراك يتناول في غذائه 
وعشائه ما لذ وطاب في مطاعم الشركة، 
بينمـــا العامـــل فـــي شـــركات المناولـــة 
يتفرج بعينيه“، ويتســـاءل ”ما المانع أن 
أعـــوان  الأصليـــة  المؤسســـة  توظـــف 
الحراســـة بدل هذا الوســـيط المســـمى 

شركة مناولة؟“.
ويتابـــع ”كنـــا نظـــن أن العبيـــد قد 
تحـــرروا جميعـــا، ولم يبـــق على وجه 
الأرض إنســـان يباع ويُشـــترى، لكن في 
حاسي الرمل، وحاســـي مسعود، وعين 
أميناس، جانت، أوهانت، حوض بركين، 
تيڨنتورين، وأدرار، لا يزال الرجل يباع 
ويشـــترى بـــين شـــركات المناولة تحت 
حجج واهيـــة وواهنة“، وهـــي المناطق 
التي تحتضن شـــركات نفطيـــة وغازية 
حكوميـــة وأجنبية، وتتعامل في الغالب 
مع شركات مناولة لتشغيل اليد العاملة.

ويذكـــر الرقانـــي فـــي تدوينته بأن 
”العبوديـــة تعـــود فـــي القـــرن الحادي 
والعشرين تحت 
أنظار السلط 
المختصة 
والتشريعات 
الناظمة ”، 
وتساءل ”هل 
في الجزائر 
الجديدة رجال 
شرفاء يقطعون 

دابر المؤسســـات المناولة بقرار حاســـم؟ 
لكن من ســـيضع حدا للوبيـــات تعودت 
على دخل شهري بنصف مليون دولار؟“.
وتعود ملكية شركات المناولة، خاصة 
الأمنية منها في الغالب لضباط ســـامين 
من المؤسســـة العســـكرية بعد إحالتهم 
على التقاعد، وهو ما ترك امتدادا للنفوذ 
والمصالح بين الأطراف الفاعلة في سوق 

الشغل بجنوب البلاد.
وذهـــب الرقاني الى أبعد من ذلك، لمّا 
كشف عن شيوع الرشوة والمحسوبية في 
مختلف المجـــالات، وعن تغلغل اللوبيات 
الاتجـــار  عصابـــات  خاصـــة  النافـــذة، 
بالبشـــر المســـتفيدة من الجغرافيا ومن 

التضاريس المشتركة مع دول الجوار.
تحـــدث  قـــد  محلـــي  تقريـــر  وكان 
عـــن تلقـــى العشـــرات من عمـــال بعض 
شـــركات المناولة التي تتعامل مع شركة 
ســـوناطراك، صدمة كبيـــرة بعدما تلقوا 
رواتبهم منقوصة ومُقتطعا منها بشـــكل 
كبير، بل وصـــل راتب البعض منهم إلى  

حوالي 50 دولارا أميركيا.
وذكـــر بـــأن ”نصـــف عمـــال بعض 
شـــركات المناولة المختصة فـــي الفندقة 
والإطعـــام أدخلـــوا في عطلـــة إجبارية 
استثنائية بسبب الظروف التي فرضها 
وباء كورونـــا، ومع توقـــف المواصلات 
وغيرها مـــن الإجراءات، أيـــن اضطروا 
للبقـــاء في بيوتهم لشـــهر آخر، فكان أن 
تلقـــوا رواتبهم منخفضة بشـــكل كبير، 

وهذا ما أثار اســـتياء العمال وغضبهم، 
واعتبـــروه إجحافـــا في حقهـــم، خاصة 

أنهم في هذه الظروف الصعبة“.
ورغـــم أن الوضع أثار لغطـــا كبيرا 
فـــي البلاد، بعـــد دخوله أروقـــة البرلمان 

الســـابق، غير أن شهود عيان أكدوا على 
اســـتمراره كمـــا كان، وشـــددوا على أن 
المســـألة في حاجة الى إرادة سياســـية 
قويـــة، تبدأ مـــن ”الـــرؤوس المدبرة الى 

الأذرع المنفذة“.

ــــــة والرق قد ولّى فهو خاطئ، ففي الجزائر اتخذ  من يظن أن زمن العبودي
اســــــتغلال العمال أشكالا جديدة تتمثل في شــــــركات المناولة التي تنتهك 
حقوق عمال الحراســــــة والتنظيف والفندقة والبســــــتنة حيث تتم معاملتهم 
بطريقة قاسية بلغت حد الإهانة والابتزاز أمام أعين السلطات التي تحمي 

أصحاب هذه الشركات.
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  ألقى وباء كورونا بظلاله على جوانب 
عديـــدة مـــن حيـــاة الأطفـــال والمراهقين 
بتونس، منهـــا الجوانب النفســـية. وقد 
تتأثـــر نفســـية الأطفـــال بما يســـمعونه 
من شـــكوى آبائهـــم حول مخلفـــات هذا 
الفايروس سواء من الناحية الاجتماعية 
أو الاقتصادية. ولعل ما يسمعونه يوميا 
مـــن أخبار حـــول تزايد أعـــداد المصابين 
والوفيـــات كفيل بأن ينقل إليهم مشـــاعر 

الحزن والخوف والقلق.
وحذر خبراء علـــم النفس في تونس 
مـــن إصابة الأطفـــال بالاكتئـــاب المخفي 
جـــراء الوضـــع الوبائي في البـــلاد وما 
ينقله الأوليـــاء من مشـــاعر قلق وضغط 
نفســـي، ما يؤثر بالســـلب على صحتهم 

النفسية والعقلية.
وقـــال مـــروان الرياحـــي الأخصائي 
فـــي علم النفـــس العصبي الســـريري إن 
الأســـر تســـاهم بطريقة غير مباشرة في 
توفير أرضية ملائمة للهشاشـــة النفسية 
لأطفالهـــم في ظل الوضع العـــام والأزمة 

الوبائية التي تمر بها البلاد.
وحـــذّر الرياحي من إصابـــة الأطفال 
بالاكتئـــاب المخفي بســـبب هذه الأوضاع 

داعيا الأولياء إلى التفطن لهم.

وأكد أن الإفراط فـــي الحركة وظهور 
الســـلوك العنيـــف فـــي اللعـــب والتوتر 
والقلـــق لدى الأطفـــال من أهـــم أعراض 
الاكتئاب المخفي مشـــيرا إلى أن الأطفال 
يحتاجون إلى الاتصال الجسدي لنموهم 
تلزمهـــم  الجائحـــة  أن  غيـــر  العاطفـــي 

بالتباعد الجسدي حفاظا على صحتهم.
ويشـــير خبـــراء علم النفـــس إلى أن 
تلقـــي الأطفـــال 20 دقيقـــة مـــن التلامس 
يوميا لمدة 10 أسابيع يرفع من مستويات 

النمو لديهم.
واعتبر الرياحـــي في تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء أن الوضع الصحي 

المتأزم بســـبب تفشـــي فايـــروس كورونا 
لدى الأطفال  يخلق نوعا مـــن ”اللخبطة“ 
بسبب تغير نمط الحياة وتحديد ساعات 
الخـــروج مـــن المنـــزل وارتياد عـــدد من 
فضاءات الترفيه بســـبب حظر الجولان، 
إلى جانب تغير الزمن المدرسي منذ ظهور 
الجائحة فـــي تونس في مارس 2020 وما 
تبعه مـــن تأثيرات في الحياة المدرســـية 

وعلى المردود العلمي في صفوفهم.
وقـــدم الأخصائـــي النفســـي في هذا 
الخصـــوص بعـــض الحلول علـــى المدى 
القصيـــر تتمثـــل فـــي تنميـــة الجانـــب 
العاطفي لدى الأطفال من خلال تخصيص 
وقـــت للتواصل والتفاعل معهم بأبســـط 
التدخلات، لاسيما وأن التلاميذ ما زالوا 
في عطلة مدرســـية، لافتا إلى أن الأطفال 
فـــي حاجة إلى بـــوادر رمزيـــة للتواصل 

يشعرون من خلالها بقيمتهم الإنسانية.
ويشير خبراء علم النفس إلى أنه من 
الطبيعي أن تحفـــز المواقف غير المألوفة 
أو الصعبـــة مشـــاعر القلق لـــدى الناس 
باختـــلاف أعمارهـــم، مشـــيرين إلـــى أن 
تلك المشـــاعر تتراوح بين عـــدم الارتياح 
والذعر التام وذلك اعتمادا على الشخص 
والموقـــف الذي يمر به، لـــذا قد لا يختلف 
القلق عند الأطفال كثيـــرا عن قلق الكبار 
فـــي ماهيتـــه، فالقلق في كلتـــا الحالتين 

عبارة عن مشاعر بشرية طبيعية.
المختـــص  الأبيـــض  أحمـــد  وأكـــد 
التونسي في علم النفس أن مشاعر القلق 
يمكن أن تنتقل من شـــخص إلى آخر، من 
الآباء إلى الأبناء مثلا لأن التفاعل بينهما 

يكون سريعا.
وقـــال الأبيـــض ”إن الآبـــاء عندما لا 
يتعاملون بروح مرحة مع أطفالهم ينقلون 
إليهم مشاعر الحزن“، مؤكدا أن ”الأطفال 
لهـــم عالمهم الخاص ونحـــن نجرهم جرا 
إلى هـــذا العالم المليء بالخـــوف والقلق 

والحزن“.
الحجـــر  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الصحي نتيجة جائحـــة كورونا قد أفرز 

عنفـــا منزليـــا كان الأطفال مـــن ضحاياه 
مـــا أنتج لديهم شـــعورا بالخـــوف وعدم 

الاستقرار.
وقد أثـــرت جائحة كورونـــا على كل 
جوانـــب الحيـــاة اليومية، حيـــث أُغلقت 
المدارس والمتاجر وتوقفت مظاهر الحياة 
اليومية في جميع أنحـــاء العالم تقريبًا. 
ففـــي حين كانـــت التبعـــات السياســـية 
والاقتصادية قاســـية للغايـــة، فإن تأثير 
الجائحـــة على الحيـــاة الأســـرية لا يقل 

أهمية عن ذلك.

وتعيـــش أســـر تونســـية علـــى وقع 
مشـــاكل عدة خلفتها الجائحة الصحية، 
ومنهـــا تصاعـــد العنف الأســـري وتفكك 
العائـــلات نتيجة زيادة حـــالات الطلاق، 
فضلا عـــن ارتفاع نســـب الفقـــر الناجم 
عـــن فقـــدان العمل، وما يمكـــن أن يخلفه 
مـــن تداعيات على الأطفال في دراســـتهم 

ونقص رعايتهم الاجتماعية والصحية.
وأفادت تقارير سابقة لمنظمة الصحة 
العالمية بأنّ التونســـيين يعانون اكتئاباً 
بشـــكل كبير، حيث تحتـــل تونس المرتبة 
الثالثـــة من بـــين الـــدول الأفريقية الأكثر 

اكتئاباً.
وحذّر اختصاصي الأمراض النفسية 
عماد الرقيـــق في تصريـــح صحافي من 
المخاطر النفســـية طويلـــة الأمد لجائحة 
كورونـــا على الأطفـــال في ظـــل تواصل 
الضغـــوط والتأثيرات الســـلبية المترتبة 
عنهـــا منـــذ أكثر من ســـنة، مشـــيراً إلى 
خطورة تداعيات حرمان الطفل من اللعب 

واللهو والاستمتاع.
وأشـــار الرقيـــق إلـــى إمكانية ظهور 
اضطرابات نفســـية لدى الأطفـــال جراء 

الحرمـــان أو كثرة الضغـــوط، من بينها 
مشـــاكل اضطرابـــات القلـــق والضجـــر 
والحزن واضطرابات ســـلوكية ناجمةعن 
هـــذه الأســـباب، وقد تنعكس فـــي فقدان 
الشـــهية للأكل أو فقدان الوزن أو العكس 

تماماً.
وغيبـــت جائحـــة كورونا فـــي يناير 
الماضي احتفالات الأطفال بعيدهم الوطني 
نتيجـــة التدابير الصحيـــة المفروضة في 
كامـــل أنحاء البـــلاد ما عمق شـــعورهم 
بحرمانهم المـــرح والترفيه، وتزايد حجم 
مخاطر الاضطرابات النفســـية وأمراض 

القلق والاكتئاب لديهم.
واعتـــاد التونســـيون في الســـنوات 
السابقة استغلال هذه الفترة للترويح عن 
أبنائهم وإشـــراكهم في مختلف البرامج 
التي تعدها السلطات والمنظمات الأهلية 
علـــى غـــرار مهرجـــان الطفل والســـينما 
مســـرح  ومهرجـــان  للطفولـــة  الموجهـــة 

العرائس والكورال والسيرك وغيرها.
وأشار خبراء التربية إلى أن الأطفال 
يحتاجون إلى الاختلاط وتشارك الألعاب 
والأنشـــطة، في حين أن غالبيـــة الألعاب 
والأنشـــطة تتطلـــب من القائمـــين عليها 
التواصل المباشر والاختلاط مع الأطفال، 
وهـــو مـــا أصبـــح صعبـــاً في ظـــل هذه 

الظروف.
وأكـــد الخبـــراء أن وبـــاء كورونا أثّر 
نفسياً في الأطفال من خلال فرض تدابير 
وقائية قاسية على نفسية الطفل، وإكراهه 
باستمرار على استعمال المعقمات وفرض 
التباعد وتكـــرار المحذورات كالمصافحات 
ولمس الأشـــياء والعناق التـــي أصبحت 

مصدر قلق للأطفال.
والمـــرح  اللعـــب  أن  علـــى  وشـــددوا 
بالنســـبة إلـــى الأطفـــال في هذه الســـن 
”مســـألة أساســـية في تكوينهم النفسي، 
والتضييـــق على هـــذه الحاجة الحياتية 
يعد تهديداً لســـلامتهم النفســـية وخطراً 
شـــخصيتهم  وتـــوازن  اســـتقرار  علـــى 

وبنيتها“.

 كولــن (ألمانيــا) – أوصـــت الدكتورة 
بتعزيـــز  الوالديـــن  نيهـــاوس  مونيـــكا 
المهارات الحركية والمعرفية والاجتماعية 
لـــدى الطفـــل بداية مـــن الشـــهر الثالث 
مـــن عمـــره؛ حيـــث يكـــون مـــخ الطفـــل 
في هـــذه المرحلـــة مســـتعدا لاســـتقبال 

المعلومات.
ولهذا الغرض تنصح طبيبة الأطفال 
الألمانيـــة الوالديـــن بأن يجعـــلا طفلهما 
فـــي هـــذه المرحلة يتخذ وضعية تســـمح 
لـــه برؤية البيئة المحيطة بـــه جيدا وبأن 

يقدّما له أغراضا للإمساك بها.
ومـــع مرور الوقت يتعلم الطفل كيفية 
الإمســـاك بشـــيء ما، ومن خلال التفاعل 
الاجتماعـــي مـــع الوالدين يتعلـــم كيفية 
اســـتخدام جسمه بشـــكل صحيح ويدرك 
تدريجيـــا الصـــلات بين حركتـــه والبيئة 

المحيطة به.
وقالت تريســـي كاتشلو، مؤلفة كتاب 
”قواعد الدماغ عند الطفل“، ”إذا لم يشـــعر 
الدماغ بالأمان فلن يستطيع التعلم، لهذا 
الســـبب من الأهمية بمـــكان جعل الطفل  

يشعر بالأمان“.
وأضافت أن ملامسة الجلد للجلد بين 
الأم والطفل تساعد على بناء هذا الشعور 
بالأمان، فيُمكن للأم أن تلمس وجه طفلها 
بوجههـــا، ويمُكنها أيضـــاً تدليك الطفل. 
وأشارت كاتشـــلو إلى أن التدليك وسيلة 
رائعة توطد العلاقة بين الأم وطفلها، كما 
أن الاحتضان يعـــد طريقة هامة للتقريب 

بين الطرفين.
وقال جيل ســـتام، الخبير في تطوير 
الدماغ المبكر ومؤلف كتاب ”من البداية“، 
”إن الدماغ عضو يســـعى للتنميط، فكلما 
سمع الطفل أنماطاً من اللغة أصبح تعلم 

اللغة لديه أسهل“.
لذلـــك يمُكن لـــلأم أن تســـرد لطفلها 
أحـــداث وتفاصيل يومهاِ، فالأفكار تتدفق 
طوال اليوم، ونطق هذا الدفق الثابت من 

المعلومـــات يعزز في الواقع قدرات طفلها 
الإدراكية.

وأشار ســـتام إلى أنه في سن الثالثة 
يملـــك الأطفال الذين يتـــم التحدث إليهم 
بشـــكل متكرر مُعـــدل ذكاء أعلـــى بمقدار 
1.5 مـــرة من معدل الأطفـــال الذين لم يتم 

التحدث إليهم.
وبحلـــول الوقت الـــذي يلتحقون فيه 
بالمدرســـة الابتدائيـــة يمتلكـــون مهارات 
قـــراءة وتهجئة وكتابة أقـــوى بكثير مما 

لدى الذين لم يتم التحدث إليهم.

ويعتبـــر تعزيـــز أو إكســـاب الأطفال 
مهـــارات الإدراك أمرا فـــي غاية الأهمية، 
حيث تسهم المهارات الإدراكية في تحسين 
الفهم والتركيز والمعرفة والانتباه. وكلما 
كان البدء مبكـــرا من خلال توجيه الطفل 
نحـــو القراءة أو الألعـــاب التعليمية كان 
الانتبـــاه أقوى ومن ثم تتعزز القدرة على 
العمليات  وإنجـــاز  والتحليـــل  التمييـــز 
العقلية العليا. لـــذا يطلب من الأم والأب 
إيـــلاء هذا الجانب الأهميـــة الكبرى لكي 
يســـاعد الطفل على تنمية الذكاء وفهم ما 

يدور من حوله فهما أوسع وأفضل.
وقـــد أثبتت الدراســـات إمكانية تعلم 
الأطفال مهارة فنية أو رياضية ما قبل أن 
يتعلموا النطـــق، إضافة إلى أن المهارات 
العقلية أو الحســـية والحركية ستصبح 
رصيداً للأبنـــاء في حياتهم يســـتغلونه 

ويبنون عليه.
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راضية القيزاني
صحافية تونسية

مشاعر القلق والخوف 

تنتقل من الآباء إلى الأبناء 

بصفة سريعة وتفاعلية

أحمد الأبيض

م

خوف وقلق 

دماغ الطفل يكون مستعدا جدا لاستقبال المعلومات في سن مبكرة

ــــــم النفس في تونس  حــــــذر خبراء عل
مــــــن تأثير الوضــــــع العــــــام بالبلاد 
ــــــك الأزمــــــة الوبائية على  بمــــــا في ذل
نفســــــية الأطفــــــال، ممــــــا يمكــــــن أن 
ــــــاب المخفي نتيجة  يصيبهــــــم بالاكتئ
مشاعر القلق التي تنتقل إليهم عبر 
آبائهم وأمهاتهــــــم. وأكد الخبراء أن 
الأطفال في حاجة إلى بوادر رمزية 
للتواصــــــل يشــــــعرون مــــــن خلالها 
بقيمتهم الإنسانية مثل إنماء الجانب 

العاطفي لديهم.

الأسر التونسية تنقل لأطفالها مشاعر 

القلق والضغط النفسي

تعزيز المهارات الحركية 

ن الطفل من استخدام 
ّ

يمك

جسمه بشكل صحيح
الوضع العام بالبلاد والأزمة الوبائية يساعدان على إصابة الأطفال 

بالاكتئاب المخفي

المريض بالتهاب الجلد العصبي قادر على الاستمتاع بالسباحة
 برليــن – قالت الرابطـــة الألمانية لأطباء 
الأمـــراض الجلدية إن الســـباحة يمكن أن 
تشكل عبئا على الجلد لدى مرضى التهاب 
الجلد العصبي؛ حيث يتســـبب ماء البحر 
المالح وكذلك ماء حمام الســـباحة المحتوي 
على الكلور في إجهاد الجلد بشكل إضافي.

وأوضحـــت الرابطـــة أن ســـبب ذلـــك 
هـــو محدودية وظيفة الحمايـــة الطبيعية 
الخاصـــة بالجلـــد، ما يؤدي إلـــى تعرض 
الجلد للاحمرار والجفاف والحكة ويجعله 

عُرضة للبكتيريا والجراثيم.
وللاستمتاع بالسباحة مع تجنب هذه 
المتاعب تنصـــح الرابطة مرضـــى التهاب 
الجلد العصبي بالسباحة في المياه العذبة 
-إن أمكن- واستعمال كريم غني بالدهون 
قبل الســـباحة لحماية الجلد من الجفاف، 

مع مراعاة الســـباحة لمـــدة قصيرة تجنبا 
لإجهاد الجلد.

وبعد السباحة ينبغي الاستحمام بماء 
فاتر وليس بماء ســـاخن؛ لأن الماء الساخن 
يفاقم حالـــة إجهاد الجلد. وللســـبب ذاته 
ينبغـــي الابتعـــاد عـــن جـــل الاســـتحمام 
المحتـــوي علـــى الصابـــون. كمـــا ينبغي 
اســـتخدام كريم غنـــي بالدهـــون للعناية 
بالجلد، مـــع مراعاة أن يكون الكريم خاليا 
من المواد العطرية والمـــواد الحافظة التي 

تتسبب في تهيج الجلد.
ومن المهم أيضا شرب السوائل بكمية 
كافية من أجل ترطيـــب الجلد من الداخل، 
مـــع مراعاة ارتـــداء الملابس التـــي تمتاز 
بالتهوية الجيـــدة كالملابس المصنوعة من 

القطن أو الحرير.

نصائح

الأطفال في حاجة إلى بوادر 

رمزية للتواصل يشعرون 

من خلالها بقيمتهم 

الإنسانية مثل تنمية 

الجانب العاطفي لديهم

من خلال التفاعل الاجتماعي 

مع الوالدين يتعلم الطفل 

كيفية استخدام جسمه 

والصلات بين حركته والبيئة 

المحيطة به

ز المصابون 
ّ
لماذا يمي

بالتوحد بين تعابير الوجه 

بشكل مختلف؟
 برليــن – يعانـــي المصابون باضطراب 
طيف التوحد من صعوبة في التمييز بين 
تعابير الوجه، ولكن باســـتخدام نموذج 
عصبـــي ينقل المخ إلـــى جهاز  شـــبكي – 
كمبيوتر حللت مجموعة من الباحثين في 

جامعة توهوكو كيفية حدوث ذلك.
وقـــال أحـــد الباحثين المشـــاركين في 
الدراســـة، ويدعى يوتا تاكاهاشي، ”يميز 
البشر بين المشـــاعر المختلفة، مثل الحزن 
والغضب، بالنظـــر إلى تعابير الوجه. إلا 
أن المعلومات المتعلقة بكيفية التمييز بين 
المشـــاعر المختلفـــة بناء علـــى المعلومات 
البصريـــة لتعابيـــر الوجـــه شـــحيحة“، 

بحسب ما ذكره موقع ”ساينس ديلي“.
أن  ”كمـــا  تاكاهاشـــي  وأضـــاف 
التغييرات التي تحـــدث في هذه العملية 
ليست واضحة، والتي تجعل من الصعب 
علـــى مـــن يعانون مـــن اضطـــراب طيف 

التوحد التمييز بين تعابير الوجه“.
ووظفـــت المجموعة البحثيـــة نظرية 
معالجـــة تنبؤيـــة للمزيـــد من فهـــم هذه 
المســـألة. ووفقا لهذه النظرية يتوقع المخ 
اســـتمرار المحفز الحســـي المقبل ويتأقلم 
عندما يكـــون توقعـــه خاطئا. وتســـاعد 
المعلومات الحسية مثل تعابير الوجه في 

خفض نسبة خطأ التوقع.

العصبيـــة  الشـــبكة  نمـــوذج  وقـــام 
المعالجة  نظريـــة  بتوظيف  الاصطناعـــي 
التنبؤيـــة، وأعاد إنتاج عملية التطور من 
خلال تعلم التنبؤ بكيفية تحرك أجزاء من 
الوجـــه في مقاطع فيديو تصور تعبيرات 
الوجـــه. وبعد هـــذا تم تنظيم مجموعات 
المشاعر نفســـها داخل مســـاحة عصبية 
في مســـتوى أعلى ضمن نموذج الشبكة 
العصبيـــة، دون أن يعـــرف النمـــوذج أي 
شعور يتوافق معه التعبير الوجهي

ويمكن للنموذج تعميم تعابير الوجه 
غيـــر المعروفة والتي لـــم يتم تقديمها في 
التدريـــب، وإنتاج حـــركات أجزاء الوجه 

والتقليل من أخطاء التنبؤ.
وعقب ذلك أجـــرى الباحثون تجارب 
الأنشـــطة  فـــي  اضطرابـــا  واســـتحثوا 
العصبيـــة لبحـــث التأثيـــر الحاصل في 
تطـــور التعلم والقـــدرات الإدراكية. وفي 
النموذج الذي تم فيه خفض اســـتحثاث 
عـــدم تجانـــس النشـــاط فـــي السلســـلة 
العصبيـــة، تراجعـــت أيضا القـــدرة على 
التعميم. وبالتالي ثبط تشـــكيل السلالة 
العاطفية في الأعصاب عالية المســـتوى، 
مما نتج عنه ميل إلى الفشـــل في تحديد 
مشاعر تعابير الوجه غير المعروفة، وهو 

عرض مماثل لاضطراب طيف التوحد.
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 الربــاط - ظهــــر وليــــد الركراكــــي الذي 
تعاقد مؤخرا مع نــــادي الوداد البيضاوي 
قصد الإشــــراف عليه خلفا للتونسي فوزي 
البنزرتي في مقاطع مختلفة وعبر أكثر من 
صفحة مــــن صفحاته بمنصــــات التواصل 
الوداديــــين  مشــــاعر  ليثيــــر  الاجتماعــــي 
بتصريحــــات وتدوينات ألهبت مشــــاعرهم 

وحظيت بتفاعل قياسي.
وبدا وليد الركراكي مصرا على ارتداء 
قميص الــــوداد فــــي أحد مقاطــــع الفيديو 
القصيــــرة ليعلــــن عــــن ســــعادته بتدريب 
الفريــــق الذي قال إنه طالما شــــكل له حلما 
وليختــــم المقطــــع بقولــــه ”جمهــــور الوداد 
كيــــف أحوالكــــم؟ ســــعيد جــــدا بالتوقيــــع 
لناديكــــم.. وديمــــا وداد“. كمــــا ظهــــر على 
صفحته بفيســــبوك ليؤكد ”أخبركم بأنني 
وقعــــت عقــــد تدريب هــــذا النــــادي الكبير، 
أشــــعر بالفخــــر للقاء جماهيــــره العريضة 
علــــى أمل أن نحقق نجاحات باهرة ســــويا 
وننجز موســــما استثنائيا يطبعه التوفيق 

والتتويج بالبطولات“.
وكان وليد مطلبا جماهيريا للوداديين 
منــــذ عدة مواســــم ومنــــذ كان مدربا للفتح 
الرباطي وهو يرسل عبارات الغزل والمودة 
للوداديين، ويؤكد أنه ناد مختلف بأنصاره 
بل له تصريح تلفزيوني شــــهير كان سبب 
التعاقــــد معــــه ”بالمغــــرب كل الفــــرق تبكي 
نهاية الموســــم لأن الــــوداد هو من يفوز في 

آخر المطاف“.

تجربة جديدة

يدخــــل الركراكــــي تجربــــة جديــــدة مع 
الوداد البيضاوي بعد أن تم تعيينه رسميا 
مدربــــا للفريق. ويدرك الدولي الســــابق أن 
المهمــــة لن تكون ســــهلة، حيث يقــــود فريقا 
بقاعــــدة جماهيرية كبيــــرة، وينافس دائما 
علــــى الألقــــاب المحليــــة والقاريــــة. ويبقى 

الركراكي البالغ من العمر خمســــة وأربعين 
عاما مــــن المدربين الذين يميلون للتحديات، 
وســــبق أن حمــــل كلاعب ألوان عــــدة أندية 
فرنســــية كتولــــوز وأجاكســــيو وديجــــون، 
وراســــينغ ســــانتاندير. كما مثــــل المنتخب 
المغربــــي، وكان من أبــــرز لاعبيه في الدفاع، 
ومن صناع إنجاز نســــخة 2004 بتونس في 
كأس أمم أفريقيــــا، حيــــث بلــــغ النهائي مع 

الأسود.
وبقــــي الركراكــــي متعلقا بالمســــتديرة 
المجنونة بعد اعتزاله كلاعب، حيث واصل 

تكوينه التدريبي.

وكانــــت أولــــى تجاربــــه التدريبية مع 
منتخــــب المغرب، عندما اشــــتغل مســــاعدا 
للمدرب رشيد الطوسي من 2012 إلى 2013. 
ودخل أولــــى تجاربه كمدرب أول مع الفتح 
الرباطي، الــــذي دربه مــــن 2014 إلى 2020، 
وقــــاده للفوز بلقــــب كأس العرش في 2014 
ولعب النهائي في 2015، وفاز بدرع الدوري 
فــــي 2016. ويعتبر من أفضــــل المدربين في 

تاريخ النادي.
وكانــــت له أيضــــا تجربة مــــع الدحيل 
القطــــري وفــــاز معــــه بلقــــب الــــدوري في 
2020. ويتميــــز الركراكي بقوة شــــخصيته 
خــــلال  خاصــــة  المثيــــرة،  وبتصريحاتــــه 
فتــــرة تدريبــــه الفتــــح، حيــــث كان يهــــوى 
اســــتفزاز الخصوم. ولطالمــــا أبدى إعجابه 
بقطبــــي الكــــرة المغربية، الرجــــاء والوداد 

يومــــا  وتمنــــى  جماهيرهمــــا،  وخاصــــة 
تدريبهما.

والأكيــــد أن التحــــدي ســــيكون كبيــــرا 
خاصــــة  وازنــــة،  والأهــــداف  للركراكــــي 
أن الــــوداد سيشــــارك فــــي دوري أبطــــال 
أفريقيا، الذي يبقــــى أهم طموحات الفريق 
البيضاوي، دون استثناء الدوري والكأس. 
وكان الركراكــــي قد عبّر مــــرارا، عندما 
كان مدربــــا للفتح الرباطي عــــن رغبته في 
تدريــــب الــــوداد، وكان معجبــــا بجمهــــور 
الركراكــــي  ويســــعى  وحماســــه.  الفريــــق 
للنجاح في تجربته الجديدة، وقيادة الوداد 
إلى الألقاب، حيث ســــيمثل الفريق الأحمر 

الكرة المغربية في دوري أبطال أفريقيا.

نفي الشائعات

يأتــــي التعاقــــد مــــع الركراكــــي بعــــد 
مفاوضات بــــين الطرفين منذ مــــدة، والتي 
وضــــع فيهــــا هــــذا الأخيــــر مجموعــــة من 
الشــــروط مــــن ضمنهــــا لائحــــة المغادرين، 
والأســــماء التي يجب التعاقد معها، والتي 
سيكون في مقدمتها رضا الجعدي، حسبما 

أكد مصدر خاص لموقع القناة الثانية.
ومن المنتظر أن يبــــدأ الركراكي مهامه 
كمــــدرب للفريق الأول مع نهاية الأســــبوع، 
حيث سيشــــرع الفريق في الإعداد للموسم 

الرياضي المقبل.
ونفى ســــعيد الناصيــــري رئيس نادي 
الوداد البيضاوي ما وصفها بالشــــائعات 
التي رافقــــت تعاقد النادي مــــع الركراكي. 
وقال الناصيري فــــي تصريحات صحافية 
”لا أعلــــم مصدر تلــــك المعلومــــات ولا أعلم 
مقاصد مروجيهــــا ولا أهدافهم، لذلك أكذب 
كل هــــذه الأخبار وأؤكــــد أن وليد لم يتقدم 
بأيــــة شــــروط من قبيــــل عــــدم التدخل في 
اختصاصاتــــه أو ميركاتو الفريق أو أمور 

أخرى استغربت لها فعلا“.
يحضــــر  أن  جــــدا  ”طبيعــــي  وتابــــع 
كل مــــدرب جديد طاقمــــه الفني المســــاعد، 
وطبيعي جــــدا أن تكون لكل مــــدرب رؤيته 
الخاصة لضم اللاعبين لذلك هذه التفاصيل 
لا تســــتحق هذه الضجة ولا تستحق القول 

إن الركراكي فرضها علينا“. 

الناصيري: الركراكي لم يفرض أي شروط لتدريب الفريق
ــــــد الركراكي لقيادة  ــــــوداد البيضاوي تعاقده مــــــع المدرب ولي ــــــن نادي ال أعل
الفريق انطلاقا من الموسم المقبل. ويأتي التعاقد مع الركراكي كبديل لفوزي 
البنزرتي الذي لم يجدد عقده وقاده لموســــــم واحــــــد وفاز معه بدرع الدوري 

بينما أخفق في دوري أبطال أفريقيا وكأس العرش.

حماس شديد

وليد الركراكي يقبل التحدي مع الوداد البيضاوي المغربي 

 الريــاض - يشــــهد دوري كأس الأميــــر 
محمــــد بــــن ســــلمان للمحترفــــين تواجد 

مدربين من اثنتي عشــــرة جنسية لستة 
عشــــر ناديا في الموسم الرياضي 2021 

 .2022 –

وتعــــد الجنســــية البرازيليــــة هي 
الأكثــــر حضورا بثلاثــــة مدربين 

هم مانو مينيز مع النصر، 
وشاموســــكا مع الشباب، 

وكاريلي مع الاتحاد. 
ويقود الثنائي 

البرتغالي ليوناردو 
جارديم وهيلدر 

كريستافو فريقي 
الهلال والحزم، 

بينما يتولى 
الثنائي الصربي 

نيناد لالاتوفيتش 
وفوك رازوفيتش قيادة 

الباطن والفيحاء. 

خالــــد  الســــعودي  الاتفــــاق  ويــــدرب 
العطــــوي، فيمــــا يقود الطائي التونســــي 
محمد الكوكي، ويتولى الألباني 
بيسنيك هاسي مسؤولية 

النادي الأهلي.
واستمر الكرواتي كرشمير 
ريزتش مع ضمك 
للموسم الثاني على 
التوالي، وكذلك 
البريطاني نيستور 
إل مايسترو في قيادة 
التعاون. ويتولى البلجيكي 
يانيك فيريرا تدريب الفتح، 
ويقود الإسباني بابلو 
ماشين تدريب الرائد، 
فيما تعاقد الفيصلي 
مع الإيطالي باولو 
تراميزاني، ويدرّب 
السلوفاكي مارتن 

سيفيلا فريق أبها.

 الرباط - أنهــــت الأمانة العامة للاتحاد 
العربــــي لكــــرة القــــدم واللجنــــة المنظمة 
الســــادس  محمــــد  الملــــك  كأس  لبطولــــة 
للأنديــــة الأبطال، كافة الترتيبات الخاصة 
بالمبــــاراة الختامية التي ســــتجمع ناديي 
الرجــــاء المغربي والاتحاد الســــعودي في 
الحادي والعشــــرين من أغسطس الجاري 
علــــى ملعب مولاي عبداللــــه في العاصمة 

المغربية الرباط.
 وتم الوقــــوف علــــى جاهزيــــة ملعب 
مــــولاي عبدالله في مدينــــة الرباط، بعدما 
قام الأمين المساعد للاتحاد العربي مبارك 
الضفيان مؤخرا بجولــــة ميدانية تفقدية 

على الملعب ومرافقه.
وكانــــت بطولــــة كأس الملــــك محمــــد 
السادس للأندية الأبطال بدأت بدور 32، إذ 

اســــتهل فريق الاتحاد السعودي مشواره 
فيها بمواجهة فريق العهد اللبناني، وفاز 

عليه ذهابا 3-0، وتعادلا في الإياب 0-0.
 وفي دور الســــتة عشر أسفرت القرعة 
عــــن مواجهــــة بــــين الوصــــل الإماراتــــي 
والاتحــــاد الســــعودي، فاز الأخيــــر ذهابا 
خــــارج ملعبه بنتيجة 2-1، وكرر انتصاره 

في الإياب 0-2. 
وفي دور الثمانية، التقى العميد فريق 
أولمبيك آســــفي المغربي فتعادلا ذهابا 1-1 
في جدة، قبل أن يحقق الفريق الســــعودي 
الفــــوز فــــي العــــودة 1-0. وفــــي نصــــف 
النهائي، تخطــــى الاتحاد عقبــــة مواطنه 
الشــــباب، بالتعــــادل 2-2 ذهابــــا ثم الفوز 
عليه 2-1 في مبــــاراة العودة، ليبلغ الدور 

الختامي للبطولة.

 القاهــرة - نجـــح المنتخـــب المصري 
لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإســـباني 
روبيرتـــو غارســـيا باروندو، فـــي كتابة 
تاريـــخ جديـــد خـــلال مشـــاركته بدورة 
الألعـــاب الأولمبيـــة بالعاصمـــة اليابانية 
طوكيـــو، عقب حصوله على المركز الرابع 
للمرة الأولى في تاريخ أي منتخب عربي 

وأفريقي. 
واســـتطاع الفراعنة تحقيق أكثر من 
رقم قياســـي خلال الدورة الأولمبية، حيث 
أصبح المنتخب أول فريق عربي وأفريقي 
يحقق الفوز في خمس مباريات من أصل 

ثمانية لقاءات خاضها الفريق.

كمـــا أن أبناء النيـــل أول فريق عربي 
وأفريقـــي أيضا يحقق وصافة مجموعته 
بالأولمبيـــاد، إضافـــة إلى أنـــه أول فريق 
عربي وأفريقي يفوز على ثلاثة منتخبات 
أوروبيـــة فـــي الأولمبيـــاد (البرتغـــال – 

السويد – ألمانيا).
وأشـــاد جميـــع المتابعـــين للبطولـــة 
بمستوى المنتخب المصري الذي استطاع 
مقارعـــة كبرى المـــدارس العالميـــة وعلى 
رأســـها المنتخب الدنماركـــي بطل العالم 
والمنتخـــب الفرنســـي صاحـــب ذهبيـــة 
الأولمبياد، وحسمت المباراتان مع الدقائق 

الأخيرة بعد منافسة شرسة وقوية.

وقدم المنتخب المصري نفسه بأفضل 
شكل بعدما امتلك مجموعة مميزة وجيل 
تاريخي ضم بـــين قائمته عناصر الخبرة 
والتـــي تمثلـــت في أحمـــد الأحمر وكريم 
هنداوي ومحمد ممدوح هاشم وعلي زين 
ومحمد سند وإبراهيم المصري، والشباب 
وعلى رأسهم يحيى الدرع ومحمد عصام 
الطيار ويحيى خالد وأحمد عادل، إضافة 
إلى اللاعبـــين الصاعدين ومنهم ســـيف 
الـــدرع وأحمـــد هشـــام الســـيد ”دودو“ 
وحســـن وليـــد قـــداح، ليحقـــق المعادلة 
الصعبة بمنافسة الدول الكبرى في عالم 

اللعبة. 
وكان المنتخـــب المصـــري قد اســـتعد 
للأولمبيـــاد بخوض خمســـة لقاءات قوية 
أمام مدارس مختلفة، كرواتيا وإســـبانيا 
وفرنســـا والبرازيـــل وألمانيا، ما ســـاعد 
الفريق على دراســـة المنتخبات الأوروبية 
ونقـــاط قوتهـــا وضعفها، كمـــا أن لاعبي 
مصر تمرســـوا على مجاراتهم من خلال 

هذه المباريات.

ميدالية عالمية

غارســـيا  روبيرتـــو  الإســـباني  كان 
بارونـــدو المديـــر الفني للفراعنـــة قد أكد 
أن لاعبـــي فريقه ســـيعملون خلال الفترة 
المقبلـــة علـــى حصـــد ميداليـــة عالمية أو 
أولمبيـــة، وأن الفريـــق قادر علـــى ذلك في 

السنوات المقبلة.
 وأكد غارسيا، أنه فخور بأداء لاعبي 
الفراعنـــة خـــلال دورة الألعـــاب الأولمبية 
التي أقيمـــت بالعاصمة اليابانية طوكيو 
خلال الفترة من 23 يوليو الماضي وحتى 

الثامن من أغسطس الجاري.
وأضاف فـــي تصريحات للصحافيين 
أنه فـــي قمة ســـعادته بكلمات الإشـــادة 
التي تلقها رفقة أبناء النيل، وأنهم قدموا 
أقصى مـــا لديهم خلال الـــدورة الأولمبية 
إلـــى  الوصـــول  أن  وأوضـــح  الأخيـــرة. 
نصف نهائي الأولمبياد أمر مدهش ولكن 
اللاعبـــين كانـــوا يقاتلون داخـــل الملعب 
لحصـــد ميداليـــة أولمبية حتى يســـعدوا 

الملايين من الشعب المصري. 
واســـتقبل الدكتـــور أشـــرف صبحي 
وزير الشـــباب والرياضـــة، بعثة منتخب 
مصـــر لكرة اليد في مطار القاهرة الدولي 

بعد مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية. 
وحرص صبحي على استقبال بعثة مصر 
لكرة اليـــد، بعد النتائج الجيدة وحصول 

الفريق على المركز الرابع في الأولمبياد.

إنجاز فريد

كان باروندو صاحب الـ41 عاما، لاعبا 
في منتخب إســــبانيا ودافع عن ألوان عدة 
أندية من بينها أتلتيكو مدريد وبلد الوليد 

واتجه للتدريب بعد اعتزاله اللعبة. 
وعمـــل باروندو مســـاعدا فـــي قيادة 
منتخب مقدونيا وفريق فاردار المقدوني، 
ثم تولى قيادة فـــاردار وحصل معه على 
لقب دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي 
واتجـــه بعدهـــا لقيـــادة منتخـــب مصر. 
ولا ينكر أحـــد أن بارونـــدو أحدث طفرة 
في منتخـــب مصر بعدما قـــاده للتتويج 
ببطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة في يناير 
2020 مـــن تونـــس وحســـم التأهـــل إلى 

أولمبياد طوكيو.
كما قاد الإســـباني الفراعنـــة للمركز 
الســـابع ببطولة العالم التـــي أقيمت في 
يناير الماضي، وهو أفضل ترتيب لمنتخب 

مصر منذ نسخة 2001. 

وأشاد حســــين زكي، أسطورة كرة اليد 
المصرية في تصريحات تلفزيونية، بتعامل 
بارونــــدو مــــع لاعبــــي الفراعنــــة، وقدراته 
المتميزة في التعامل مــــع اللقاءات، بجانب 
الاهتمام بالجانب البدني واللعب الجماعي.
 وأكـــد مـــدرب الزمالـــك الســـابق أن 
بارونـــدو ينتمـــي للمدرســـة الإســـبانية 
الأفضـــل لكرة اليد المصريـــة، لأنه يعتمد 
علـــى الجماعيـــة ورفـــع مســـتوى جميع 
اللاعبين، كما أن الجهاز الفني يضم معدا 
بدنيا مميزا وهو ما ســـاعد باروندو على 

تطبيق أفكاره.

12 جنسية تقود 16 ناديا باروندو يضع يد مصر على الخارطة العالمية

في الدوري السعودي

إنهاء ترتيبات نهائي كأس
الملك محمد السادس

خطوات ثابتة

الـــوداد  فريـــق  يشـــهد   - الربــاط   
البيضاوي مجموعة من التغييرات على 
مستوى الطاقم التقني وكذلك التركيبة 
البشرية، اســـتعدادا للموســـم الكروي 
الجديـــد، حيث سيشـــارك فـــي أكثر من 

واجهة ما بين المحلي والقاري. 
وحســـم مســـؤولو الـــوداد هويـــة 
المـــدرب الجديد، بعدما غادر التونســـي 
فوزي البنزرتي أســـوار القلعة الحمراء 
مع نهاية الموســـم الكـــروي وبات وليد 
الركراكـــي قائـــدا للفريـــق فـــي انتظار 

أن يحســـم بـــدوره فـــي طاقمـــه الفني.
كمـــا ينتظـــر أن تعرف تشـــكيلة الوداد 
عددا من التغييرات، بعدما غادر محمد 
أوناجم الفريق، عقب نهاية مدة إعارته 
من الزمالك المصري، وتمســـك الفرنسي 
كارتيـــرون  بخدماته، مـــا عطل إمكانية 

شراء عقده من الوداد.
كما يرجـــح مغـــادرة المهاجم أيوب 
الكعبي إلى إحدى الدوريات الخليجية، 
شأنه شـــأن كل ســـفيان المودن، سفيان 
كركاش الشراشـــم، المنتظر أن يغادروا 

الفريق، بعدما عانوا التهميش في عهد 
التونسي البنزرتي.

بينما يظل مســــتقبل أيوب ســــكومة 
معلقــــا، خاصة بعــــد مغــــادرة البنزرتي 
والتعاقد مــــع الركراكي، الــــذي نجح في 
إعادته إلى المســــتوى المعهــــود به، عندما 
جــــاوره فــــي فريــــق الفتــــح. فيمــــا يظل 
مستقبل صلاح الدين السعيدي بين يديه 
حيث أبــــدى الفريــــق الأحمــــر رغبته في 
مواصلة اللاعب اللعــــب داخل المجموعة 

وتمديد عقده.

الوداد يعتزم القيام بتغييرات جوهرية

الركراكي يدرك أن المهمة 

لن تكون سهلة، حيث يقود 

فريقا بقاعدة جماهيرية 

كبيرة، وينافس على 

الألقاب المحلية والقارية

الإسباني باروندو مدرب 

الفراعنة أكد أن لاعبي 

فريقه سيعملون خلال 

الفترة المقبلة على حصد 

ميدالية عالمية أو أولمبية

لمان للمحترفــــين تواجد
ي عشــــرة جنسية لستة 

2021 لموسم الرياضي

ســــية البرازيليــــة هي
بثلاثــــة مدربين
مع النصر،
الشباب، 

تحاد.
ي 
ردو

ي 

ش
 قيادة 

.

العطــــوي، فيمــــا يقو
محمد الكو
بيسن
النادي الأه
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 مدريــد - بدأ الحديـــث حول الثلاثي 
نيمـــار منذ  مبابي –  النـــاري ميســـي – 
إعـــلان انضمـــام الأرجنتينـــي ليونيـــل 
ميســـي إلى صفوف باريس سان جرمان 
الفرنسي، لكنّ التكهنات زادت بقوة حول 
إمكانية انتقال الفرنســـي كيليان مبابي 
إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف. 

هـــذه الصفقـــة، إن تمـــت، ســـتعيد 
للـــدوري الإســـباني جـــزءا كبيـــرا مـــن 
الهيبة التي خســـرها مع رحيل ميســـي، 
والتي ســـبقتها أيضا خسارة البرتغالي 
الدوري  لمصلحـــة  رونالدو  كريســـتيانو 

الإيطالي ويوفنتوس.
فالليغـــا الإســـبانية التـــي تصدرت 
المشـــاهد طيلـــة الســـنوات الماضية، لم 
تخســـر فقـــط هذين العملاقـــين في عالم 
كـــرة القدم، بل ســـتفتقد أيضـــا للمدرب 
الفرنســـي زين الديـــن زيـــدان والمدافع 
الإســـباني ســـيرجيو رامـــوس، لكن هل 
تنقلب الأمور رأســـا على عقب في ثانية 
واحـــدة بانتقـــال محتمـــل لمبابـــي إلى 
الميرينغي؟ إذ عادت الصحف الإســـبانية 
للحديث عن فرضية حدوث هذه الصفقة 
التي يُحكى عنها منذ سنوات وليس الآن 

فحسب.
الإســــبانية  وعنونــــت صحيفة ”أس“ 
”مبابي، إنّه أمر ممكن“، وأشــــارت إلى أنّ 
انتقال ميسي ”يمهد الطريق أمام الريال“. 
وبحسب الصحيفة المتخصصة، لم تجُهّز 
إدارة الرئيس فلورينتينو بيريس العرض 
لســــان جرمان، إذ يتجنّــــب الأخير تقديم 
عرض لا يليق بنادي العاصمة الفرنسية. 
مبابي الذي انضم إلى ســــان جرمان عام 
2017، لــــم يجدّد عقــــده الــــذي ينتهي في 
يونيــــو المقبــــل، ذلــــك على خــــلاف زميله 
البرازيلي نيمار الذي مدّد عقده للبقاء في 

العاصمة الفرنسية حتى العام 2025.

مشروع ناجح

مبابـــي فـــي حديث صحافي ســـابق 
أفاد في أواخر شـــهر مايو الماضي عندما 
اختير أفضل لاعب في الدوري الفرنســـي 
إلى أنه يطمح للعب ضمن مشروع ناجح 
وقـــال ”كل العالم يعرف أنني أملك رابطا 
عميقا تجاه هذا النـــادي. الآن، ما أريده، 
هـــو أن أفـــوز، وأن أشـــعر بأنني ضمن 
مشـــروع يطمح إلـــى الفوز دائمـــا، وأن 
أكون ضمـــن تركيبة صلبة إلـــى جانبي. 

فالمشروع الرياضي ضروري جدا“.
 لبّـــى ســـان جرمـــان طمـــوح لاعبـــه 
المدلّـــل وتمكن من إبرام سلســـلة صفقات 
كبيـــرة هـــذا الصيـــف فضـــمّ الهولندي 
جورجينيو فينالدوم، والحارس الإيطالي 
جيانلويجي دوناروما، والمغربي أشـــرف 
حكيمي، والإســـباني ســـيرخيو راموس 

وأخيرا ليونيل ميسي.
ورغـــم ذلك، يبقى تجديـــد عقد مبابي 

ضبابيا وغير محدّد بعد.

أما من ناحية إدارة النادي، فلقد كان 
موقفها واضحا دائمـــا وهو أنّ ”مبابي 
يجب أن يبقى في ســـان جرمان، لا نريد 
بيعه ولن ينتقل أبدا بصفقة انتقال حرّ“، 
هـــذا ما أكـــدّه القطري ناصـــر الخليفي 
”ليكيـــب“  لصحيفـــة  النـــادي  رئيـــس 

الرياضية في يونيو الماضي. 
وكان مـــدرب الفريـــق، الأرجنتينـــي 
ماوريســـيو بوكيتينو قد واجه ســـؤال 
الصحافة عـــن هذا الموضـــوع بضحكة 
وكلمـــة واحـــدة هـــي ”لا“. ولتبديد هذه 
الشائعات المتزايدة، وضع النادي قميص 
مبابـــي رقم 7 إلى جانـــب قميص رقم 10 
لنيمـــار بالإضافـــة إلى علـــم أرجنتيني 
وصـــول عـــن  الإعـــلان  فيديـــو  خـــلال 

ميسي.
ويشـــير رئيـــس مرصـــد كـــرة القدم 
في المركز الدولي للدراســـات الرياضية 
ومقـــره فـــي نوشـــاتيل إلى أنّ مســـألة 
الســـيولة المالية في النادي الفرنسي لن 
تكون أبدا عائقا أمام تجديد عقد مبابي. 
في المقابـــل، فإنّ الموضـــوع المالي يبقى 
محل سؤال مشـــروع في ريال مدريد، إذ 
تأثر النادي بشكل ملحوظ بسبب الأزمة 
الوبائية العالمية، خصوصا أنّه في طور 
تطويـــر ملعبه في ســـانتياغو برنابيو، 
بالإضافة إلى كونه قد خسر هذا الصيف 
زيـــدان، رامـــوس، والمدافـــع الفرنســـي 

رافايـــل فـــاران المنتقل إلى مانشســـتر 
يونايتد الإنجليزي.

وللتوافق مع الحدّ الأقصى للرواتب 
الذي فرضه الدوري الإســـباني (حوالي 
473 مليون يورو في حالته)، يمتلك الريال 
نقاط قوة: لديه احتياطي نقدي قدره 120 
مليـــون يورو، ويمكنه بيـــع لاعبين (مثل 
النرويجي مارتـــن أوديغارد أو الصربي 
لوكا يوفيتش) للاقتراب من الرقم المالي 
الذي يســـمح لـــه بتلبية متطلبات ســـان 

جرمان للتخلي عن مبابي.
وكان الألمانـــي توني كـــروس قد عزّز 
من فرضيـــة انضمام مبابـــي في حديث 
حيث قال  للصحيفـــة الألمانيـــة ”بيلـــد“ 
”يطمـــح الريـــال دائمـــا إلـــى ضـــمّ أبرز 
النجـــوم، وبالتالي فـــإنّ انضمام مبابي 
لن يكون مفاجئـــا“. في ضوء ذلك، يحق 
لجمهور ريـــال مدريـــد أن يحلم لبعض 

الوقت بانتظار تطورات الأيام المقبلة.

لا عذر

من جهـــة أخـــرى رأى رئيس باريس 
سان جرمان ناصر الخليفي بأن ”لا عذر“ 
للهـــداف كيليان مبابي مـــن أجل الرحيل 
عن نادي العاصمة الذي ينتهي عقده معه 
في يونيو 2022، وذلك بعد انضمام النجم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق.
 وقال الخليفي خلال تقديم ميســـي 
كلاعب جديد في صفوف نادي العاصمة 
بعدما وقع معه الثلاثاء عقدا لعامين مع 
خيار التمديد لعـــام إضافي إن ”كيليان 
باريســـي، منافس بشـــدة. قال إنه يريد 
فريقا قادرا على المنافســـة، والآن، ليس 
هناك أيّ فريق أكثر تنافســـية من ســـان 
جرمان. لا عذر له للقيام بأي شـــيء آخر 

سوى البقاء مع الفريق“.
 وأفــــاد النجــــم الأرجنتينــــي ليونيــــل 
ميســــي خــــلال تقديمــــه كلاعــــب جديد في 
باريس ســــان جرمان الفرنســــي أنه يحلم 
بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
الذي توج معه شخصيا أربع مرات سابقا. 
وقال ابـــن الــــ34 عاما فـــي المؤتمر 
الصحافـــي ”قلـــت إن حلمي هـــو الفوز 
بلقـــب آخـــر فـــي دوري أبطـــال أوروبا، 
وأعتقد أنه (ســـان جرمان) المكان المثالي 
للحصـــول على فرصـــة تحقيـــق ذلك“. 
وتوج ميســـي بلقبه الرابـــع الأخير في 
المســـابقة القارية عام 2015 مع برشلونة 
الإســـباني، فيما يبحث سان جرمان عن 

اللقب للمرة الأولى.
وتطرق ميسي في مؤتمره الصحافي 
إلى اللعب مجـــددا بجانب نيمار بعدما 
كانا معا في النادي الكتالوني من 2013 
حتى 2017 قبل أن ينضـــم البرازيلي 
إلى ســـان جرمان في صفقة قياسية 
بلغـــت 222 مليون يـــورو، قائلا ”أنا 
البعض  بعضنـــا  نعـــرف  ونيمـــار 
جيـــدا. آمل أن نكون أقوى معا إلى 
جانب جميع زملائنا في الفريق“. 

أما بالنسبة إلى اللعب تحت 
إشراف مواطنه بوكيتينو، 
فقال ”أعرف المدرب ماوريسيو 
بوكيتينو جيداً. وكونه أرجنتينيا، 
سهّل الكثير من الأمور منذ البداية. 

وكان ذلك مهما في اتخاذ قراري“.

تجــــــدد الحديث في الســــــاعات الماضية عن إمكانية أن يســــــهل وصول ليونيل 
ميســــــي إلى بارك دي برينس رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإســــــباني. 
ــــــح واقعا الآن بانضمام  لكن بالنســــــبة إلى خليفــــــي، فما يطالب به مبابي أصب
ميســــــي الذي سيجتمع مجددا بزميله السابق في برشــــــلونة البرازيلي نيمار، 

وسيلعب تحت إشراف مواطنه ماوريسيو بوكيتينو.

وجهتان مختلفتان

 رومــا - لا يزال إنتــــر ميلان يبحث عن 
المهاجــــم القــــادر علــــى تعويــــض الرحيل 
المنتظــــر لنجمــــه روميلــــو لوكاكــــو الذي 

يستعد للانتقال إلى صفوف تشيلسي. 
وحسب شبكة سكاي سبورتس، يفكر 
إنتر في التحرك من أجل ضم مويس كين، 
مهاجم إيفرتون، خلال الميركاتو الصيفي 
الجاري. ولم يقدم كين عروضا طيبة رفقة 
إيفرتــــون، بعد انتقاله إليــــه في عام 2019 
قادمــــا من يوفنتــــوس، مقابــــل 27 مليون 

جنيه إسترليني.

لكنه لعب على سبيل الإعارة مع باريس 
سان جرمان، في الموســــم الماضي، ونجح 
في تسجيل 13 هدفا خلال 26 مباراة. وكان 
مــــن المتوقع أن ينضم اللاعــــب، البالغ من 
العمر 21 عاما، بصورة نهائية إلى ســــان 

جرمان هــــذا الصيف، إلا أن هذا الاحتمال 
أصبح ضعيفا للغاية، بعد حصول النادي 
الفرنســــي على خدمات النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي. وأضافت سكاي سبورتس 
أن مينو رايــــولا، وكيل أعمال كين، تحدث 
مع الإنتر بشــــأن إمكانية ضم اللاعب، مع 

بحثه رغبة النــــادي الإيطالي في ضم 
دينزيل دومفريس مــــن أيندهوفن، 
لتعويــــض رحيل أشــــرف حكيمي 

إلى سان جرمان هذا الصيف.
من ناحية أخرى 
أفاد تقرير صحافي 
إيطالي، بأن تياغو 

بينتو، المدير 
الرياضي لروما، 

سيطير إلى لندن، 
للتفاوض مع 

تشيلسي حول 
ضم المهاجم 

الإنجليزي تامي 
أبراهام. ويسعى 

روما للتعاقد 
مع أبراهام، 

لتعويض 
الرحيل المرتقب 

لمهاجمه 

البوســــني إدين دجيكــــو، القريب من إنتر 
ميلان. وحســــب موقع فوتبــــول إيطاليا، 
فقد منــــح روما الضــــوء الأخضر لدجيكو 
للانضمــــام إلــــى إنتــــر هــــذا الأســــبوع، 
وســــيجري المهاجــــم البوســــني المخضرم 
الكشــــف الطبي. وأضاف التقرير، أنه من 
المتوقع أن يصل تياغو بينتو إلى 
لندن خلال 48 ســــاعة للتفاوض 

شخصيا مع أبراهام.
وحسب ما ورد، توصل روما 
وتشيلسي إلى اتفاق بشأن 
انتقال أبراهام إلى 
الذئاب بشكل نهائي، 
مع وضع بند بأحقية 
البلوز في إعادة شرائه، 
لكن المهاجم الإنجليزي 
غير مقتنع حتى الآن 
باللعب في الأولمبيكو. 
وبناءً عليه، قرر 
تياجو بينتو السفر 
إلى العاصمة 
الإنجليزية على 
أمل إقناع أبراهام 
بالانتقال إلى 
روما، قبل انطلاق 

الموسم الجديد.

 برليــن - يعتقد نجم كــــرة القدم الألماني 
الســــابق لوثــــار ماتيــــوس أن فريق لايبزغ 
سيشــــكل مرة أخــــرى أكبر تهديــــد لبايرن 
ميونــــخ في صــــراع المنافســــة علــــى لقب 
الدوري الألماني لكرة القدم (البوندســــليغا) 
في الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه يضم في 
صفوفه لاعبين أفضل من الفريق البافاري، 
حامل لقب المســــابقة في المواســــم التسعة 
الأخيرة. ويستهل بايرن مشواره في الموسم 
الجديــــد للبطولة غدا الجمعــــة، بمواجهة 
مضيفه بوروســــيا مونشــــنغلادباخ، تحت 
قيادة مدربــــه الجديد يوليان ناجلســــمان، 

المدير الفني السابق للايبزغ.
وقــــال ماتيوس (60 عاما) لـ“شــــبورت 
بيلد“ الألمانية ”بايرن يمتلك أفضل تشكيلة 
أساســــية. لكن لايبزغ لديه أفضل فريق“. 
وأضــــاف ماتيوس ”ســــيكون لايبزغ قادرا 

على الاستجابة بشــــكل أفضل في مراحل 
الأزمة – في حالات الإصابات، والإيقافات، 
وعبء جدول المباريات المزدحم – في رأيي. 
هــــذا لا يعنــــي أن الفريــــق الأفضل يصبح 
بطلا، لكن يتعين علــــى بايرن أن يأمل في 

تجنب تعقيدات معينة“.

 وخســــر جيســــي مارســــش، مــــدرب 
لايبزغ الجديد المدافعين إبراهيما كوناتي 
ودايــــو أوبيكانو، اللذين انضما لليفربول 
الإنجليــــزي وبايــــرن على الترتيــــب لكنه 

عزز صفوفه بضم أندريه ســــيلفا، مهاجم 
أينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويســــعى بايرن للفوز بلقبه العاشــــر 
على التوالي في بوندســــليغا، لكن المدرب 
الجديد ناجيلسمان ســــيعتمد بشدة على 
لياقة المهاجــــم البولندي المخضرم روبرت 
ليفاندوفســــكي (33 عامــــا)، الذي أحرز 41 

هدفا الموسم الماضي.
 وشــــدد ماتيــــوس أنــــه يــــرى أيضــــا 
”بالتأكيد“ أن بوروســــيا دورتموند وباير 
ليفركوزن وفولفســــبورغ ومونشنغلادباخ 
”في وضع أفضل“ مــــن بايرن ميونخ. وفي 
نهايــــة حديثه، أوضح ماتيوس ”أتوقع أن 
تكــــون هناك معركة ثلاثية حادة في القمة. 
إذا اضطــــررت إلــــى الالتزام، ســــأقول إن 
لايبزغ ســــيكون أكثر خطــــورة على بايرن 

من دورتموند“.

 مدريــد - يمتلــــك المــــدرب الأرجنتينــــي 
دييغو سيميوني تشكيلة مدججة بالنجوم، 
لكنه يواجه تحدي الحفاظ على لقب الليغا 
ورغبته المســــتمرة في التتويج بلقب دوري 
أبطال أوروبا. ويختبر الموســــم المقبل مدى 
طموح لاعبي ســــيميوني في بلوغ أهدافهم 
المتمثلــــة فــــي الهيمنــــة محليــــا وتحقيــــق 
الحلــــم الأوروبي المســــتعصي على المدرب 

الأرجنتيني.
وتُوج ســــيميوني بلقــــب الليغا مرتين 
مــــع أتلتيكو مدريد (موســــمي 2013 – 2014 
و2020 – 2021)، كما أنه كان المدرب الوحيد 
الــــذي يتفوق على ريال مدريد وبرشــــلونة 
فــــي الدوري خلال موســــم واحــــد في آخر 
17 عاما. كما توج بكأس ملك إســــبانيا في 
موســــم 2012 – 2013 والــــدوري الأوروبــــي 
مرتــــين في موســــمي 2011 – 2012 و2017 – 
2018، وكأس السوبر الأوروبي مرتين 2012 
و2018 وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة 
2014، مما يجعلها الفترة الأكثر نجاحا في 

تاريخ أتلتيكو مدريد.
إلى جانب ذلك، قاد دييغو ســــيميوني 
فريــــق أتلتيكــــو مدريــــد إلــــى نهائيين من 
أبطــــال  دوري  فــــي  نهائيــــات  إجمالــــي 3 
أوروبا: مرة في عــــام 2014 وأخرى في عام 

2016، وخسر سيميوني كلا النهائيين أمام 
ريال مدريد. ويُعد سيميوني المدرب الأكثر 
نجاحــــا في تاريــــخ أتلتيكو مدريــــد، ولكن 
تظل شــــوكة التتويج بدوري الأبطال عالقة 

في حلقه.

سجل تاريخي

يأتي سيميوني، الذي جدد عقده حتى 
عــــام 2024، فــــي المركــــز الثاني فــــي قائمة 
أكثــــر المدربين الذين قــــادوا أتلتيكو مدريد 
فــــي تاريخ النــــادي الممتد لـــــ118 عاما بعد 
لويــــس أراغونيس، الــــذي أدار 612 مباراة 
للروخيبلانكــــوس مقابل 527 لســــيميوني 
(حقــــق منها 317 انتصارا و124 تعادلا و86 
هزيمة، وسجل 875 هدفا واستقبلت شباكه 
388 هدفــــا). وبعــــد تتويــــج أتلتيكو مدريد 
بالليغا في موسم 2013 – 2014 رحل العديد 
مــــن العناصــــر البــــارزة في الفريــــق، على 
عكس ما حدث الموســــم الماضــــي، فما يزال 
يحتفظ ســــيميوني بتشكيلته كاملة تقريبا 

وسيخوض بها الموسم المقبل.
ومــــا يــــزال الوقت مبكــــرا للحديث عن 
الانتدابــــات الجديــــدة أو الراحلــــين، ومن 
المحتمل رحيل ســــاؤول نيغيز عن أتلتيكو 

مدريد خــــلال الميركاتــــو الصيفي. ويتطلع 
أتلتيكو مدريد إلى التعاقد مع مهاجم آخر 
هذا الصيــــف، كما أن جبريتــــش قد يرحل 
عــــن النادي، إلى جانب أحد أظهرة الجانب 
الأيمن: كيران تريبيير أو سانتياغو أرياس 

أو شيمي فرساليكو.
ورغــــم إمكانية رحيل أكثر من لاعب عن 
أتلتيكو مدريد، فإن هذا لن يؤثر عليه بشكل 
كبير، ما لم تحدث مفاجأة في الميركاتو. وما 
يزال أتلتيكو مدريد يمتلك تقريبا العناصر 
نفســــها التي توجته بلقب الليغا الموســــم 
الماضــــي، فلديه 19 من أصل 22 لاعبا رفعوا 
اللقب المحلي، أبرزهم لويس سواريز ويان 
أوبلاك وماركوس يورينتي وكوكي وجواو 
فيلكيس، الذي أجرى جراحة في كاحله في 
ديسمبر الماضي منعته من الظهور بصورة 
أفضل، ويانيــــك كاراســــكو وأنخيل كوريا 

وتوماس ليمار وآخرين.

لمسة مرئية

حتــــى هــــذه اللحظــــة رحــــل فقــــط عن 
أتلتيكــــو مدريــــد 3 لاعبين لم يكــــن لهم أي 
دور كبيــــر مع الفريق، هم فيكتور ماتشــــين 
ولوكاس توريرا وموسى ديمبيلي. ويمثل 
رودريغو دي بول، لاعب الوسط الأرجنتيني 
والمتوج بالنســــخة الأخيرة من بطولة كوبا 
أميركا، اللمسة المرئية حقا لأتلتيكو مدريد 
بقيــــادة مدربه ســــيميوني، الذي يســــتهل 
مشروعه العاشــــر على رأس الإدارة الفنية 
دي  رودريغــــو  ويُعــــد  للروخيبلانكــــوس. 
بول أحــــدث انتدابات أتلتيكــــو مدريد هذا 
الصيــــف. وقال لاعب الوســــط الأرجنتيني 
بعــــد توقيعه مــــع الروخيبلانكوس ”أنضم 
إلــــى بطل الليغــــا، وأعلم المســــؤولية التي 

تنطوي على هذا“.
ووقع اختيار ســــيميوني على دي بول 
لتدعيم خط الوســــط وخلق منافسة، يراها 
المــــدرب الأرجنتينــــي مهمــــة، قوية في خط 
الوســــط. وتوج دي بول بكوبــــا أميركا مع 
الأرجنتين، ومن المتوقــــع أن يكون عنصرا 

أساسيا في تشكيلة سيميوني.

إنتر يفاوض كين وروما يغازل أبراهام

ماتيوس يحذر بايرن من لايبزغ

سيميوني يخطط

 لفك عقدة أبطال أوروبا

انضمام ميسي لسان جرمان 

يفتح باب انتقال مبابي إلى الريال

حلم لقب دوري الأبطال يراود الأسطورة الأرجنتينية

في صف العمالقة

ناصر الخليفي:

 لا عذر لكيليان لمغادرة 

باريس سان جرمان بعد 
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 تخبرنـــا الأنبـــاء بأن مؤســـس 
مايكروســـوفت بيـــل غيتـــس طلق 
زوجته ميليندا فرينش غيتس بعد 

27 عاما من الزواج.
والمهم في هذا الطلاق أن غيتس 
ملـــزَم بـــأن يدفـــع لطليقتـــه نصف 
ممتلكاته، بحكم القانون الأميركي. 
وقد بدأ اقتسام الثروة بينهما قبل 

أيام.
وتحـــدث غيتس هذا الأســـبوع 
عـــن الطـــلاق، وأكـــد فـــي مقابلـــة 
مـــع الـ“ســـي.أن.أن“ أنـــه لا يـــزال 
على اتصـــال مع طليقتـــه ميليندا، 
لأنهما ســـيواصلان العمل معاً في 
مؤسسة ”كاسكاد انفستمنت“ التي 

تديرها.
وفـــي الشـــهر الماضـــي قالـــت 
المؤسسة إن مسز غيتس قد تتنحى 
عن عملها في المؤسســـة إذا لم يعد 
الزوجـــان الســـابقان قادريـــن على 
العمـــل معـــاً، ولكن مســـتر غيتس 
قـــال إنه يأمل ألا يحـــدث ذلك، إنها 

”تتمتع بنقاط قوة لا تصدق“.
أمـــا الـــذي يعنينا فـــي كل هذه 
المســـاكين  نحن  المجنونة،  الحكاية 
المضطريـــن إلـــى اســـتخدام بعض 
تطبيقات مايكروســـوفت، فهو أننا 
نحن الذين دفعنا كل هذه المليارات 

لطليقة المستر غيتس، عداً ونقداً.
ولـــو كان المســـتر غيتـــس قـــد 
أصبح صاحب هذه الثروة العجيبة 
بالوراثة أو باليانصيب ويمنح أيا 
كان من أهلـــه بعضا من ملياراتها، 

لما كان لأحد حق في الاعتراض.
نعـــم، إن من حقه أن يجني ثمن 
اختراعه العبقري التاريخي الفريد 
الـــذي خـــدم البشـــرية ونقلها إلى 

عوالم جديدة غير مسبوقة.
ونعم، أيضا، إنـــه أنفق وينفق 
مـــن أرباحـــه على مشـــاريع خيرية 
وهناك  هنـــا  المحتاجـــين  لمعاونـــة 
أموالا طائلـــة، ولكن تبين أن ثروته 
الآن تبلـــغ 150 مليـــار دولار، وفقـــاً 
لمؤشـــر بلومبيـــرغ للمليارديـــرات. 
وهنا نتســـاءل، ماذا كان لو اكتفى 
بـــأن يربـــح 50 مليارا بـــدل 150 أو 
30 أو حتـــى 10، وتنازل عن الباقي 
لفقراء العالـــم الذين يحتاجون إلى 
اختراعـــه؟ أمـــا كان ســـيبقى، رغم 
ذلك، واحداً من أثرى أثرياء العالم؟ 
وماذا ســـيكون لو حصلت طليقته 

على 5 مليارات بدل 75؟
والشيء نفسه يقال عن شركات 
الهاتف النقال، والإنترنت، وشركات 
وتويتـــر،  وفيســـبوك،  الطيـــران، 
وأصحـــاب  ويوتيـــوب،  وغوغـــل، 
الغذاء  وتجار  الســـيارات،  مصانع 
والدواء والماء والهواء. فهم جميعا 
يســـارعون في نهايـــة كل عام إلى 
نشـــر أرقـــام أرباحهـــم الســـنوية، 

ويباهون بضخامة أرقامها.
أليســـوا مختلسين ولكن بثياب 
حياة  ليسهلوا  يخترعون  محسنين 

الآخرين، وهم كاذبون؟

صباح العرب

عن طلاق 

المستر غيتس

 باريــس – اقتربت عمليـــة تغليف قوس 
النصـــر، أحد أبـــرز المعالم الهندســـية في 
باريس عند جادة الشانزيليزيه، من شكلها 
النهائـــي بحســـب التصـــور الموضوع من 
مهنـــدس هذا المشـــروع الفنـــان البلغاري 
الراحل كريســـتو الـــذي أبهـــر العالم في 

العقود الماضية بأعماله الفنية الضخمة.
فمن ســـبتمبر إلى الثالـــث من أكتوبر 
يتحقـــق حلـــم الطفولة للفنان التشـــكيلي 
البلغـــاري الـــذي توفـــي فـــي مايـــو 2020 
ولزوجته، إذ أن هذا النصب البالغ ارتفاعه 
50 مترا وهو من المواقع الهامة في باريس، 
ســـيغطى بالكامل بـ25000 متـــر مربع من 
قماش قابل لإعادة التدوير من مادة البولي 
بروبيلـــين باللون الفضـــي والأزرق، مثبت 

بحبل أحمر.
وســـبق أن غلف كريســـتو عـــام 1985 
جســـر بون نوف، أحد أشهر الجسور على 

نهر السين في باريس.
وبدأت الاستعدادات في نهاية يونيو، 
وهـــي تتواصـــل مـــن دون انقطـــاع تحت 

إشـــراف فلاديمير جافاشـــيف ابن شقيق 
كريســـتو، تنفيـــذا لرغبـــات عمـــه الدقيقة 
للغايـــة، وبدعم من مركـــز المعالم الوطنية 

في فرنسا.
وكان كريستو قال أثناء تقديم مشروعه 
الأخيـــر قبـــل وفاته بعامين ”ســـيكون ذلك 
بمثابـــة كائـــن حي ينبـــض بالحيـــاة في 
الريح ويعكس الضوء. ســـتتحرك الطيات 

وسيصبح سطح النصب حسيا“.
وأنجز كريســـتو وزوجته جـــانّ كلود 
ســـنة 1962 صـــورة مركبـــة تظهـــر قوس 
النصر مغلفا بالقمـــاش، وهي فكرة ولدت 
في مخيلتهمـــا لدى تأمّلهمـــا النصب من 

شقتهما على جادة فوش.
قوس  وحتى الســـاعة لا يزال ”غلاف“ 
النصر غير مرئي، على أن تظهر تباشـــير 
العمـــل في الأيـــام الأولـــى من ســـبتمبر. 
وشـــرعت الفرق الثلاث التي تتناوب على 
العمل على مدار الســـاعة، في وضع نقاط 
تثبيت القماش، مـــن دون إلحاق أيّ ضرر 

بالمعلم.

  برلين – في مشــــهد يبــــدو عاديا 
فــــي برلين، يصطف شــــباب بمظهر 
عصري في طابــــور طويل بانتظار 
الدخــــول إلــــى أحد أهــــم النوادي 
فــــي  التكنــــو  لموســــيقى  الليليــــة 
المدينة.. لكنهم لم يأتوا للرقص بل 

لتلقي اللقاح.
فقــــد قرّرت برلــــين تنظيم ثلاث 
أمســــيات ســــاهرة هذا الأســــبوع 
لتشجيع الســــكان عموما والشباب 
خصوصا علــــى التطعيم، على وقع 
موسيقى إلكترونية في نادي ”كلوب 
تريبتو. في منطقــــة ألــــت –  أرينــــا“ 

وقد تحوّل هذا المرقص منذ أشــــهر إلى 

أحد مراكز التلقيح الخمســــة الكبيرة في 
العاصمة بعدما اضطر إلى إغلاق أبوابه 

بسبب الجائحة.
تلقّـــوا  روّاد  يتفـــرّج  الداخـــل،  وفـــي 
جرعتهـــم الأولـــى جالســـين علـــى كراس 
متباعـــدة على المؤثّرات البصرية، في حين 
يتولّى ”دي جاي“ تنســـيق الموسيقى على 

طاولته.
وصاحـــب هـــذه الفكرة هـــو ماركوس 
نيـــش مديـــر مركـــز التلقيـــح فـــي ”كلوب 
أرينيـــا“ فـــي الصليـــب الأحمـــر، إذ يقول 
”كانـــت توقعاتنا محدودة فـــي بادئ الأمر، 
لكـــن طابور الانتظـــار بات يـــزداد طولا“.
وأتى قرابة 420 شــــخصا هــــذه الليلة إلى 

النــــادي الليلــــي الــــذي نقلت إليــــه 1500 
جرعة للأمسيات الثلاث المزمع تنظيمها، 

بحسب وزارة الصحة المحلية في برلين.
وسرعان ما انتشر الخبر على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي. وتخبــــر أولغــــا 
كابوســــكينيا (27 عامــــا) التــــي انتقلــــت 
مؤخــــرا للعيش فــــي برلــــين ”قرأته على 
إنســــتغرام حيث تمّ تشــــاركه على نطاق 

واسع“.
وتردف مازحة ”إنهــــا لتجربة أصيلة 
في برلــــين أن يتلقّــــى المــــرء اللقاح خلال 

سهرة“.
وبعــــد انطلاقــــة خجولــــة، تســــارعت 
وتيرة حملة التطعيم في الربيع في ألمانيا 

لتبلغ في ذروتها أكثر من مليون جرعة في 
اليوم، قبل أن تتباطأ مجدّدا في الصيف.

وفي ساكســــونيا حيث نسبة التلقيح 
هــــي الأدنى، قدّمت إحــــدى المناطق نقانق 
بالمجــــان لــــكلّ شــــخص مطعّــــم. وأطلقت 
حمــــلات أيضــــا فــــي ملاعــــب كــــرة قــــدم 

لاستهداف المشجّعين.
وتقول أوريان دوســــدا (23 عاما) في 
برلين ”هــــي أوّل جرعة لي. وكنت متوتّرة 
بعض الشيء، لكنني قلت في نفسي إنني 

عاجلا أم آجلا سوف أخضع للتلقيح“.
وبالإضافــــة إلــــى الموســــيقى يحبّــــذ 
الشــــباب عدم الاضطــــرار إلى حجز موعد 

للقاح أو إجراء معاملات كثيرة.

 القاهــرة – تحدّت الفنانة المصرية 
الشابة جميلة عوض المنتنمرين في 
ســـنين الدراســـة، حيث قالت إنها 
عانـــت الكثير من المضايقات في 

تلك الفترة.
وقالت عـــوض في حوار 
عبـــر يوتيـــوب إن التنمّـــر 
الـــذي تعرّضت له كان في 
فترة المدرسة، حيث كان 
يقال لهـــا إنها قصيرة 

القامة، مؤكـــدة أن ”التنمّر لم يؤثر فيّ 
وكان أمراً عادياً بالنســـبة إليّ في تلك 
الفتـــرة، لكنني بـــدأت أدرك أنـــه تنمّر 
عندما كبرت، وتأكـــدت من أن هناك من 
ينزعج من فكرة أن يقول له شخص إنه 

قصير“.
ولفتت عـــوض إلى أنها كانت طفلة 
مدلّلـــة في عائلتها، خاصـــة أنها كانت 
تعيـــش وأهلها في منزل جدّها وجدّتها 
اللذين أثّرا فيها كثيـــراً، موضحة أنها 

بعـــد وفاتهمـــا تغيرت حياتهـــا وباتت 
تخاف من فقدان والديها.

وكشـــفت جميلة عوض أنها بينما 
كانت طفلة لم تحكِ لوالدتها أي شـــيء، 
لكنها كانت أحياناً تفكر بما ســـيحدث 
لها إذا توفي والداها وكيف ســـتعيش 

بمفردها وتبكي.
يُذكر أن جميلة عوض شـــاركت في 
رمضان 2021 بمسلســـل ”حرب أهلية“ 

مع يسرا عوض وباسل خياط.

وتــــدور الأحداث حول حيــــاة ”مريم“ 
التــــي تدفعهــــا الظروف إلى تــــرك ابنتها 
”تمــــارا“ وهــــي صغيــــرة فتشــــب حاقدة 

عليهــــا، وتتعرض ”مريم“ للخداع من قبل 
طبيبها النفسي وزوجها يوسف وتطوّرت 

بعدها الأحداث في سياق مشوّق.
وقالت إنهـــا كانت ســـعيدة بردود 
الأفعال التي تلقتها عن دور ”تمارا“ في 
المسلسل خاصة أنّ الشخصية حصدت 

تفاعلاً كبيراً.

قوس النصر في باريس يتزين 

 إزميــر (تركيــا) - لأول مـــرة، بـــدأ فـــي باللونين الفضي والأزرق
متحف للآثار بولاية إزمير، عرض مجسّم 
لإله الحب لدى الإغريق وتمثالين لامرأتين 
من الجان ترجـــع جميعها إلى 2300 عام، 
حيـــث كان يعتقد في العصـــور القديمة، 

أنها ترافق الروح البشرية بعد الموت.
وتمكـــن زوار المتحـــف مـــن الاطـــلاع 
علـــى مجموعـــة آثـــار ترجع إلـــى العصر 
الهلينيســـتي، والمعروفـــة باســـم ”مرافقو 
الروح“، في إطار مشـــروع أطلق عليه اسم 

”سترى ما لم تستطع رؤيته من قبل“.

الصغيـــرة  التماثيـــل  وخضعـــت 
والمجســـمات المعروضة في إطار المشروع 
إلـــى مجموعـــة من أعمـــال الترميـــم، بعد 
العثور عليها خلال حفريات وأعمال تنقيب 
أثرية جـــرت في موقعـــي ”ميرينا“ الأثري 
بمنطقـــة ”علي آغا“ عـــام 1982، و“تيوس“ 
الأثـــري في منطقة ”ســـفري حصـــار“ عام 

2015 بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة.
وقام فريـــق الآثاريين المعنـــي بترميم 
التماثيـــل والمجســـمات التي عثـــر عليها 
فـــي قبور إغريقيـــة بنقل تلـــك الموجودات 
إلى مســـتودعات متحف إزمير للآثار بعد 

انتهاء أعمال الترميم.

إله الحب 

يزور إزمير التركية

شباب ألمانيا يلقحون في سهرات على إيقاع التكنو

جميلة عوض تتحدى المتنمرين

 جنيــف – لم تعد ثمة حاجة لاســــتخراج 
بفضــــل  وذلــــك  الأرض،  مــــن  الألمــــاس 
التكنولوجيا التي مكنت من إنتاج أحجار 
اصطناعية فــــي المختبرات، تومض بنفس 
البهــــاء الــــذي تشــــعه الأحجــــار الكريمــــة 

الطبيعية.
ويلاحـــظ تراجـــع مبيعـــات الألماس 
الـــذي يســـتخرج مـــن المناجـــم، بينمـــا 
تزدهر ســـوق الألماس الاصطناعي، حيث 
تتزايد باستمرار معدلات النمو السنوي 
لمبيعاته لتصل إلى أكثر من 10 في المئة.

كما أن قطع الألماس التي يتم إنتاجها 
في المعامل أصبحت متاحــــة بدرجة أكبر 
من نظيرتها الطبيعية، ومن ناحية أخرى 
تقل تكلفة إنتاجها في المتوسط بنسبة 40 

في المئة عن قطع الألماس الطبيعية.
وقال جويدو جروهمان رئيس الاتحاد 
إن  والســــاعات،  للمجوهــــرات  الألمانــــي 
”الألماس الاصطناعي أصبح مجالا واســــعا 

بالنسبة إلينا“.
الألمــــاس  بائعــــي  ظهــــور  وتزايــــد 
الاصطناعــــي فــــي ألمانيــــا خلال الأشــــهر 
التســــعة الماضية، وأخذوا يهيمنون على 
السوق بالتدريج وفقا لما يقوله جروهمان، 
وأشــــار إلى ”تدفق أموال كثيرة إلى هذه 
السوق“، وانتقد الطريقة التي يسوق بها 

بعض الباعة منتجاتهم.
وأعرب صاحب متجر آخر للمجوهرات 
عن مخاوفه من أن يثير هذا الاتجاه الجديد 
البلبلة، أو أن يصبح حتى خادعا للزبائن.

ويقول شتيفان ليندر الذي يدير متجر 
فريدريتــــش للمجوهرات والحلي بميونخ 

”الأمر أصبح مماثلا لسوق اللؤلؤ، فيكون 
أمامــــك منتج طبيعي ينمــــو داخل محارة 
أو صدفة، وأمامك أيضا لؤلؤة مســــتنبتة، 
وثمة حاجة للتفرقة بينهما بشــــكل واضح 

عند الشراء“.
ويقــــول ســــيجورد جريب الــــذي يدير 
الكائن بالقرب  متجر ”ديامانت أجنتــــور“ 
مــــن فرانكفــــورت ويبيــــع كلا النوعين من 
الألماس الطبيعــــي والمنتج في المعامل، إن 
تزايد الإقبال على الألماس الاصطناعي يعد 

من الأنباء الجيدة.
ويشير إلى تزايد الطلب على الألماس 
الاصطناعـــي، ويقول ”مـــن الممكن إنتاج 
الألماس الملون في المعمل والذي يعد نادر 
الوجود للغاية في الطبيعة“، الأمر الذي 
يجعـــل الألماس الملـــون متاحا على نطاق 
أوســـع، خاصة بالنســـبة إلى الشـــرائح 
التي لا تستطيع دفع ثمن النوع الطبيعي 

منه.
ويســــتغرق تكوين الألمــــاس الطبيعي 
المليــــارات من الأعوام تحــــت طبقة عميقة 
مــــن الأرض، وتحت ضغــــط هائل وحرارة 

تتجاوز ألف درجة مئوية.
وكان الألمــــاس الاصطناعي يســــتخدم 
في الأغراض الصناعيــــة منذ عقود، ولكن 
ســــاعدت التقنيــــات الحديثة علــــى إنتاج 
أحجار ذات نوعية وجودة عالية تناســــب 

أغراض المجوهرات.
وتصنــــع الآلات بلــــورات تتحول إلى 
شرائح ماســــية وتســــبب نموها لتصبح 
أحجــــارا كريمــــة كبيــــرة الحجم، تشــــبه 
الأحجــــار الطبيعية بدقة إلــــى درجة أنها 

تحتاج إلى معــــدات خاصة للتمييز بينها 
وبين القطع الطبيعية.

وتعــــد الصــــين والولايــــات المتحــــدة 
أكبر منتجين للألمــــاس الاصطناعي، حيث 
تنتجــــان حوالــــي ثلاثة ملايــــين ومليون 

قيراط على التوالي.
ويؤكد جروهمان أن الشركات المنتجة 
للمجوهرات باستخدام الأحجار الطبيعية 
لا تشــــعر بأنها مهددة من جراء المنافســــة 
التي تشــــكلها الأحجار الاصطناعية، غير 
أنــــه يقــــول إن طريقة التســــويق قد تدفع 

الزبائن إلى الاعتقاد بأنهم يشترون شيئا 
ذا قيمة.

وبعكس الأحجــــار الطبيعية نجد أنه 
يمكــــن إنتاج قطع الألمــــاس في المعامل بلا 
نهاية، خلافا للأحجار الطبيعية. وفي هذا 
الصدد يقول جروهمــــان إن ”الزبون الذي 
يقرر شــــراء قطعة من الألماس الاصطناعي 
يترك المتجر حاملا حجرا قيمته صفر عند 

محاولة إعادة بيعه“.
ولكن من مميزات الألماس الاصطناعي 
أنه بعيد عن استغلال العمالة، حيث دأبت 

المنظمــــات الحقوقية علــــى انتقاد ظروف 
العمل في مناجم الذهب والألماس بما فيها 
تشــــغيل الأطفال، وفي هــــذا الصدد تقول 
منظمة العمل الدوليــــة إن أكثر من مليون 
طفل عملوا في المناجم على مستوى العالم 

خلال عام 2019.
وبالنســــبة إلــــى الحفاظ علــــى البيئة 
يوضــــح جروهمان أن الألمــــاس المنتج في 
المعامــــل ليــــس أفضــــل بكثير مــــن نظيره 
الطبيعي، هذا فــــي حالة التفكير في كمية 

الطاقة المستخدمة في تصنيعه.

يبدو أن التطور التكنولوجي سيلغي رحلة البحث المضنية عن الألماس الطبيعي 
وما يتبعه من اســــــتغلال للعمال وغلاء فاحش لا يقدر عليه إلا الأثرياء، حيث 

أصبح من الممكن صناعة ألماس يوازي نظيره الطبيعي إبهارا وتصميما.

ألماس اصطناعي يزيح نظيره الطبيعي من عالم المجوهرات

الخميس 2021/08/12 
السنة 44 العدد 12146

ساحرة كالألماسة الطبيعية

ي مشــــهد
يصطف شــ
 طابــــور ط
لــــى أحد أه
ا وســــيقى 
نهم لم يأتو

ح.
رّرت برلــــين
ســــاهرة هذ
ســــكان عمو
لــــى التطع
ترونية في
نطقــــة ألــــت
المرقص منذ

– تحدّت ال
يلة عوض
دراســـة، ح
الكثير من 

لفترة.
وقالت عـــو
ـــر يوتيـــو
لـــذي تعرّض
فترة المدرس
يقال لهـــا

بميونخ ي والح مجوهرات ش ىفريدريت إل طبيعية بدق ا ر الأحجـ

في   برلين –
فــــي برلين، ي
ععصصري في
اللدخــــول إل
لمو الليليــــة 
دلمدينة.. لكن ا
لتلقي اللقاح
فقــــد قرّ
أمســــيات س
لتشجيع الس
خصوصا عل
موسيقى إلكت
في من أرينــــا“
وقد تحوّل هذا ا

 القاهــرة –
الشابة جمي
ســـنين الد
عانـــت ا
تلك ال
و
عبـ
ال
ف

إإبراهيم الزبيدي


	01
	2 clr new
	03
	4 new
	05
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16 clr
	17
	18
	19
	20 clr
	21 clr
	22
	23 new
	24

